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اليمن: بن مبارك يُشدد على مكافحة الفساد 
بعد أسبوع من تعيينه رئيساً للحكومة

إندونيسيا: وزير الدفاع الأوفر حظاً في الفوز 
بانتخابات الرئاسة اليوم

»أوبك« تتمسك بتوقعاتها »الصحيحة« 
للطلب على النفط

ترمب يطلب تأجيل النظر في اتهامه بمحاولة 
قلب نتائج انتخابات 2020

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء هولندا 
يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

 7 »

 11 »

 16 »

 11 »

 2 »

اقرأ أيضاً... مفاوضات القاهرة تبحث صفقة تبادل جديدة... و»خطتان« إسرائيليتان لإنهاء الحرب

»الرابطة الإسلامية ــ نواز شريف« و»حزب الشعب« سيشكلان الوزارة مع تشكيلات صغيرة

بوحبيب لـ                                    : »حزب الله« لم يعترض على تطبيق القرار 1701

غزة... جهود الهدنة تسابق »هجوم رفح«

باكستان: اتفاق على ائتلاف حكومي لا يشمل حزب عمران خان

نصر الله يجدد الربط بين جنوب لبنان وغزة

»اختراق كبير« يشلّ 
موقع البرلمان الإيراني

مشرعون أميركيون يتهمون 
»الدعم السريع« بارتكاب جرائم إبادة

ــاء(،  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ ــرة، أمــــــس )الـ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ اســـتـــضـــافـــت الـ
اجتماعاً ضم قادة أجهزة الاستخبارات المصرية 
والأميركية والإسرائيلية ورئيس الوزراء القطري؛ 
لــبــحــث هـــدنـــة جـــديـــدة فـــي غــــزة تــتــضــمــن صفقة 
لتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة 
»حماس«. وبدت جهود تحقيق الهدنة في حالة 
سباق مع خطط تل أبيب لشن هجوم بــري على 

مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.
وشـــــــارك فــــي اجـــتـــمـــاع الـــقـــاهـــرة مـــديـــر وكـــالـــة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة )ســـي آي أيـــه(، 
ويــلــيــام بــيــرنــز، ورئـــيـــس المـــوســـاد ديــفــيــد بــرنــيــع، 
الــقــطــري محمد بــن عبد الرحمن  الــــوزراء  ورئــيــس 
آل ثاني، ورئيس المخابرات المصرية اللواء عباس 
كامل. ونقلت قناة »القاهرة الإخبارية«، عن مصدر 
رســــمــــي، قـــولـــه إن »الاجــــتــــمــــاع بـــحـــث الإفــــــــراج عــن 
أســرى فلسطينيين مقابل الإفـــراج عن المحتجزين 

الإسرائيليين ووقف إطلاق النار في غزة«.

في غضون ذلك، بدأ المسؤولون الإسرائيليون 
ببلورة خطة لإنهاء الحرب على قطاع غزة تحدد 
جــدولًا زمنياً مقبولًا لكل من تل أبيب وواشنطن، 
وتشمل مهاجمة مدينة رفح الحدودية، بغض النظر 
عن اتفاق محتمل مع »حماس« حول صفقة تبادل 

أسرى ومحتجزين.
ــــوت« إن  ــرنــ ــ ــعــــوت أحــ ــديــ وقــــالــــت صــحــيــفــة »يــ
ــقـــرار فـــي إســرائــيــل يــعــمــلــون عــلــى وضــع  ـــاع الـ

ّ
صـــن

خطة استراتيجية لإنهاء الحرب، ومن بين أعضاء 
الــحــكــومــة المـــحـــدودة )مــجــلــس الـــحـــرب(، يــتــم وضــع 

خطتين على الأقل، يُفترض أن تضمنا تحقيق جميع 
أهداف الحرب أو الأغلبية المطلقة منها، الأولى هي 
الــــوزراء بنيامين نتنياهو ومبعوثه  خطة رئيس 
إلى الولايات المتحدة وزير الشؤون الاستراتيجية 
وعضو مجلس الحرب كذلك رون ديرمر، والثانية 
هــي خــطــة الــوزيــريــن فــي مجلس الـــحـــرب، رئيسي 

الأركان السابقين بيني غانتس وغادي آيزنكوت.
وبحسب »يديعوت أحــرنــوت«، فإنه لا توجد 
اختلافات كبيرة بين الخطتين، باستثناء الجداول 

الزمنية. )تفاصيل ص 4 و5(

أكــد اثــنــان مــن أكــبــر ثــاثــة أحـــزاب فــي باكستان، 
ــــس، أنــهــمــا تـــوصـــا إلــــى اتـــفـــاق لــتــشــكــيــل ائــتــاف  أمـ
حــكــومــي يــســتــبــعــد أنـــصـــار رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق 
ــان، رغـــم أنــهــم تـــصـــدروا نتائج  المــســجــون عـــمـــران خــ

الانتخابات.
وأعلنت »الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف«، 
و»حزب الشعب« الباكستاني بزعامة بيلاوال بوتو 
زرداري، أنهما سيشكلان الحكومة المقبلة مع أحزاب 

صغيرة.
واتــهــم عــمــران خــان فــي حديث بسجن »أديـــالا«، 

حيث أمضى معظم وقته منذ اعتقاله في أغسطس 
 من حزبي »الرابطة الإسلامية - جناح نواز 

ً
)آب(، كلا

شريف« و»حزب الشعب«، بالفساد. وقال لصحافيين 
كـــانـــوا يــغــطــون جــلــســة اســتــمــاع فـــي الــســجــن خـــارج 
العاصمة إسلام آباد: »لن نجلس مع حزب )الرابطة 

الإسلامية(، ولا مع )حزب الشعب(«.
ــان إن حـــزبـــه ســيــطــعــن بــتــزويــر  ــال عـــمـــران خــ ــ وقـ

الانتخابات أمام المحكمة العليا.
وحــصــل المستقلون المــوالــون لــعــمــران خــان على 
نحو 90 مقعداً من أصل 266 في البرلمان، ولا يمكن 
للمستقلين تشكيل حكومة؛ إذ يجب أن يقوم حزب 

معترف به أو ائتلاف من أحزاب بتشكيل الوزارة.

»حزب الله« حسن نصر  جدد الأمين العام لـ
الــلــه الــربــط بــن حــرب غــزة والــحــرب فــي جنوب 
لبنان، في وقت أكد فيه وزير الخارجية اللبناني 
عبد الله بوحبيب أن مطلب لبنان بتطبيق القرار 
1701 بــالــكــامــل ضــمــن اتـــفـــاق يــشــمــل انــســحــابــا 
إسرائيلياً من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، 

»لم يعترض عليه )حزب الله(«.

وقـــال نــصــر الــلــه إن »الــجــبــهــة فــي الجنوب 
هي جبهة ضغط ومساندة ومشاركة في إلحاق 
الهزيمة بالإسرائيلي وإضعافه حتى يصل إلى 
النقطة التي يقتنع فيها أن عليه أن يوقف عدوانه 
عــلــى غـــــزة«، مــضــيــفــا: »عــنــدمــا يــتــوقــف عــــدوان 
ــا الجنوبيين  الــعــدو فــي غـــزة ســنــتــوقــف«. ودعــ
إلــى »الاستغناء عن الهاتف )الخليوي( وقطع 
الكاميرات عــن الإنــتــرنــت؛ تجنباً لسقوط مزيد 

من الشهداء«.

ــر بــوحــبــيــب اســتــعــداد  بـــــــدوره، أكــــد الــــوزيــ
لبنان لنشر 7 آلاف جندي إضافي من الجيش، 
ــة لــتــطــويــع  ــيــ ــال تـــأمـــنـــت مـــســـاعـــدة دولــ ــ ــــي حـ »فـ
ر الأرضية 

ّ
جنود بالجيش«، وأن لبنان »يحض

لمفاوضات تثبيت الحدود البرية التي لا يمكن 
نجز بغياب رئيس للجمهورية«. وكشف 

ُ
أن ت

»الـــشـــرق الأوســـــط« عن  بــوحــبــيــب فـــي حــديــث لــــ
أن مــعــظــم الـــعـــروض الــخــارجــيــة الـــتـــي تــلــقــاهــا 
لبنان لحل أزمة الحرب في الجنوب »تتلخص 

الله( شمالًا لمسافة  بانسحاب مسلحي )حــزب 
10 كيلومترات حتى يعود الإسرائيليون إلى 
قراهم ومستوطناتهم الشمالية«، فيما يتلخص 
ــتــــعــــادة كــــامــــل الأراضـــــــي  ــنـــان »بــــاســ ــبـ مــــوقــــف لـ
المحتلة، وتحديد الحدود بيننا وبين إسرائيل 
وفــق الــحــدود المثبتة فــي اتــفــاق الــهــدنــة 1949، 
واستعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ووقف 

الخروق البرية والبحرية والجوية«. 
)تفاصيل ص 6(

ــربـــون مــن  ــقـ  هـــجـــوم إلـــكـــتـــرونـــي، شـــنـــه مـ
ّ

شـــــل
جماعة »مجاهدين خلق« المعارضة، موقع البرلمان 
 اختراقاً كبيراً لبيانات ووثائق. 

َ
الإيراني، وأحــدث

وأكد البرلمان اختراق موقعه الإلكتروني، مشيراً إلى 
فتح تحقيق بالأمر.

ونــشــرت مجموعة تطلق عــلــى نفسها »قــيــام 
تــــا ســـرنـــكـــونـــي« بـــالـــعـــربـــيـــة تـــفـــاصـــيـــل مــــا ســمــتــه 
»انــتــفــاضــة حــتــى الإطـــاحـــة«، متحدثة عــن التسلل 
إلــى وثائق ورســائــل متبادلة بين رئاسة البرلمان، 

وكــبــار المسؤولين الإيــرانــيــن، وأظــهــرت صــورة من 
وثائق مصنفة »سرية للغاية« و»سرية«. ومن بين 
الوثائق، قائمة برواتب يتقاضاها نواب البرلمان، 
الــبــرلمــان، بما في  وأخـــرى تشمل بيانات منتسبي 

ذلك الطاقم الإداري والحراس.
وشملت الوثائق، مراسلات بين مكتب المرشد 
علي خامنئي ورئيس البرلمان، بينها وثيقة تتضمن 
احتجاج وزارة الخارجية على مشروع يتيح لوزارة 
الاستخبارات والقوات المسلحة والمنظمة الإيرانية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة، إقــامــة عــاقــات خــارجــيــة مــن دون 

التنسيق مع الوزارة. )تفاصيل ص 3(

أدانت مجموعة من الأعضاء الديمقراطيين 
والجمهوريين في الكونغرس الأميركي »الفظائع 
التي ترتكبها )قوات الدعم السريع( والميليشيات 
المتحالفة معها في دارفور«، ودعت المجموعة في 
مشروع قانون طرحته في مجلس الشيوخ إلى 
تصنيف هذه الفظائع على أنها »إبادة جماعية«، 

ومحاسبة المسؤولين عنها.
ويــــديــــن المــــشــــروع الــــــذي حــصــلــت »الـــشـــرق 
الأوســــط« على نسخة منه قبل طــرحــه رسمياً، 

»دور )قـــوات الــدعــم الــســريــع( والــقــوات المسلحة 
الـــســـودانـــيـــة فــــي ارتــــكــــاب الـــفـــظـــائـــع والــــكــــوارث 

الإنسانية وتدمير السودان«.
ودعا المشرعون وعلى رأسهم رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية في الشيوخ بينجامين كاردن 
وكبير الجمهوريين جيم ريش إلى وقف فوري 

للحرب وأعمال العنف والفظائع في السودان.
وجـــــدد المـــشـــرعـــون دعـــوتـــهـــم لــلــرئــيــس جو 
بايدن بتعيين مبعوث رئاسي للسودان واتخاذ 

خطوات »لإنشاء آليات لحماية المدنيين«. 
)تفاصيل ص 8(

رام الله: كفاح زبون
القاهرة: فتحية الدخاخني

إسلام آباد: »الشرق الأوسط«

بيروت: نذير رضا

واشنطن: رنا أبترلندن: عادل السالمي

نازحة فلسطينية تنظر من داخل خيمة في رفح بجنوب قطاع غزة أمس )رويترز(

بيلاوال بوتو زرداري يتحدث خلال مؤتمر صحافي في إسلام آباد أمس )أ.ف.ب(
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السعودي  الــــوزراء  شــدد مجلس 
على ما تضمنه الاجتماع التشاوري 
ــلــــكــــة؛ لــبــحــث  الــــــــذي دعـــــــت إلــــيــــه المــــمــ
ــيـــة فــي  ــلـ ــيـ ــرائـ ــرب الإسـ ــحــ ــــورات الــ ــطـ ــ تـ
ــداً ضـــــــرورة إنـــهـــاء  قـــطـــاع غــــــزة، مــــؤكــ
الـــحـــرب والـــتـــوصـــل إلــــى وقــــف فـــوري 
وتــــــام لإطــــــاق الــــنــــار، ورفــــــع الــقــيــود 
المعرقلة لدخول المساعدات الإنسانية 
اتــخــاذ خطوات  وأهمية  القطاع،  إلــى 
ــراف  ــتــ لــتــنــفــيــذ حــــل الــــدولــــتــــن، والاعــ
بــدولــة فلسطين عــلــى خــطــوط الــرابــع 
مــــن يـــونـــيـــو )حــــــزيــــــران( لــــعــــام 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية.
ــــال جــلــســة عــقــدهــا  ــك خـ ــ ــاء ذلـ ــ جـ
المـــجـــلـــس بــــرئــــاســــة خـــــــادم الـــحـــرمـــن 
ــلــــمــــان بـــــن عــبــد  الــــشــــريــــفــــن المــــلــــك ســ
العزيز، أمس )الثلاثاء(، في الرياض، 
فـــي مستهلها  المــجــلــس  اطـــلـــع  حــيــث 
ــاورات والمــحــادثــات  ــشـ عــلــى مــجــمــل المـ
الـــتـــي جـــــرت بــــن المـــمـــلـــكـــة وعــــــدد مــن 
الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام 
المــاضــيــة، ومــنــهــا الــرســالــتــان الــلــتــان 
الــشــريــفــن،  الــحــرمــن  خـــادم  تلقاهما 
ــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد  ــيـ والأمـ
الـــعـــزيـــز، ولــــي الــعــهــد رئــيــس مجلس 
ــن آدامـــــــــا بـــــــــارو، رئـــيـــس  ــ الـــــــــــــوزراء، مـ
غامبيا، والملك فيليبي السادس ملك 

مملكة إسبانيا.
ــــور عــــصــــام بــن  ــتـ ــ ــدكـ ــ وأوضــــــــــح الـ
سعد بــن سعيد، وزيـــر الــدولــة عضو 
ــلـــس الـــــــــــــوزراء لـــــشـــــؤون مــجــلــس  مـــجـ
الشورى وزير الإعلام بالنيابة، عقب 
ــوّه  الـــجـــلـــســـة، أن مــجــلــس الــــــــــوزراء نــ
بالنتائج التي توصل إليها الاجتماع 

السعودي  التنسيق  لمجلس  )الثالث( 
الأمــيــر  بــرئــاســة  المنعقد  البحريني   -
محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس 
مجلس الـــــوزراء الــســعــودي، والأمــيــر 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء البحريني، وما 
شهده من توقيع عدد من الاتفاقيات 
التعاون  لتعزيز  التفاهم،  ومــذكــرات 
بــن الــبــلــديــن الــشــقــيــقــن فــي مختلف 

المجالات.
ــعــــرض مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء،  ــتــ واســ
ــر عـــــن أبـــــرز  ــاريــ ــقــ ــتــ ــة مـــــن الــ ــمـــوعـ مـــجـ
ــة الــتــي  ــيـ الأحـــــــداث والمــــعــــارض الـــدولـ
اســتــضــافــتــهــا المــمــلــكــة خــــال الــفــتــرة 
المـــاضـــيـــة، مــشــيــداً فـــي هــــذا الــســيــاق، 
ــاع الــعــالمــي  ــدفــ بــمــا حــقــقــه مـــعـــرض الــ
مــن نجاح يجسد دعــم الــدولــة لقطاع 
الـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة، وســعــيــهــا 
لــتــعــزيــز وتــطــويــر قـــدراتـــه الــوطــنــيــة، 
ورفد التعاون الدولي في هذا المجال 
بمزيد مــن الــفــرص والآفــــاق الــواعــدة؛ 
بــمــا يــتــمــاشــى مــع مــســتــهــدفــات رؤيــة 
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لع المجلس على الموضوعات 

ّ
واط

المدرجة على جدول أعماله، من بينها 
الشورى  مجلس  اشــتــرك  موضوعات 
ــــلــــع عـــلـــى مــا 

ّ
فــــي دراســــتــــهــــا، كـــمـــا اط

الــشــؤون  إلــيــه كــل مــن مجلس  انـتهى 
ــيـــة، ومــجــلــس  ــنـــمـ ــتـ الاقــــتــــصــــاديــــة والـ
ــة والأمـــــنـــــيـــــة،  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الـــــــشـــــــؤون الــ
ــامـــة لمــجــلــس الــــــــوزراء،  ــعـ والـــلـــجـــنـــة الـ
في  الـــوزراء  بمجلس  الخبراء  وهيئة 

شأنها.
ــــر  ــويـــض وزيـ ــفـ ــلـــس تـ ــجـ وقـــــــرر المـ
الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث 
مـــع الــجــانــب الــســنــغــافــوري فـــي شــأن 

مشروع مذكرة تفاهم في شأن إنشاء 
مجلس الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة بين 
المملكة وحكومة سنغافورة،  حكومة 
ــع عـــلـــيـــه. وتـــفـــويـــض وزيــــر  ــيـ ــوقـ ــتـ والـ
البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - 
بالتباحث مع المركز العربي لدراسات 
القاحلة  الــجــافــة والأراضـــــي  المــنــاطــق 
)أكـــســـاد(، فــي شـــأن مــشــروع اتفاقية 
بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في 
لــدراســات  العربي  والمــركــز  السعودية 
القاحلة  الــجــافــة والأراضـــــي  المــنــاطــق 

)أكساد(، للتعاون في مجالات البيئة 
والمياه والزراعة، والتوقيع عليه.

ــلــــى مــــذكــــرة  ــلــــس عــ ووافــــــــــق المــــجــ
وتقنية  الاتصالات  وزارة  بين  تعاون 
ووزارة  الـــســـعـــوديـــة  فــــي  المـــعـــلـــومـــات 
في  المعلومات  وتقنية  الإلكترونيات 
الــهــنــد، لــلــتــعــاون فـــي مــجــال الــرقــمــنــة 

والتصنيع الإلكتروني.
ــــوض وزيـــــــرَ الاســـتـــثـــمـــار - أو  وفــ
مـــن يــنــيــبــه - بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب 
الــنــرويــجــي فــي شـــأن مــشــروع مــذكــرة 

ــة  ــــن الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـ تـــفـــاهـــم بـ
ــعـــاون فــي  ــتـ ــلـ وحــــكــــومــــة الــــنــــرويــــج، لـ
المــبــاشــر،  مــجــال تشجيع الاســتــثــمــار 

والتوقيع عليه.
وزيــر  تفويض  المجلس  قــرر  كما 
بالتباحث   - ينيبه  مــن  أو   - التعليم 
ــر فـــــي كـــــل مــــن:  ــيـ ــظـ ــنـ ــب الـ ــانــ ــجــ مـــــع الــ
ــة  ــيـ ــدرالـ ــيـ ــفـ ــة إثـــيـــوبـــيـــا الـ ــهــــوريــ ــمــ )جــ
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، ودولـــــــــــة إريــــتــــريــــا، 
وجــمــهــوريــة بـــورونـــدي، وجــمــهــوريــة 
تــنــزانــيــا المــتــحــدة، وجــمــهــوريــة غــانــا، 
وجــــمــــهــــوريــــة روانــــــــــــدا، وجـــمـــهـــوريـــة 
أوغـــــنـــــدا، وجـــمـــهـــوريـــة كـــيـــنـــيـــا(، فــي 
شــــأن مـــشـــروع مـــذكـــرة تـــعـــاون علمي 

وتعليمي، والتوقيع عليه.
وتفويض وزير النقل والخدمات 
إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  الــلــوجــســتــيــة 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي - أو 
مـــن يــنــيــبــه - بــالــتــبــاحــث مـــع الــلــجــنــة 
الــاتــيــنــيــة لــلــطــيــران المـــدنـــي )الــتــكــتــل 
الــاتــيــنــي( فـــي شـــأن مـــشـــروع مــذكــرة 
تـــفـــاهـــم لـــلـــتـــعـــاون الـــفـــنـــي فــــي مــجــال 
الـــطـــيـــران المـــدنـــي بـــن الــهــيــئــة الــعــامــة 
ــي الــــســــعــــوديــــة  ــ ــي فــ ــ ــدنــ ــ ــران المــ ــيــ ــطــ ــلــ لــ
والــلــجــنــة الــاتــيــنــيــة لــلــطــيــران المــدنــي 

)التكتل اللاتيني(، والتوقيع عليه.
ووافــــــــــق المــــجــــلــــس عــــلــــى اتـــفـــاقـــيـــة 
ــرائـــم  ــال مـــكـــافـــحـــة جـ ــــي مــــجــ ــــاون فـ ــعـ ــ تـ
ــة أمـــن  الإرهــــــــاب وتـــمـــويـــلـــه بــــن رئــــاســ
الدولة في السعودية والهيئة الوطنية 
ــي إنـــدونـــيـــســـيـــا.  لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب فــ
وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال 
أمن المسافرين بين المركز الوطني لأمن 
المـــســـافـــريـــن فــــي الـــســـعـــوديـــة وشـــــؤون 
بــوزارة  الجنسية والــجــوازات والإقامة 

الداخلية في البحرين.

الــــوزراء أن يكون  وأجـــاز مجلس 
السوق  أعــضــاء مجلس هيئة  مــن  أي 
المــالــيــة - بــمــن فــيــهــم رئــيــس المــجــلــس 
الرئيس التنفيذي للهيئة - عضواً في 
مجالس إدارة الأجهزة الحكومية بما 
لا يتجاوز عضويتين، وذلك استثناءً 
من المادة )التاسعة( من نظام السوق 

المالية.
وافــــــــــــــق المــــــجــــــلــــــس عــــــلــــــى نــــظــــام 
والخبراء  والــشــهــود  غين 

ّ
المبل حماية 

ــلـــى تــنــظــيــم الــهــيــئــة  ــايـــا. وعـ والـــضـــحـ
السعودية للسياحة.

تعيينات

الدكتور  المجلس تعيين  قــرر  كما 
راكــــــان الـــحـــارثـــي، ومـــحـــي الـــديـــن بن 
صالح كامل، وعبد المجيد الحقباني، 
وخـــالـــد بـــن ولــيــد الــخــضــيــر، وســنــان 
الــســعــدي، أعـــضـــاءً فــي مــجــلــس إدارة 
المهتمين  مــن  للترفيه  الــعــامــة  الهيئة 
الخبرة في  والمتخصصين ومن ذوي 
الهيئة،  بعمل  الــعــاقــة  ذات  المــجــالات 

لمدة )ثلاث( سنوات.
ــلــــس عــلــى  فـــــي حـــــن وافـــــــــق المــــجــ
ــلـــى وظـــيـــفـــتـــي )ســـفـــيـــر(  تـــعـــيـــيـــنـــات عـ
و)وزيـــر مــفــوض( بـــوزارة الخارجية، 

وترقيات للمرتبة )الرابعة عشرة(.
ـــلـــع مــجــلــس الــــــوزراء على 

ّ
كــمــا اط

المدرجة  العامة  الموضوعات  من  عــدد 
ــى جـــــــــدول أعـــــمـــــالـــــه، مــــــن بــيــنــهــا  ــلــ عــ
ــة لــــــــــوزارة الــتــعــلــيــم،  ــنـــويـ تــــقــــاريــــر سـ
ــة لـــلـــطـــيـــران المـــدنـــي،  ــامـ والـــهـــيـــئـــة الـــعـ
الـــديـــن، وقــد  والمـــركـــز الــوطــنــي لإدارة 
ــال تــلــك  ــيـ ــلـــزم حـ ــذ المـــجـــلـــس مــــا يـ اتـــخـ

الموضوعات.
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المجلس نوه بنتائج الاجتماع 
السعودي ــ البحريني

ASHARQ AL-AWSAT

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يوافق على »حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا«

السعودية تشدد على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة
الرياض: »الشرق الأوسط«

الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض )واس(

محمد بن سلمان استعرض مع روته علاقات البلدين والمسائل المشتركة

لقاء سعودي ــ هولندي يبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات
ــــرض الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن  ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــــي الــعــهــد 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــســـعـــودي، 
أمس )الثلاثاء(، مع مارك روته رئيس 
وزراء هــولــنــدا، عــاقــات الــصــداقــة بين 
الـــبـــلـــديـــن، وبــحــثــا ســبــل تــعــزيــز آفـــاق 
التعاون الثنائي في مختلف المجالات، 
ــام  ــمـ ــتـ المــــســــائــــل ذات الاهـ مــــن  وعــــــــدداً 

المشترك.
جـــــاء ذلـــــك خـــــال اســـتـــقـــبـــال ولـــي 

ــعــــودي لـــرئـــيـــس الــــــــوزراء  الـــعـــهـــد الــــســ
الــهــولــنــدي فــي الـــديـــوان المــلــكــي بقصر 
الــيــمــامــة فــي الـــريـــاض، مــرحــبــا بــه في 
لــه ومــرافــقــيــه طيب  المــمــلــكــة، ومتمنياً 

الإقامة.
وحـــضـــر الاســـتـــقـــبـــال الأمـــيـــر عبد 
الـــعـــزيـــز بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
بن  العزيز  الطاقة، والأمير عبد  وزيــر 
تركي بن فيصل بن عبد العزيز وزير 
ــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن  ــيــ الـــريـــاضـــة، والأمــ
سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير 
الــداخــلــيــة، والأمــيــر عبد الــلــه بــن بندر 

بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، 
ــن عــبــد  ــن ســـلـــمـــان بــ ــــر خـــالـــد بــ ــيـ ــ والأمـ
العزيز وزير الدفاع، والأمير فيصل بن 
الخارجية،  وزيــر  الله  عبد  بن  فرحان 
الــدولــة للشؤون  وعـــادل الجبير وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
ــبــــعــــوث لــــشــــؤون المــــنــــاخ )الــــوزيــــر  والمــ
المرافق(، والمهندس خالد الفالح وزير 
الاســـتـــثـــمـــار، وزيــــــاد الــعــطــيــة الــســفــيــر 
ــــي حــن  الــــســــعــــودي لــــــدى هــــولــــنــــدا، فـ
حضره من الجانب الهولندي، جانيت 
الـــــبـــــردا الـــســـفـــيـــرة لــــــدى الـــســـعـــوديـــة، 

وأدريــــــان آيــســلــســتــن مــســتــشــار الأمـــن 
ــقــــومــــي، ومــــــــارك جـــيـــريـــتـــســـن مــديــر  الــ
مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط وشــــمــــال 

أفريقيا، وعدد من المسؤولين.
وكان رئيس وزراء هولندا قد وصل، 
إلى العاصمة السعودية، ظهر الثلاثاء، 
في زيارة رسمية، حيث استقبله بمطار 
المــلــك خــالــد الــــدولــــي، الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير 
منطقة الرياض، وعادل الجبير، والأمير 
فيصل بــن عــبــد الــعــزيــز بــن عــيــاف أمــن 

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في الرياض )واس(منطقة الرياض.

الرياض: »الشرق الأوسط«

أبو الغيط حذّر من انهيار الاتفاقيات العربية مع إسرائيل

تأكيد إماراتي ــ تركيي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
أكدت الإمارات وتركيا أولوية التحرك الدولي لوقف 
إطـــاق الــنــار فــي قــطــاع غـــزة وتــوفــيــر الــحــمــايــة الكاملة 
للمدنيين فــيــه، وفــق قــواعــد الــقــانــون الــدولــي الإنساني 
بجانب ضــمــان وصـــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة الكافية 
والمستدامة إليهم وعــدم تعريضهم لمزيد من الدمار أو 
في  الصراع  اتساع  إلــى منع  القسري، إضافة  التهجير 
منطقة الــشــرق الأوســـط بما يــهــدد الــســام والاســتــقــرار 

الإقليميين.
ــن خــــال اســتــعــرض  وجــــــاءت تـــأكـــيـــدات الــبــلــديــن مـ
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، 
القضايا الإقليمية  التركي في دبي عــدداً من  والرئيس 
ــبـــادلا وجــهــات  والـــدولـــيـــة مــحــل الاهــتــمــام المــشــتــرك، وتـ
النظر بشأنها، إضافة إلى مستجدات المنطقة وتطورات 

الأوضاع في قطاع غزة.
والرئيس  نهيان  آل  زايــد  بــن  الشيخ محمد  وبحث 
ــان الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بين  ــ الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــ
ــــداف  ــــل تــحــقــيــق أهـ الـــبـــلـــديـــن والـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك مــــن أجـ
آفــاق  الشاملة بينهما وتــوســيــع  الاقــتــصــاديــة  الــشــراكــة 
الـــتـــعـــاون، خــاصــة فـــي المـــجـــالات الــتــنــمــويــة الــتــي تــعــود 
بالخير والازدهار على البلدين وشعبيهما. وجاء ذلك 
ــارات الــيــوم فــي دبــي  ــ خـــال اســتــقــبــال رئــيــس دولــــة الإمــ
الرئيس التركي الـــذي يــقــوم بــزيــارة إلــى الــبــاد يشارك 
خــالــهــا فـــي الــقــمــة الــعــالمــيــة لــلــحــكــومــات 2024، والــتــي 
تشارك فيها تركيا ضيف شرف القمة هذا العام. وأكد 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات الإماراتية 
السنوات  التركية شهدت تطوراً كبيراً ونوعياً خــال   -
المــاضــيــة، خــاصــة عــلــى مــســتــوى الاســتــثــمــار والــتــجــارة 
وغيرها،  المستدامة  والتنمية  والتكنولوجيا  والطاقة 
ويعملان على البناء على هذا التطور من أجل مستقبل 

أفضل لعلاقاتهما.

قمة الحكومات

وتــطــرق الــجــانــبــان إلـــى الــقــمــة الــعــالمــيــة للحكومات 
الـــتـــي تــنــاقــشــهــا، وأهــمــيــتــهــا في  2024 والمــــوضــــوعــــات 
الأفكار  مــن  بمزيد  كله  العالم  فــي  الحكومي  العمل  رفــد 
والــرؤى الجديدة لتطويره وتعزيز قدرته على التعامل 
الحاضر والمستقبل. وخلال مشاركته قال  مع تحديات 
الــرئــيــس الــتــركــي إن إســرائــيــل تـــرى أنــهــا فـــوق الــقــانــون 
وتـــواصـــل ارتـــكـــاب المـــجـــازر بــحــق الــشــعــب الفلسطيني، 
كبير منذ  لظلم  يتعرض  الفلسطيني  الشعب  أن  مؤكداً 

سنوات طويلة جداً.

القمة  بمؤتمر  كلمته  خـــال  الــتــركــي  الــرئــيــس  وزاد 
الــعــالمــيــة لــلــحــكــومــات: »لا يــمــكــن لإســـرائـــيـــل الاســتــقــرار 
ــتـــن. عــلــى إســرائــيــل  ــدولـ ــم تــقــبــل بــحــل الـ ــا لـ والــــســــام مـ
الاعتراف بدولة فلسطينية وفق حدود 67 وعاصمتها 

القدس الشرقية«.
وأكــــــد اســـتـــعـــداد بــــــاده لأن تـــكـــون ضـــامـــنـــا لــوقــف 
إطــاق النار في غــزة، مستنكراً حملات التحريض ضد 
»أونروا«، وقال: »من المهم زيادة دعمها من أجمل حماية 
المنطقة  فــي  والأمـــن  الــســام  إلــى  الطريق  الفلسطينيين. 
تبدأ من إقامة دولة فلسطين المستقلة، ونحن مستعدون 

لتحمّل المسؤولية والضمانة لتأمين السلام الدائم«.
وتــطــرق إلــى أن الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على غــزة أدت 
إلى استشهاد 28 ألفاً من الأبرياء، معظمهم من النساء 
والأطـــفـــال، وإصــابــة مــا يــقــرب مــن 70 ألــفــا مــن المــدنــيــن، 

ونزوح أكثر من 1.5 فلسطيني. 
واستطرد: »لن نترك إخواننا في فلسطين وحدهم، 
ــو دول الــعــالــم إلــى  ــ يــجــب وقـــف المـــجـــازر فـــي غــــزة، وأدعـ
الوقوف خلف وكالة )أونروا(؛ التي تساعد اللاجئين في 

غزة والضفة والأردن وسوريا ولبنان«.

الاتفاقيات مهددة

إلى ذلك، حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو 
)الثلاثاء(، من أن الاتفاقيات المشتركة مع إسرائيل  اليوم  الغيط، 
أصبحت مهددة بسبب تصرفات الحكومة الإسرائيلية مع الدول 
أن  إلــى  والأردن، مشيراً  التي وقعتها معها، خصوصاً مع مصر 

تصرفات هذه الحكومة باتت تهدد الاستقرار في المنطقة.
ودعا أبو الغيط مطالباً إياها بتعلم الدرس من التاريخ مع 
الوقت  فــي  وداعــيــا  الفلسطينية،  المقاومة  على  القضاء  استحالة 
نفسه الولايات المتحدة الأميركية، إلى أن تأمر إسرائيل بالتوقف 
عن سياساتها الحالية في غزة، محذراً من التهاب الشرق الأوسط 

بشكل غير مسبوق.
أن  التعاون،  الأمــن لمجلس  البديوي،  أكــد جاسم  من جهته، 
دول المجلس تتعامل مع التحديات الإقليمية والفرص المستقبلية 
الدولي  أبرز التحديات الحالية للمجتمع  بشكل جدي، مؤكداً أن 
هو العمل على الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية البربرية على 

قطاع غزة، لإرساء عناصر الأمن والسلم في المنطقة.
الحالية والمستقبلية لأي  التحديات  أن  إلى  البديوي  وأشــار 
قضية تتطلب الحوار الجاد والشفاف وبصورة شاملة لكل أوجه 
واستقراراً  أمناً  أكثر  مستقبل  لبناء  كافة  الأطـــراف  ومــع  القضية 
ــام والإحــصــائــيــات  ــ ــ ــم، مــســتــعــرضــا بــعــض الأرقـ ــالـ ــعـ لــلــمــنــطــقــة والـ
قـــوة ومكانة  الــتــعــاون مــن  اقــتــصــاديــات دول مجلس  ومـــا تشكله 
الــدول والمنظمات والتكتلات العالمية ترغب في  اقتصادية تجعل 

العمل والتعاون معها.

دبي: »الشرق الأوسط«

دعوة العراق لالتزام اتفاقية تنظيم الملاحة في »خور عبد الله« والتأكيد على ملكية حقل »الدرّة«

بيان كويتي ــ بحريني يدعو مجلس الأمن إلى »الضغط على إسرائيل«
ــبـــحـــريـــن المــجــتــمــع  ــكـــويـــت والـ دعـــــت الـ
الدولي خصوصاً مجلس الأمن للاضطلاع 
العسكرية  العمليات  لــوقــف  بمسؤولياته 
الفلسطينية،  ــي  ــ الأراضــ فـــي  الإســرائــيــلــيــة 
على  بالضغط  وطالبتا  المدنيين،  وحماية 
إسرائيل لإيقاف عدوانها، ومنع محاولات 
فرض التهجير القسري على الفلسطينيين 

من قطاع غزة.
وفـــي بــيــان مــشــتــرك صـــدر بــعــد خــتــام 
ــويــــت الــشــيــخ  ــكــ زيـــــــــارة قـــصـــيـــرة لأمــــيــــر الــ
البحرين،  لمملكة  الــصــبــاح  الأحــمــد  مشعل 
الثلاثاء، حيث أجرى مباحثات مع العاهل 
البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
ــبـــان مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــاع  ــانـ نـــاقـــش الـــجـ
الإقــلــيــمــيــة وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى الــعــاقــات 
ــرار  ــقـ ــتـ الــعــربــيــة - الــعــربــيــة والأمــــــن والاسـ

الإقليمي.
ــان ضــــــــــرورة تــكــثــيــف  ــبــ ــانــ ــجــ وأكــــــــد الــ
الـــجـــهـــود لـــلـــوصـــول إلـــــى تـــســـويـــة شــامــلــة 
لمبدأ  وفــقــا  الفلسطينية  للقضية  وعـــادلـــة 
الدولتين، كما ورد في مبادرة السلام  حل 
الــعــربــيــة وقــــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة ذات 
الصلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه 
في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م 

وعاصمتها القدس الشرقية.
ــدد الـــبـــلـــدان عــلــى أهــمــيــة احـــتـــرام  ــ وشـ
الـــــعـــــراق ســــيــــادة دولـــــــة الــــكــــويــــت ووحــــــدة 
أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة والــــدولــــيــــة وكـــــل قـــــــــرارات الأمــــم 
المتحدة ذات الصلة خصوصاً قرار مجلس 
الأمن رقم 833 )1993( الذي جرى بموجبه 
ــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة بــن  تـــرســـيـــم الــــحــــدود الـ
الكويت والعراق وأهمية استكمال ترسيم 
ــا بــعــد  الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن لمــ

العلامة البحرية 162.
كـــمـــا أكـــــد الـــجـــانـــبـــان أن حـــقـــل الـــــدرة 
يــقــع بــأكــمــلــه فـــي المــنــاطــق الــبــحــريــة لــدولــة 
الطبيعية  الــــثــــروات  مــلــكــيــة  وأن  الـــكـــويـــت، 
فـــي المــنــطــقــة المــغــمــورة المــحــاذيــة للمنطقة 
فيها  بما  السعودية   - الكويتية  المقسومة 
حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين 
السعودية  العربية  والمملكة  الكويت  دولــة 

فــقــط، ولــهــمــا وحــدهــمــا كــامــل الــحــقــوق 
تلك  فــي  الطبيعية  الـــثـــروات  لاســتــغــال 
ــام الــــقــــانــــون الـــدولـــي  ــكــ المــنــطــقــة وفـــقـــا لأحــ
إلــى الاتــفــاقــات المبرمة والنافذة  واســتــنــاداً 
بينهما، والتأكيد على الرفض القاطع لأي 
ادعــاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في 
المحاذية  المــغــمــورة  المنطقة  أو  الحقل  هــذا 
بين  المعينة  بحدودها  المقسومة  للمنطقة 

دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
ــر الــكــويــت  ــيـ وجــــــاء فــــي الـــبـــيـــان أن أمـ
الــشــيــخ مــشــعــل الأحـــمـــد الـــجـــابـــر الــصــبــاح 
ــن تـــمـــنـــيـــاتـــه بــــــأن تـــحـــقـــق الــقــمــة  ــ أعــــــــرب عـ
العربية المقبلة في دورتها العادية الثالثة 
والثلاثين التي ستعقد في العاصمة المنامة 
)أيــار( المقبل إسهاماً حقيقياً  في 16 مايو 
في تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد 
ــة لمــــواجــــهــــة الـــتـــحـــديـــات  ــيـ ــربـ ــعـ الــــجــــهــــود الـ
وإنهاء الصراعات، وتحقيق السلم والأمن 

والاستقرار لصالح الشعوب العربية.
ــان بــنــمــو الـــعـــاقـــات  ــبـ ــانـ ــجـ وأشــــــــاد الـ
الـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــارات الــثــنــائــيــة بين 
آفاق  أهمية توسيع  البلدين، وشــددا على 
الــتــعــاون والــشــراكــة الاقــتــصــاديــة بينهما، 
ــزم على  ــعـ وتــحــقــيــق الــتــكــامــل الــثــنــائــي والـ
استكشاف الفرص الاقتصادية وتطويرها.
بــقــيــام المستثمرين  الــجــانــبــان  ورحـــب 
والشركات الكويتية والبحرينية بتوسيع 
ــادة مــن  ــفــ ــتــ أعـــمـــالـــهـــم فــــي الـــبـــلـــديـــن، والاســ
الــفــرص المــتــاحــة فــي المــشــروعــات العملاقة 

التي تشهدها جميع القطاعات.
وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز 
الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي فــــي جــمــيــع المــــجــــالات، 
وأشـــــادا بــنــجــاح اجــتــمــاع الــلــجــنــة الأمــنــيــة 
المــشــتــركــة بــن الــبــلــديــن فــي يــولــيــو )تــمــوز( 
ها  ووجَّ الاجــتــمــاع،  نتائج  واعتمدا   ،2023
وزارتــــي  بــن  تنفيذية  عــمــل  فـــرق  بتشكيل 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي الـــبـــلـــديـــن. بــــهــــدف تــطــويــر 
الــــعــــاقــــات والـــــشـــــراكـــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـــــن واســــتــــقــــرار الــبــلــديــن 

والمنطقة.

التعاون الخليجي

وأكـــد الــجــانــبــان أهــمــيــة الــحــفــاظ على 

ووحدتها  المجلس  دول  وتضامن  تماسك 
وتـــكـــثـــيـــف الـــجـــهـــود لاســـتـــكـــمـــال مــقــومــات 
الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية 
الاستقرار  يضمن  بما  المشتركة  والأمــنــيــة 

وتحقيق الأهداف.

المفقودون الكويتيون

كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس 
الـــذي يطلب من  الأمـــن رقــم 2107 )2013( 
الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة 
 )UNAMI( الأمم المتحدة لمساعدة العراق
المتعلقة  الــجــهــود  وتسهيل  ودعـــم  تعزيز 
بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا 
الــــــدول الــثــالــثــة وتـــحـــديـــد مــصــيــرهــم، أو 
إعادة رفاتهم ضمن إطار اللجنة الثلاثية 
المنبثقة عنها  الــفــرعــيــة  الــفــنــيــة  والــلــجــنــة 
»الصليب  لـ الــدولــيــة  اللجنة  رعــايــة  تحت 
ــر«، وإعــــــادة المــمــتــلــكــات الــكــويــتــيــة  ــمــ الأحــ
بــمــا فــي ذلـــك الأرشـــيـــف الــوطــنــي وأهمية 
اســتــمــرار مــتــابــعــة مــجــلــس الأمــــن للملف 
المــتــعــلــق بــقــضــيــة المــفــقــوديــن الــكــويــتــيــن 
ورعــايــا الــــدول الــثــالــثــة ومــلــف الممتلكات 
الأرشيف  ذلــك  في  بما  المفقودة  الكويتية 
الوطني من خلال استمرار إعــداد تقارير 
دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة 
حـــــــول آخـــــــر مــــســــتــــجــــدات هــــذيــــن المـــلـــفـــن 
ــقـــوم بـــهـــا بــعــثــة الأمــــم  ــتـــي تـ والـــجـــهـــود الـ
الــعــراق )UNAMI( في  المــتــحــدة لمــســاعــدة 
 بالفقرة الرابعة من قرار 

ً
هذا الشأن عملا

مجلس الأمن 2107 )2013( ودعوة العراق 
ــم المــتــحــدة إلــى بــذل أقــصــى الجهود  والأمـ
لــلــوصــول إلــــى حـــل نــهــائــي لــجــمــيــع هــذه 

القضايا والملفات غير المنتهية.
الإقليمي بحث  الشأن  وفيما يخص 
الجانبان تطورات الأوضــاع في فلسطين 
عن  وأعــربــا  المحتلة،  العربية  والأراضــــي 
بــالــغ قــلــقــهــمــا حــيــال الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة 
فـــي قــطــاع غـــزة ومـــا يــشــهــده الــقــطــاع من 
ــــرب وحـــشـــيـــة راح ضــحــيــتــهــا عـــشـــرات  حـ
الآلاف مـــن المــدنــيــن الـــعـــزل بــمــن فـــي ذلــك 
ــال والــــنــــســــاء والمــــســــنــــون وتــدمــيــر  ــ ــفـ ــ الأطـ
للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى 
الدولية نتيجة  التحتية ومقار المنظمات 

لــاعــتــداءات الــســافــرة لإســرائــيــل السلطة 
القائمة على الاحتلال.

وشـــــدد الـــجـــانـــبـــان عــلــى ضــــــرورة أن 
يـــضـــطـــلـــع المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي خــصــوصــا 
ــوقـــف  ــه لـ ــاتــ ــيــ ــمــــســــؤولــ مــــجــــلــــس الأمــــــــــن بــ
ــــي الأراضـــــــــي  ــلــــيــــات الــــعــــســــكــــريــــة فــ الــــعــــمــ
الــفــلــســطــيــنــيــة وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــن وفــقــا 
لــــلــــقــــانــــون الــــــدولــــــي والـــــقـــــانـــــون الــــدولــــي 
ــغـــط عــلــى  ــالـــضـ الإنـــــســـــانـــــي. وطـــالـــبـــتـــا بـ
الاحتلال  على  القائمة  السلطة  إسرائيل 
لإيــقــاف عــدوانــهــا ومــنــع مــحــاولات فرض 
من  الفلسطينيين  على  القسري  التهجير 
ــذي يــعــد انــتــهــاكــا صــارخــا  ــ ــزة الـ قـــطـــاع غــ
لــلــقــانــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي والـــقـــوانـــن 

الدولية.
كــمــا أكــــد الــجــانــبــان ضـــــرورة تمكين 
المــنــظــمــات الــدولــيــة الإنــســانــيــة مــن القيام 
المــســاعــدات  تقديم  فــي  بفاعلية  بمهامها 
الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني 

بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة.
وأكـــــــد الـــجـــانـــبـــان ضــــــــرورة تــكــثــيــف 
الـــجـــهـــود لـــلـــوصـــول إلــــى تــســويــة شــامــلــة 
لمبدأ  وفقاً  الفلسطينية  للقضية  وعــادلــة 

حل الدولتين.
وفــيــمــا يــخــص الــيــمــن أكـــد الجانبان 
ــيـــاســـي  أهــــمــــيــــة الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى حــــــل سـ
شــامــل لـــأزمـــة الــيــمــنــيــة بــمــا يــتــوافــق مع 
الخليجية  ــبــــادرة  المــ الـــثـــاث  المــرجــعــيــات 
وآلــيــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة ومــخــرجــات الــحــوار 
الأمــن،  وقـــرارات مجلس  الشامل  الوطني 
ومــنــهــا الـــقـــرار 2216، مــعــربــن عـــن كــامــل 
الــدعــم لــلــجــهــود الأمــمــيــة والإقــلــيــمــيــة من 
وسلطنة  السعودية  العربية  المملكة  قبل 
الأزمة  لإنهاء  والهادفة  الشقيقتين  عمان 
الــيــمــنــيــة بـــمـــا يــحــقــق تــطــلــعــات الــشــعــب 

اليمني للسلام والاستقرار والنماء.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص المــــاحــــة فــــي الــبــحــر 
الأحـــمـــر، أكــــد الــجــانــبــان أهــمــيــة الــحــفــاظ 
على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر 
وفقاً  فيها  البحرية  الملاحة  واحترام حق 
لأحــكــام الــقــانــون الــدولــي واتــفــاقــيــة الأمــم 
المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حفاظاً 
عــلــى حــريــة الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة ومــصــالــح 

العالم أجمع.

المنامة: »الشرق الأوسط«



اســـتـــولـــت مــجــمــوعــة قــرصــنــة مــقــربــة 
مــن جــمــاعــة »مــجــاهــديــن خــلــق« الإيــرانــيــة 
المعارضة على وثائق وبيانات من البرلمان 
الإيـــــرانـــــي، بـــعـــد اخــــتــــراق خـــــــوادم المـــوقـــع 
الرسمي ووكالة أنباء ناطقة باسمه أمس 
السيبرانية  الهجمات  الثلاثاء، في أحدث 
حكومية  ومنشآت  مراكز  تستهدف  التي 
ــتــــوتــــرات فــي  ــــط تـــصـــاعـــد الــ ــيــــة، وسـ إيــــرانــ

المنطقة.
وأفــــــاد الإعــــــلام الـــرســـمـــي بــــأن مــوقــع 
»خانه ملت«، المنصة الإعلامية الرئيسية 
ــراق  ــتــ ــــرّض لاخــ ــعـ ــ لـــلـــبـــرلمـــان الإيـــــــرانـــــــي، تـ
اختراق  البرلمان  يؤكد  أن  قبل  إلكتروني، 

موقعه الرسمي أيضاً.
نفسها  على  تطلق  مجموعة  وقــالــت 
»قيام تا سرنكوني« بالعربية: »انتفاضة 
حــتــى الإطـــاحـــة«، قــد أعــلــنــت مسؤوليتها 

عن اختراق خوادم البرلمان الإيراني.
وأوضــحــت المــجــمــوعــة أنــهــا اخترقت 
الوثائق  ومركز  والمكتبة  البرلمان،  مواقع 
والأبــحــاث فــي الــبــرلمــان الإيـــرانـــي، مشيرة 
إلى أنها حصلت على معلومات ووثائق.

ــات الأولــــــــــى، نــشــرت  ــاعــ ــســ وخـــــــلال الــ
ــل  ــائــ ــمـــن رســ ــتـــضـ ــق تـ ــ ــائــ ــ المــــجــــمــــوعــــة، وثــ
وســجــلات رواتـــب 226 نائباً فــي البرلمان، 
بــمــا فـــي ذلــــك رســـالـــة مـــن رئـــيـــس منظمة 
ــاع الـــســـلـــبـــي الإيــــرانــــيــــة إلـــــى رئــيــس  ــ ــدفـ ــ الـ
الـــبـــرلمـــان حــــول الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تــواجــه 

المنشآت النووية الإيرانية.
العمالية، قد  »إيــلــنــا«  وكــانــت وكــالــة 
ــور قـــادة  ــرت أن المــتــســلــلــن نـــشـــروا صــ ــ ذكـ
ــي مــدخــل  ــديـــن خـــلـــق« فــ ــاهـ جـــمـــاعـــة »مـــجـ
مــوقــع »خــانــه مــلــت« الـــذي يعكس مواقف 
نواب البرلمان الإيراني، ويقدم تقارير عن 

اجتماعاته مع كبار المسؤولن.
ويــــــأتــــــي اخـــــــتـــــــراق مـــــوقـــــع الــــبــــرلمــــان 
الإيراني قبل عشرة أيام من انطلاق حملة 
الأول  فــي  المــقــررة  التشريعية  الانتخابات 

من مارس )آذار( المقبل.
الــعــامــة في  الـــعـــلاقـــات  إدارة  وأكـــــدت 
البرلمان الإيراني تعرض مواقعه لاختراق 
إلـــكـــتـــرونـــي، وقـــالـــت فـــي بـــيـــان إن الــفــريــق 
الــبــرلمــان،  مــوقــع  فــي تعطل  التقني يحقق 

وسيعلن عن النتائج لاحقاً.
وقال البيان إن »موقع البرلمان ووكالة 
سيبرانية  لهجمات  تعرّضا  ملت(  )خانه 

وجرى اختراقهما صباح اليوم«.
ــار الــبــيــان إلـــى وثـــائـــق انــتــشــرت  ــ وأشـ
بــعــد لــحــظــات مـــن اخـــتـــراق المـــوقـــع. وقـــال: 
أن  الــصــور  لهذه  الأولـــي  التحقيق  »يظهر 
الــوثــائــق تــم التلاعب بها ولا  بعض هــذه 

يمكن التحقق منها«.
الــبــرلمــان أن يــكــون المتسللون  ورجّـــح 
حصلوا على بعض الوثائق خلال عملية 
ــــدود« و»تــــلاعــــبــــوا فــيــهــا«.  ــــحـ ــراق »مـ ـــتــ اخـ
ــائـــق تــكــشــف عن  ــار تـــحـــديـــداً إلــــى وثـ ــ وأشــ

الرواتب التي يتقاضاها المشرعون.
وقــــــال الـــبـــيـــان: »عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال 

ــشــر تــحــت عــنــوان رواتـــب 
ُ
أن المــلــف الـــذي ن

الــنــواب، في مايو )أيــار( الماضي يتضمن 
أرقــامــاً نهائية غير واقــعــيــة، لا توجد في 

وثائق البرلمان«.
المــنــشــورة من  الــوثــائــق غير  وشملت 
مــســودة المــوازنــة العامة صــورة مــن جــواز 
سفر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف 
والـــرســـائـــل المـــتـــبـــادلـــة بــيــنــه وبــــن مكتب 
المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي، ورئــيــس 
أكبر  القومي، علي  للأمن  الأعلى  المجلس 
أحـــمـــديـــان، وكـــذلـــك، قــائــمــة مـــراســـلات مع 

رئيس الأركان، محمد باقري.

كــمــا ضــمــت الـــوثـــائـــق بــيــانــات فــريــق 
المتآلفة  الإيــرانــي،  البرلمان  لموقع  الحماية 
»الحرس الثوري«،  من قوة تدخل سريع لـ
ــن قـــــــوات الــــبــــاســــيــــج. وتــشــيــر  ــ ووحـــــــــدة مـ
إلـــى الـــرتـــب الــعــســكــريــة، وأرقـــــام مــوبــايــل. 
ــــى 171 مــــن أعــــضــــاء وحــــدة  بـــالإضـــافـــة إلـ
ــرلمـــان، وغــالــبــيــتــهــم من  ــبـ الــبــاســيــج فـــي الـ
ــرانــــي.  الإيــ ــبـــرلمـــان  الـ فـــي  الإداري  الـــطـــاقـــم 
وصــــورة مــن هــويــة قــائــد وحـــدة الباسيج 

في البرلمان.
ــة الــــقــــرصــــنــــة قــد  ــمــــوعــ وكــــــانــــــت مــــجــ
نـــشـــرت مـــئـــات الــــوثــــائــــق بـــعـــد اخــتــراقــهــا 

خوادم الوزارة الخارجية، ووزارة العلوم 
والأبحاث، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى 
موقع التلفزيون الرسمي وبلدية طهران.

ــام المـــــاضـــــي، أعــلــنــت  ــ ــعـ ــ ــو الـ ــايــ ــــي مــ فـ
المجموعة اختراق 75 خادماً إلكترونياً من 
عشرات المواقع التابعة للوزارة الخارجية 
الإيرانية. وأتاحت المجموعة بيانات عدد 
الدبلوماسي  الجهاز  منتسبي  مــن  كبير 
الإيــرانــي، بما في ذلــك، بيانات والأسماء 

المستعارة التي يستخدمها المنتسبون.
مــــــســــــودات  المـــــتـــــســـــلـــــلـــــون،  نـــــشـــــر  و 
اتــصــالات هاتفية  اتفاقيات وتــقــاريــر عــن 

ــران الــســابــق  ــ ــــري خــارجــيــة إيـ أجـــراهـــا وزيـ
محمد جواد ظريف والحالي حسن أمير 

عبداللهيان.
وفــــــــي مـــــؤشـــــر جـــــديـــــد عــــلــــى تـــجـــدد 
الهجمات على موقع الخارجية الإيرانية، 
نشرت المجموعة في 26 ديسمبر )كانون 
الأول( وثيقة من توصيات بشأن اجتماع 
ــــلام، ولــجــنــة  ــســ ــ ــار الــ ــ ــسـ ــ حــــــول الـــيـــمـــن ومـ

العقوبات الدولية، في مايو 2022.
عـــــت المــجــمــوعــة 

ّ
فـــي 27 ديــســمــبــر، وز

ــرام«، مـــســـودة  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــلـــى »تـ ــر قـــنـــاتـــهـــا عـ ــبـ عـ
المــحــاور  مــن  مــن 44 صفحة،  غير رسمية 
المفاوضات التي أجراها الرئيس الإيراني 
إبـــراهـــيـــم رئــيــســي فـــي دمــشــق مـــع نــظــيــره 

السوري بشار الأسد في مايو الماضي.
وتــصــنــف إيــــران »جــمــاعــة مجاهدين 
خــلــق« عــلــى قــائــمــة المــنــظــمــات الإرهــابــيــة، 
وهـــي إحـــدى المــجــمــوعــات الــيــســاريــة التي 
ــــورة 1979، لــكــنــهــا أعــلــنــت  شـــاركـــت فـــي ثـ
ــة  ــ ــبــــدأ »ولايــ ــــض مــ انـــشـــقـــاقـــهـــا بـــســـبـــب رفــ

الفقيه«.
ووجّهت إيران تهماً للجماعة بتلقي 
دعــــــم إســـرائـــيـــلـــي فــــي تــنــفــيــذ الــهــجــمــات 
إلــكــتــرونــي  هـــجـــوم  وأدى  ــيـــة.  ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
إيراني على منشآت حكومية في ألبانيا؛ 
الــتــي تــــؤوي عــــدداً كــبــيــراً مــن »مــجــاهــديــن 
خلق«، إلى قطيعة دبلوماسية بن طهران 

وتيرانا في سبتمبر )أيلول( 2022.
وجـــــــاءت الــقــطــيــعــة بـــعـــدمـــا أحــبــطــت 
ألـــبـــانـــيـــا المـــنـــضـــويـــة فــــي »حـــلـــف الــشــمــال 
إلكترونياً،  هجوماً  )الــنــاتــو(«،  الأطــلــســي 
ــتــــهــــدف الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة. وفـــرضـــت  اســ
ــات المـــتـــحـــدة عـــقـــوبـــات عــلــى وزارة  ــولايــ الــ
المسؤول  والوزير  الإيرانية  الاستخبارات 
عـــنـــهـــا إســـمـــاعـــيـــل خـــطـــيـــب عـــلـــى خــلــفــيــة 

الهجوم.
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  »يظهر التحقيق 
الأولي لهذه الصور أن 
بعض هذه الوثائق تم 
التلاعب بها ولا يمكن 

التحقق منها«

ASHARQ AL-AWSAT

قائده حذّر من استهداف سفن إيرانية

»الحرس الثوري« يجري مناورات تحاكي الهجوم على إسرائيل

حــذر قــائــد »الــحــرس الــثــوري« الإيــرانــي حسن 
سلامي من مهاجمة سفن إيرانية، متوعداً بهجمات 
مضاعفة، رداً على أي هجوم، في وقت أجرت قواته 
مـــنـــاورات صــاروخــيــة تــحــاكــي هــجــومــاً عــلــى قــاعــدة 

جوية في إسرائيل.
ــيــــة عــــن ســلامــي  ــــلام إيــــرانــ ــ ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعـ
قوله أمــام مجموعة مــن قــادة قــواتــه بمناسبة يوم 
»الحرس الثوري«، إن »الحرس بلغ نقطة إذا دخل 
ســاحــة الــحــرب الــعــســكــريــة ســيــكــون المــنــتــصــر، وإذا 
كانت  وإذا  الأعـــداء،  إلكترونية سيهزم  كانت حرباً 
المؤكد سنضرب  حــرب سفن، وضربوا سفننا، من 

سفناً أكثر«.
يــأتــي تــحــذيــر قــائــد »الـــحـــرس الـــثـــوري« وســط 
شنها  هجمات  جـــراء  البحرية،  الــتــوتــرات  تصاعد 
جماعة »الحوثي« الموالية لإيران ضد سفن تجارية 
الثاني(  )تــشــريــن  نوفمبر  منذ  الأحــمــر،  البحر  فــي 
المـــاضـــي. وجـــــاءت بــعــدمــا طــالــب المـــرشـــد الإيـــرانـــي 

بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل.
وأعــلــن »الــحــرس الــثــوري«، الــثــلاثــاء، أنــه أجــرى 
بـــصـــواريـــخ أرض-أرض  لــهــجــوم  مـــنـــاورة مــحــاكــاة 
جنوب  الإسرائيلية  الجوية  بالماخيم  قــاعــدة  على 
تل أبيب. وحسب التلفزيون الإيراني، فإن بالماخيم 
هي »قاعدة الاستقبال الرئيسية لطائرات )إف-35( 

التابعة للنظام الصهيوني«.
من جهته، قال الجنرال غلام علي رشيد، قائد 
مــقــر »خــاتــم الأنـــبـــيـــاء«، غــرفــة الــعــمــلــيــات فــي هيئة 

الأركان المسلحة، إن »أي خطأ في حسابات الأعداء 
ستكون تكلفته أكثر من إنجازاتها«.

وقـــــال رشـــيـــد: »الأعــــــــداء يــعــلــمــون أنـــنـــا نــرصــد 
تــحــركــاتــهــم، ومــســتــعــدون لــفــرض تــكــلــفــة أكــثــر من 
الإنـــجـــازات فــي حـــال ارتــكــبــوا خــطــأ فــي الحسابات 

وهاجموا إيران«.
وأضـــــــــاف: »ســـنـــحـــول أي عـــمـــل تــكــتــيــكــي لــهــم 
إلـــى فــشــل اســتــراتــيــجــي، بــاخــتــيــار الـــزمـــان والمــكــان 
غــيــر  ــيــــب  ــالــ والأســ المـــنـــاســـبـــة  الأدوات  ــتــــخــــدام  واســ

التقليدية«.
كان قائد »الحرس الثوري« قد أعلن الاثنن عن 
المــدى من سفينة  تجريب صــاروخ باليستي بعيد 
حربية للمرة الأولــى، في خطوة قد تزيد المخاوف 

بشأن أمن الملاحة في المنطقة.
وغـــداة إعــلان ســلامــي، بــث التلفزيون الإيــرانــي 
»الحرس  لـ تابعة  سفينة  إن   

ً
قــائــلا للعملية  صـــوراً 

مــرة«  باليستية »لأول  أطــلــقــت صــواريــخ  الـــثـــوري« 
أثناء وجودها في خليج عمان في المحيط الهندي، 

حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن سلامي، مساء 
الاثنن، أن عملية إطلاق الصاروخ الباليستي بعيد 
المــدى من سفينة »تمت بنجاح«، وأضـــاف: »يمكن 
لسفننا أن تكون في أي مكان في المحيطات. لا مكان 

آمناً للقوى التي تريد تهديد أمننا«.
ــح الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي أن الــصــاروخــن  وأوضــ
»الحرس«  لـ تابعة  أطلقا من سفينة حربية  اللذين 
يصل »مداهما 1700 كيلومتر على الأقل«، وسقطا 

في موقع صحراوي وسط إيران.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

ماذا تضمنت وثائق اختراق شبكة البرلمان الإيراني؟
ــاح أمـــس  ــبــ ــلـــون، صــ ــلـ ــتـــسـ نـــشـــر مـ
الــثــلاثــاء، عـــدداً مــن الــوثــائــق، حصلوا 
ــل 

ّ
عــلــيــهــا فــــي هـــجـــوم إلـــكـــتـــرونـــي عــط

شبكة مواقع البرلمان الإيراني. وأكدت 
ــراق، لكنها  ــ ــتـ ــ الــســلــطــات حـــــدوث الاخـ
ــــي صـــحـــة بـــعـــض الـــوثـــائـــق  طـــعـــنـــت فـ

المنشورة.
تلاعب  حــدوث  السلطات  وترجح 
ــل عــلــيــهــا  ــــي حــــصــ ــتـ ــ ــي الـــــوثـــــائـــــق الـ ــ فــ
المتسللون بعد عملية اختراق محدود 
أفاد الإعلام  البرلمان، حسبما  لخوادم 
إلــــى أن عملية  فـــي إشــــــارة  الـــرســـمـــي، 

الاختراق وقعت قبل تعطل المواقع.
وأتــــــاحــــــت مـــجـــمـــوعـــة الـــقـــرصـــنـــة 
الــتــابــعــة لــجــمــاعــة »مــجــاهــديــن خــلــق« 
حتى  »انتفاضة  والمسماة  المــعــارضــة، 
الإطـــــاحـــــة«، وثــــائــــق تـــتـــنـــاول بــيــانــات 
نــــواب وطــاقــم  الــبــرلمــان، مــن  منتسبي 

إداري وفريق حماية.
ــة مـــن  ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ كــــــمــــــا شـــــمـــــلـــــت مــ
الــرســائــل المــتــبــادلــة مــصــنــفــة »ســريــة« 
وكبار  البرلمان  بن  للغاية«،  و»ســريــة 
المـــســـؤولـــن، خــصــوصــاً فـــي الأجـــهـــزة 
العسكرية والأمنية، بما في ذلك قوات 
»الــــحــــرس الــــثــــوري« الـــجـــهـــاز المـــــوازي 

للجيش النظامي.
واكتفت السلطات بدحض وثيقة 
تــشــيــر إلــــى رواتـــــب يــتــقــاضــاهــا نـــواب 
ــان. ولـــــم تــعــلــق عـــلـــى الـــوثـــائـــق  ــرلمــ ــبــ الــ

الأخرى.

ــل بــعــض  ــيــ ــاصــ ــفــ وفــــيــــمــــا يــــلــــي تــ
الوثائق اللافتة:

 
حماية المواقع النووية

تظهر وثيقة مرسلة من منظمة 
إلــى رئــاســة البرلمان  الــدفــاع السلبي 
أن  المـــاضـــي  )آب(  أغــســطــس   16 فـــي 
المــنــظــمــة تــقــدم تــوصــيــات بــنــاءً على 
أوامر المرشد الإيراني علي خامنئي 
ــنــــوويــــة ضــد  لــتــحــصــن المـــنـــشـــآت الــ

هجمات محتملة.
ــدأ الـــوثـــيـــقـــة بـــفـــقـــرة تــنــتــقــد  ــبــ وتــ
تــجــاهــل بــعــض تــوصــيــاتــهــا مــن قبل 
المــنــظــمــة الإيـــرانـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، 
ــى أن المــــرشــــد الإيــــرانــــي  ــ ــرة إلــ ــيـ مـــشـ
ر من بروز بعض التهديدات في 

ّ
حذ

منشآت ومراكز نووية، بما في ذلك 
نــقــل مــوقــعــن إلـــى أمــاكــن آمــنــة، دون 

الإشارة إلى اسمها.
أخـــذ توصيات  عـــدم  كــمــا تنتقد 
المــنــظــمــة الـــخـــاصـــة بـــأجـــهـــزة الــطــرد 
المركزي التي جرى تركيبها بموجب 
ــي لاتـــخـــاذ  ــ ــرانـ ــ ــانــــون الـــبـــرلمـــان الإيـ قــ
ــامـــج  ــرنـ ــبـ ــة فـــــي الـ ــدمـ ــقـ ــتـ خـــــطـــــوات مـ

النووي.
المــنــظــمــة  إن  الـــوثـــيـــقـــة  ــول  ــ ــقـ ــ وتـ
لــم تلتزم بمعايير  الــذريــة الإيــرانــيــة 
مــنــظــمــة الــــدفــــاع الــســلــبــي فــــي بــنــاء 
مـــفـــاعـــل أصـــفـــهـــان ومـــفـــاعـــل طـــهـــران 

الحساس.
وتــحــذر المنظمة مــن بــقــاء وقــود 

نـــووي جـــرى اســتــخــدامــه فــي مفاعل 
طـــهـــران لــلأبــحــاث، المـــجـــاور لمناطق 

مأهولة بالسكان.

مرجعية وزارة الخارجية

تشير وثيقة »سرية للغاية«، صادرة 
الإيراني علي خامنئي،  المرشد  من مكتب 
محمد  مكتبه،  مــديــر  مــن  توقيعاً  وتحمل 
الخارجية  إلــى تدخل وزيــر  غلبغايغاني، 

حــســن أمــيــر عــبــدالــلــهــيــان، بــشــأن »حــفــظ 
مــرجــعــيــة وزارة الــخــارجــيــة فــي الــعــلاقــات 
الـــخـــارجـــيـــة« فـــي أعـــقـــاب مـــشـــروع قــانــون 
يتيح لــــوزارة الــدفــاع والمــنــظــمــة الإيــرانــيــة 
الاســتــخــبــارات،  ووزارة  الــــذريــــة،  لــلــطــاقــة 
إقــامــة عــلاقــات خارجية مــن دون مراجعة 
الجهاز الدبلوماسي، وذلك بموجب المادة 
100 من خطة التنمية الخماسية السابعة.
ويلفت مكتب خامنئي انتباه رئاسة 
ــيـــة،  الـــخـــارجـ وزارة  ــلـــب  طـ ــــى  إلــ ــان  ــرلمــ ــبــ الــ

الاعــتــبــار. وتقول  لأخــذ مرجعيتها، بعن 
الخارجية، في رسالتها، إن »هذا الموضوع 
ــعـــدم الــتــنــســيــق فــــي الــســيــاســة  يــتــســبــب بـ
رسالة ضعيفة حول  ويعكس  الخارجية، 
الــخــارجــيــة لــدى  مــرجــعــيــة ومـــوقـــع وزارة 

الدول الأخرى والمنظمات الأممية«.

التوسع في البحار

أرســل المرشد الإيراني علي خامنئي 

فــــي نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( المـــاضـــي 
الأنشطة  لتوسع  الشاملة  الخطة  قــانــون 
البحرية، إلى رؤساء الحكومة، والبرلمان، 
والــــــقــــــضــــــاء. ويــــــلــــــزم الـــــقـــــانـــــون الــــجــــهــــاز 
الــتــنــفــيــذي )الـــحـــكـــومـــة(، بــتــبــنــي ســيــاســة 

شاملة للتوسع في البحار.
ــائـــق  وبـــالـــفـــعـــل، تـــشـــيـــر إحـــــــدى الـــوثـ
المصنفة بدرجة »السرية« في البرلمان، إلى 

موافقة المرشد الإيراني على القانون.
التوسع  سياسة  فــإن  للوثيقة،  وفقاً 

في البحار تقوم على أربع ركائز:
فــي  1: وضــــــــع ســـــيـــــاســـــات شــــامــــلــــة 
بــهــدف  مـــرنـــة  الــبــحــريــة، وإدارة  الـــشـــؤون 
اســتــخــدام طــاقــات الــبــحــار، والــتــحــول إلــى 

القوة الأولى في المنطقة.
الاقـــتـــصـــاديـــة  ــة  ــطــ ــشــ الأنــ تــــوســــع   :2
الــقــائــمــة عــلــى الــتــجــارة الــبــحــريــة، وإنــشــاء 
مــواقــع اقــتــصــاديــة فــي الــشــواطــئ والــجــزر 
والــشــواطــئ الــخــلــفــيــة، بــمــا يــعــادل ضعف 

النمو الاقتصادي في البلاد.
ــتــــثــــمــــار  الاســ وتــــنــــمــــيــــة  ــل  ــيـ ــهـ تـــسـ  :3
ــة الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، عبر  ــاركـ والمـــشـ

إنشاء بنية تحتية.
4: وضـــع خــطــة شــامــلــة لــلــتــوســع في 
الــبــحــار والـــشـــواطـــئ والمــنــاطــق المــحــاذيــة، 
وتــــحــــديــــد حــــصــــة، والــــتــــوزيــــع الــســكــانــي 
والتجارة والصناعة والزراعة والسياحة، 
خصوصاً في الشواطئ والجزر الجنوبية، 
 شــواطــئ خليج عمان مــع التأكيد 

ً
خــاصــة

عــلــى الــهــويــة الإيــرانــيــة-الإســلامــيــة، خــلال 
عام من المصادقة على السياسة.

وتــشــيــر الــفــقــرة الـــرابـــعـــة فـــي جــزئــهــا 

المطلقة  بلوشستان  محافظة  إلــى  الأخــيــر 
على خليج عمان، التي يقطنها غالبية من 
المناطق  أهالي  ويتخوف  السنة.  البلوش 
الجنوبية فــي إيـــران مــن مــحــاولات تغيير 

الهوية الدينية والديموغرافية.

موازنة القوات المسلحة

تــشــمــل الــوثــائــق المــســربــة وثــائــق من 
مـــوازنـــة الأجـــهـــزة الــعــســكــريــة، مـــن بينها 
ــة شـــكـــر مــــن رئـــيـــس أركـــــــان الـــقـــوات  ــالــ رســ
الــبــرلمــان  لمــوافــقــة  بــاقــري،  المسلحة محمد 
قــدره 3  الــقــوات المسلحة مبلغاً  على منح 
الدفاعية،  البنية  لتعزيز  يـــورو  مــلــيــارات 
السفن والــصــواريــخ  ذلــك صناعة  فــي  بما 

وأنظمة الرادار، والطائرات المسيرة.
ويطلب باقري تسديد المبلغ المذكور 
العملة  لتقلبات  نظراً  الأجنبية،  بالعملة 

في السوق الإيرانية.
ــقــــة مـــنـــفـــصـــلـــة جـــــدول  ــيــ وتـــــشـــــرح وثــ
تــوزيــع المـــوازنـــة الــعــامــة لــلــقــوات المسلحة 
الــقــوات. ومن  لتلك  التابعة  الأجــهــزة  على 
بن الوثائق طلب موازنة لمنظمة الحماية 
ــثـــوري«،  والاســـتـــخـــبـــارات فـــي »الـــحـــرس الـ
وهــي جــهــاز داخــلــي يــراقــب ســلــوك ضباط 
مــن محاولات  الجهاز  »الــحــرس« ويحمي 

الاختراق وتسريب المعلومات.
فـــي وثــيــقــة »ســـريـــة«، يــطــلــب المنسق 
ــي، حـــبـــيـــب الـــلـــه  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــام لـــلـــجـــيـــش الإيـ ــ ــعـ ــ الـ
إلــزام الحكومة بدفع 200 مليون  سياري، 
الأجنبية  بالعملة  المــســاعــدات  مــن  دولار 

لقوات الجيش.

لندن: عادل السالمي

صورة من جواز سفر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليبافرئيس الأركان يشكر البرلمان على تمرير منحة بـ3 مليارات دولار

مجموعة تابعة لـ»مجاهدين خلق« أعلنت مسؤوليتها

هجوم إلكتروني يعطّل مواقع البرلمان الإيراني
لندن: »الشرق الأوسط«

موقع البرلمان الإيراني كما بدا بعد تعرّضه لهجوم إلكتروني

مدير »الذرية الدولية« يحذر من »عدم شفافية« إيران بشأن برنامجها النووي
حـــذر رئــيــس »الــوكــالــة الــدولــيــة 
غروسي،  رافاييل  الــذريــة«،  للطاقة 
إيــران »ليست شفافة  بــأن  الثلاثاء، 
تــمــامــاً« فــيــمــا يــتــعــلــق بــبــرنــامــجــهــا 
قــال علي  الــنــووي، لا سيما بعدما 
أكـــبـــر صـــالـــحـــي، الـــرئـــيـــس الــســابــق 
للمنظمة الذرية الإيرانية، إن بلاده 
الــســلاح وأكـــد أنها  تمتلك كــل قطع 

»بن أيدينا«.
وعـــلـــق مـــديـــر الـــوكـــالـــة الــتــابــعــة 
ــتــــحــــدة، فــــي كــلــمــتــه أمــــام  لــــلأمــــم المــ
»قمة الحكومات العالمية« في دبي، 
عــلــى الــتــصــريــحــات الــتــي أدلـــى بها 
فــي نهاية هــذا الأســبــوع علي أكبر 

صالحي.
وأشـــــــار غــــروســــي إلـــــى »تـــراكـــم 
الـــتـــعـــقـــيـــدات« فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
الــكــبــيــر فـــي خــضــم حــــرب إســرائــيــل 
ضد »حماس« في قطاع غزة، وفق 
ما أوردته وكالة »أسوشيتد برس«.
وتــــــــقــــــــوم إيـــــــــــــــران بـــتـــخـــصـــيـــب 
الــيــورانــيــوم بــنــســبــة 60 فـــي المــائــة، 
ــن مـــســـتـــويـــات  ــ  مـ

ً
وهــــــي أقــــــل قـــلـــيـــلا

ــة، مـــنـــذ أبـــريـــل  ــ ــوويـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــلــــحــ الأســ
بــــمــــوازاة  وذلـــــــك   ،2021 ــيــــســــان(  )نــ
المـــفـــاوضـــات الــتــي بــــدأت بـــن إدارة 
جـــــو بـــــايـــــدن وإيـــــــــــران بـــشـــكـــل غــيــر 
ــاء الاتــــفــــاق  ــ ــيـ ــ ــر، بــــهــــدف إحـ ــاشــ ــبــ مــ

الــــنــــووي المــــنــــهــــار، قـــبـــل أن يــتــعــثــر 
مسار المفاوضات في بداية الحرب 

الروسية - الأوكرانية.
وقد جمعت طهران ما يكفي من 
اليورانيوم المخصب لصناعة كثير 
من الأسلحة؛ إذا ما أرادت ذلك. ومع 
ــــالات الاســتــخــبــارات  ــك، تــقــدر وكـ ذلــ
الأميركية وغيرها أن إيران لم تبدأ 

بعد برنامج الأسلحة.
وقـــال غــروســي إن إيـــران »تقدم 
الكاملة  بالشفافية  يتسم  لا  وجهاً 
عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــــر بــأنــشــطــتــهــا 
فــإن ذلــك يزيد  الــنــوويــة. وبالطبع؛ 
مـــن المـــخـــاطـــر«. وأضــــــاف أن هــنــاك 
ــاً فــضــفــاضــاً حــــول الأســلــحــة  »كـــلامـ
النووية أكثر فأكثر؛ بما في ذلك في 
إيــــران مـــؤخـــراً. فــقــد صـــرح مــســؤول 
: )فــي الــواقــع؛ 

ً
رفــيــع المستوى قــائــلا

لدينا كل شيء... إنه مفكك(. حسناً؛ 
من فضلك دعني أعرف ما لديك«.

ولــم يكشف غــروســي عــن هوية 
المــــســــؤول. ولـــكـــن فـــي وقــــت مــتــأخــر 
من مساء الأحــد، ظهر صالحي في 
برنامج تلفزيوني إيراني، وقال إن 
البلاد لديها كل ما تحتاجه لصنع 

سلاح.
ــــي: »لـــديـــنـــا  ــــحـ ــالـ ــ وأضـــــــــــاف صـ
والتكنولوجيا  الــعــلــوم  )قــطــع(  كــل 
ــالًا:  ــثـ ــنــــوويــــة. دعــــونــــي أضــــــرب مـ الــ
إلى  تحتاج  السيارة؟  تحتاج  مــاذا 

إلــى مــحــرك، تحتاج  هيكل، تحتاج 
إلى عجلة قيادة، تحتاج إلى علبة 
تروس. هل صنعت علبة التروس؟ 
أقول نعم. محرك؟ ولكن كل عنصر 

موجه لغرضه الخاص«.
وكان صالحي قد أدلى بتعليق 
مماثل يوم السبت؛ إذ قال إن »الأمر 

بن أيدينا«.
ــــدث  ــــحـ تـ  ،2022 عـــــــــــام  مــــــنــــــذ 
ــيـــون عــلــنــاً عن  ــرانـ المـــســـؤولـــون الإيـ
ــــران مـــنـــذ فـــتـــرة  ــهـ ــ شــــــيء تـــنـــفـــيـــه طـ
ــقــــوم بــتــخــصــيــب  ــي تــ ــ طـــويـــلـــة، وهــ
اليورانيوم في أقرب مستويات له 
على الإطلاق إلى المواد التي يمكن 
اســتــخــدامــهــا فـــي صــنــع الأســلــحــة 
ــران مــســتــعــدة لــبــنــاء  ــ ــ الــــنــــوويــــة: إيـ

سلاح نووي متى شاءت.
ــرازي،  ــ ــ ويـــشـــمـــل ذلـــــك كــــمــــال خـ
ــــي عــلــي  ــرانـ ــ مــســتــشــار المــــرشــــد الإيـ
خامنئي، الذي قال إن طهران لديها 
نووية،  أسلحة  على صنع  الــقــدرة 

ولكنها لا تنوي القيام بذلك.
ــق مــــــــن هـــــذا  ــ ــ ــابـ ــ ــ فــــــــي وقــــــــــت سـ
الشهر، حذر »معهد العلوم والأمن 
ــدولــــي« فـــي واشـــنـــطـــن مـــن بــلــوغ  الــ
أنـــشـــطـــة طــــهــــران مـــرحـــلـــة »الــخــطــر 
الشديد« بسبب الوضع المتقلب في 

المنطقة.
ــال خـــبـــراء »المـــعـــهـــد«، الـــذي  ــ وقـ
يــراقــب أنــشــطــة إيــــران مــن كــثــب، إن 

يوفر  المنطقة  في  المتقلب  »الوضع 
لإيــــــــران فــــرصــــة فــــريــــدة ومــــبــــررات 
داخلية جمة لبناء أسلحة نووية«، 
فــي حــن تــراجــعــت قــــدرة الــولايــات 
المتحدة وإسرائيل على رصد إيران 
التقدم في برنامجها  وردعــهــا عن 

النووي و»باتت محدودة«.
ووفق تقييم المعهد؛ فإنه بدءاً 
من نوفمبر )تشرين الثاني( 2023، 
بـــمـــقـــدور إيــــــران امـــتـــلاك مـــا يكفي 
مــن الــيــورانــيــوم المــطــلــوب لصناعة 
6 قنابل نــوويــة فــي غضون شهر، 
وبــــعــــد 5 أشــــهــــر يـــمـــكـــنـــهـــا إنـــتـــاج 
الــيــورانــيــوم المــطــلــوب لــتــطــويــر 12 

قنبلة نووية.
ــراء إنــــه بــإمــكــان  ــبـ ويـــقـــول الـــخـ
حـــربـــيـــة  رؤوس  إنـــــــتـــــــاج  إيـــــــــــــران 
للصواريخ الباليستية في غضون 
6 أشــهــر، وقــد يستغرق بناء رأس 
حــربــي نـــووي لــصــاروخ باليستي 

فترة أطول من 6 أشهر.
ــقـــات صـــالـــحـــي  ــيـ ــلـ ــثــــل تـــعـ وتــــمــ
تـــصـــعـــيـــداً آخـــــــــر. وهـــــــو قـــــد شــغــل 
مــنــصــب رئـــيـــس »مــنــظــمــة الــطــاقــة 
الــذريــة المدنية« في إيــران في عهد 
الــرئــيــس الــســابــق حــســن روحــانــي، 
ــــل نــظــام  وهــــو مــعــتــدل نــســبــيــاً داخـ
الــــدولــــة الـــديـــنـــيـــة فــــي إيـــــــران الــتــي 
توصلت إلــى اتــفــاق عــام 2015 مع 

القوى العالمية.

لندن: »الشرق الأوسط«
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وفق خطة نتنياهو، 
سينتهي القتال 

بحدود شهر أبريل، 
بعد شهر رمضان، ثم 

يتم الانتقال للمرحلة 
الرابعة وهي السيطرة 
الأمنية على قطاع غزة

ASHARQ AL-AWSAT

إسرائيل تدرس خطوات للتهدئة

تصعيد في الضفة يعزز المخاوف من رمضان ساخن
ــلــــت الــــــــقــــــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة  ــتــ قــ
ــة،  ــيـ ــربـ ــغـ ــفــــة الـ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــا فـــــي الــــضــ
واعتقلت مسؤولين في »حماس« في 
مداهمات واسعة تخللتها اشتباكات 
مـــســـلـــحـــة، فــــي تــصــعــيــد شـــهـــد كــذلــك 
مــحــاولــة دهــــس جــنــود إســرائــيــلــيــين، 
الأمــر الــذي عــزز المخاوف من رمضان 

ساخن الشهر المقبل.
ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــش الإسـ ــيـ ــ ــجـ ــ وقــــــتــــــل الـ
اقتحام  بالرصاص محمد سلمي في 
مــبــكــر، يـــوم الــثــاثــاء، لمــديــنــة قلقيلية 
شـــمـــال الـــضـــفـــة، واعـــتـــقـــل آخـــريـــن في 
حملة واســعــة امــتــدت إلــى جنين ورام 
الـــلـــه وبـــيـــت لــحــم والــخــلــيــل ونــابــلــس 

وسلفيت.
وهـــاجـــمـــت الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 
ــرتـــين، وعــمــلــت هــنــاك  مــخــيــم جــنــين مـ
ــــط اشــتــبــاكــات  ــلـــة، وسـ ــاعــــات طـــويـ ســ
قرى مجاورة،  اقتحمت  كما  مسلحة، 
ــــرى  ــبـــت، وعـــــــــادت مــــــرة أخـ ــحـ ــم انـــسـ ــ ثـ
ــم. ودفـــــــــع الـــجـــيـــش  ــ ــيـ ــ ــــخـ ــام المـ ــ ــــحـ ــتـ ــ لاقـ
ــزات أكــــبــــر فــي  ــزيــ ــعــ ــتــ الإســــرائــــيــــلــــي بــ
اعتقال  شهدت  التي  الثانية  المداهمة 

مسؤول كبير في »حماس«.
وأعـــلـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنــه 
ــتـــرك لمــســتــعــربــي  ــــال »نــــشــــاط مـــشـ خــ
حـــرس الـــحـــدود فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
العام ومقاتلي احتياط  وجهاز الأمن 

في  الــقــوات  اعتقلت  للجيش،  تابعين 
ــد كــبــار  ــو أحــ جــنــين عــمــر الـــفـــايـــد، وهــ
العسكرية  التحتية  البنية  مسؤولي 

التابعة لمنظمة )حماس(«.
وأضــــــاف نـــاطـــق بـــاســـم الــجــيــش: 
ــا مـــــؤخـــــراً فــي  ــعــ ــالــ »كـــــــــان الــــفــــايــــد ضــ
عمليات إطـــاق نـــار عـــدة بــحــق قــوات 
الــجــيــش، وخــطــط لارتـــكـــاب مــزيــد من 

العمليات«.
واعــــــتــــــرف الــــنــــاطــــق بــــأنــــه خــــال 
الــهــجــوم عــلــى جــنــين تــعــرضــت قــواتــه 
لإطاق نار، وأصيب اثنان من جنود 
حــرس الــحــدود بــجــروح طفيفة جــراء 
ــقِــــا لــتــلــقــي الـــعـــاج  ــ

ُ
شـــظـــايـــا، حـــيـــث ن

بْـــــلِـــــغـــــت 
ُ
ــي مـــســـتـــشـــفـــى. وأ ــ ــبــــي فــ ــطــ الــ

ل الــفــايــد  ــا. وتــــابــــع: »حُــــــــوِّ ــمـ ــاهـ ــرتـ أسـ
لمواصلة التحقيق لدى قوات الأمن«.

ــل فــــي الــضــفــة  ــيـ ــرائـ ــدت إسـ ــعّــ وصــ
ــمــــاس« في  الــغــربــيــة مــنــذ هـــجـــوم »حــ
الــســابــع مـــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
الماضي في غــاف قطاع غــزة، وقتلت 
في  الآلاف،  واعتقلت  فلسطينيا،   394
حملة قالت إنها تهدف إلى منع تحوّل 
الضفة إلــى جبهة أخــرى محتملة في 

الحرب الدائرة ضد غزة.
ــــول  ــــن دخـ ــل مـ ــيــ ــرائــ وتـــخـــشـــى إســ
الــضــفــة عــلــى الـــخـــط، لــكــن لـــم يسجل 
منذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر ســوى بضع 

عمليات محدودة.
وحاول أحد الفلسطينيين تنفيذ 

هــجــوم دهـــس، الــثــاثــاء، قـــرب مجمع 
ــيـــون«  ــتـــصـ مــــســــتــــوطــــنــــات »غـــــــــوش عـ
جــنــوب الـــقـــدس فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
عندما استهدف مجموعة من الجنود.
وقــــــال الـــجـــيـــش إن الأمــــــر انــتــهــى 
بــإصــابــة خــفــيــفــة لمــدنــي جــــراء حـــادث 

الاصــطــدام قبل أن تطارد قــوات الأمن 
الــذي لاذ  السيارة  الإسرائيلية سائق 

قل في وقت لاحق.
ُ
بالفرار، واعت

وأوضـــــــح الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
في بيان، أن الجنود طــاردوا السائق 
المـــشـــتـــبـــه بـــقـــيـــامـــه بــعــمــلــيــة الـــدهـــس 

الــعــمــد، وفــتــحــوا الــنــار بــاتــجــاهــه، ثم 
إلــى قــوات  ــقــل 

ُ
ألــقــوا القبض عليه، ون

الأمــــن لاســتــكــمــال الــتــحــقــيــق، مضيفا 
السيارة،  بتفتيش  قاموا  »الجنود  أن 

وعثروا على سكين«.
ــتـــي  وعـــــــــــززت هــــــــذه المـــــحـــــاولـــــة الـ

سبقتها محاولات طعن ودهس عدة، 
المــخــاوف مــن تصعيد أكــبــر فــي شهر 

رمضان.
وقــالــت وســائــل إعـــام إسرائيلية 
إن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة رصـــدت ارتــفــاعــا 
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ طــــفــــيــــفــــا فــــــــي الـــــــــــحـــــــــــوادث الأمـ
والــهــجــمــات قــبــل رمــــضــــان. وتــخــشــى 
ــزة الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عـــــادة،  ــهــ أجــ
تــصــعــيــداً فـــي رمـــضـــان، وبــلــغــت هــذه 
ــا هــــذا الـــعـــام بسبب  ــهـ المـــخـــاوف ذروتـ

الحرب على قطاع غزة.
ــة  ــيــ ــنــ ــــت الأجــــــــهــــــــزة الأمــ ــطـ ــ ــغـ ــ وضـ
السياسي  المستوى  على  الإسرائيلية 
في إسرائيل من أجل إدخال تسهيات 
السماح  تشمل  الحالي،  رمضان  قبل 
ــيـــين،  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــودة الـــــعـــــمـــــال الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ بـ
والسماح لأعداد أكبر من سكان الضفة 
بالوصول إلى المسجد الأقصى، ودفع 
الفلسطينية  السلطة  خطوات لتعزيز 

في رام الله.
وأبــــــــلــــــــغ مـــــــســـــــؤولـــــــون أمــــنــــيــــون 
فـــي السلطة  نــظــراءهــم  إســرائــيــلــيــون 
ــــوات عــــدة  ــطــ ــ ــتــــخــــذون خــ ــيــ ــم ســ ــهــ ــأنــ بــ
ذلــك تقليل  فــي  الــوضــع، بما  لمعالجة 
عدد الحواجز، وتقليل عدد مداهمات 
ــال، والــــســــمــــاح لمـــجـــمـــوعـــة مــن  ــقــ ــتــ الاعــ
بــضــعــة آلاف مــــن الـــعـــمـــال فـــــوق ســن 
45 عــامــا بــالــعــودة إلـــى وظــائــفــهــم في 
إسرائيل، وإعــادة فتح كثير من المدن 
الــداخــل. كما  عــرب  أمـــام  الفلسطينية 

قــالــوا إنهم يــنــوون إبـــداء مــرونــة أكبر 
في مسألة العوائد الضريبية.

ويرى مسؤولو الأمن في إسرائيل 
أن السماح بعودة العمال الفلسطينيين 
وتخفيف الإجراءات الأمنية في الضفة 
الــغــربــيــة، وتــمــكــين الــفــلــســطــيــنــيــين من 
الــــصــــاة فــــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى خـــال 
رمــضــان، مــن شــأنــه أن يمنع تصعيداً 

واسعا في الضفة خال رمضان.
أغلقت معظم  قد  إسرائيل  وكانت 
أكتوبر،  السابع من  بعد  الضفة،  مــدن 
واتخذت قرارات ضد الفلسطينيين في 
الأمـــوال  الــضــفــة، شملت وقــف تحويل 
جميع  ووقــــف  الفلسطينية،  للسلطة 
لهم  المسموح  الفلسطينيين  تصاريح 
بــالــدخــول إلـــى إســرائــيــل بــمــن فــي ذلــك 

العمال.
»الكابينت«  يناقش  أن  ويفترض 
)المــــــجــــــلــــــس الـــــســـــيـــــاســـــي والأمــــــــنــــــــي( 
الإســرائــيــلــي تــوصــيــات أمــنــيــة تتعلق 
ــال، وتـــقـــديـــم تــســهــيــات  ــمـ ــعـ ــادة الـ ــإعــ بــ
لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، وتــــعــــزيــــز الـــســـلـــطـــة 

الفلسطينية عبر خطوات صغيرة.
ــون أمــــنــــيــــون  ــ ــ ــؤولـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ويـــــــقـــــــول مـ
إســرائــيــلــيــون إن فــشــل »حــــمــــاس« في 
في  الفلسطينيين  ــتـــدراج  اسـ مــحــاولــة 
الداخل  وفــي  والــقــدس  الغربية  الضفة 
إلــى مــواجــهــة مــع إســرائــيــل، قــد يتبدل 
إلى نجاح في رمضان إذا لم يتصرف 

المسؤولون بحكمة.

رام الله: »الشرق الأوسط«

طفلان فلسطينيان قرب موقع هاجمته القوات الإسرائيلية في جنين أمس )رويترز(

نتنياهو يريد نصراً كاملًا وغانتس يدعم توقفاً طويلًا... والقتال في خان يونس يشتد

خطتان في إسرائيل لإنهاء الحرب تشملان هجوماً أكيداً على رفح

بـــــدأ المــــســــؤولــــون الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
ــرب عــلــى  ــ ــحـ ــ ــاء الـ ــ ــهـ ــ ــلــــورة خـــطـــة لإنـ ــبــ بــ
قطاع غزة تحدد جــدولًا زمنيا مقبولًا 
لكل مــن تــل أبــيــب وواشــنــطــن، وتشمل 
فــي كــل الأحـــــوال مــهــاجــمــة مــديــنــة رفــح 
ــة، بــغــض الــنــظــر عـــن اتــفــاق  الــــحــــدوديــ
ــــاس« حـــــول صــفــقــة  ــمـ ــ مــحــتــمــل مــــع »حـ

تبادل أسرى ومحتجزين.
ــــوت  ــعــ ــ ــديــ ــ وقــــــــالــــــــت صــــحــــيــــفــــة »يــ
اع القرار في إسرائيل 

ّ
أحرنوت« إن صن

يعملون على وضع خطة استراتيجية 
لإنـــــهـــــاء الــــــحــــــرب، ومـــــــن بـــــين أعــــضــــاء 
الــحــرب(،  )مجلس  المــحــدودة  الحكومة 
يتم وضــع خطتين على الأقـــل مــن هذا 
القبيل، من المفترض أن تضمنا تحقيق 
جـــمـــيـــع أهــــــــداف الــــحــــرب أو الأغــلــبــيــة 
المطلقة منها، الأولــى هي خطة رئيس 
نــتــنــيــاهــو ومبعوثه  بــنــيــامــين  ــوزراء  ــ الــ
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة وزيــــر الــشــؤون 
الحرب  مجلس  وعضو  الاستراتيجية 
كــذلــك رون ديــرمــر، والثانية هــي خطة 
الــوزيــريــن فــي مجلس الــحــرب، رئيسي 
الأركان السابقين بيني غانتس وغادي 

آيزنكوت.
ووفق »يديعوت أحرنوت« فإنه لا 
الخطتين  بــين  كبيرة  اخــتــافــات  توجد 
باستثناء الجداول الزمنية، وحقيقة أن 
غانتس وآيزنكوت مستعدان من حيث 

المبدأ للكشف عن موقفهما ومناقشته 
فــــي مــجــلــس الــــــــــوزراء، بــيــنــمــا يــخــشــى 
ــعـــل شــــركــــائــــه فــي  نـــتـــنـــيـــاهـــو مــــن رد فـ
مستعد  غير  فهو  وبالتالي  الائــتــاف، 
لمــنــاقــشــة خــطــتــه حـــتـــى فــــي الــحــكــومــة 
ــحــــدودة، ويــكــتــفــي بــالــتــفــاوض ســراً  المــ
حولها مع كبار المسؤولين بــإدارة جو 

بايدن، من خال ديرمر.
ومــــن المــفــتــرض أن تــحــقــق الــخــطــة 
غانتس  اقترحها  التي  الاستراتيجية 
وآيزنكوت »النصر« على مراحل بحيث 
توافق إسرائيل على وقف طويل للقتال 
لغرض صفقة الرهائن، ثم تستأنفه من 
قــدرات »حماس«  أجــل مواصلة تفكيك 

العسكرية والحكومية.
»نعم«  وآيزنكوت:  غانتس  ويقول 
لــلــصــفــقــة، ولـــكـــن »لا« لمــطــلــب الالـــتـــزام 

بإنهاء الحرب نهائيا.
ــاء أخــــــــرى، تــهــدف  ــيــ ومـــــن بــــين أشــ
ــتـــس وآيــــزنــــكــــوت لــلــحــفــاظ  ــانـ ــة غـ ــطـ خـ
والسياسية  العسكرية  المساعدة  على 
مـــن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة وتــعــزيــزهــا، 
الإســرائــيــلــي عن  الإعـــان  أن  ويعتقدان 
تنفيذ  القتال بغرض  في  هدنة طويلة 
كبير  بشكل  سيخفف  الــرهــائــن  صفقة 
الــضــغــطــين الــداخــلــي والــخــارجــي على 
الرئيس بايدن، وســوف يكون بوسعه 
أن يــدّعــي بــدرجــة كــبــيــرة أنـــه نــجــح في 

وقف الأعمال العدائية.
ــــق خــطــة غــانــتــس وآيـــزنـــكـــوت  ووفـ

فــــإنــــه خـــــال فــــتــــرة تــــوقــــف طـــويـــلـــة فــي 
غـــــزة، يــســتــعــد الــجــيــش بــشــكــل مكثف 
يـــقـــوم  ــــال، عــــلــــى أن  ــتـ ــ ــقـ ــ الـ لاســــتــــئــــنــــاف 
ــتــــدريــــب قـــــواتـــــه، وتــــجــــديــــد مـــخـــزون  بــ
الأســـلـــحـــة وتـــحـــديـــث أســـالـــيـــب وخــطــط 
بحلول  الحرب  تنتهي  أن  على  القتال، 
شــهــر يــونــيــو )حـــــزيـــــران(، أي حــوالــي 
نوفمبر  انــتــخــابــات  قبل  أشــهــر  خمسة 

)تشرين الثاني( الرئاسية الأميركية.
ــيـــســـي الأركـــــــان  ــة رئـ ــمـــل خـــطـ وتـــشـ
الــســابــقــين إقــامــة حــكــم مــدنــي فــي غــزة، 
هناك،  الأمنية  بالسيطرة  والاحــتــفــاظ 
وتعزيز التطبيع العربي، وفي رأيهما، 
هــذا هو أقــرب شــيء يمكن تحقيقه من 
أجــــل »الـــنـــصـــر« بــعــد أهـــــوال 7 أكــتــوبــر 
فيريد  نــتــنــيــاهــو  ــا  أمـ الأول(.  )تــشــريــن 

« خال وقت قصير.
ً
»نصراً كاما

ــــوت« إن  ــرنـ ــ وقــــالــــت »يـــديـــعـــوت أحـ
نتنياهو ووزيـــر الــدفــاع يــوآف غالانت 
يـــأمـــان فـــي تــحــقــيــق هــزيــمــة عــســكــريــة 
»حماس«، والقضاء على زعيم  كاملة لـ
الحركة يحيى السنوار وقيادة المنظمة 
في غــزة من خــال الاستياء على رفح 

قبل شهر رمضان أو خاله.
ــــت أن  ــــالانـ ويـــعـــتـــقـــد نــتــنــيــاهــو وغـ
الدخول إلى رفح، حتى لو لم يؤد على 
الـــفـــور إلــــى تــصــفــيــة الـــســـنـــوار، فــســوف 
قيادة »حــمــاس«، ويسمح  يلين موقف 
ــة« لإطــــــــاق ســـــراح  ــولــ ــقــ ــعــ بـــصـــفـــقـــة »مــ
الرهائن. كما أنه سيمكن إسرائيل من 

اتخاذ قرارات من موقع قوة بخصوص 
ــك مــحــور  ــ ــا فــــي ذلــ ــالــــي، بـــمـ ــتــ الــــيــــوم الــ
فــيــادلــفــيــا مــع مــصــر وفـــي الــشــمــال مع 

لبنان.
ويـــضـــغـــط نــتــنــيــاهــو عـــلـــى رئــيــس 
ــل  ــــن أجـ ــرتـــســـي هـــالـــيـــفـــي مـ الأركــــــــــان هـ
اســتــكــمــال تــفــكــيــك »حـــمـــاس« فـــي خــان 
يونس والبدء في الاستياء على رفح. 
لكن مشكلة نتنياهو أن هاليفي لا يزال 
يحتاج إلى وقت لإنهاء العمل في خان 
يونس، وبضعة أسابيع أخرى لتنفيذ 

خطة إخاء رفح قبل الهجوم.
القتال  فــإن  نتنياهو،  ووفــق خطة 
سينتهي بحدود شهر أبريل )نيسان(، 
ثــم سيتم الانتقال  بعد شهر رمــضــان، 
للمرحلة الرابعة وهي السيطرة الأمنية 

على قطاع غزة.
الإسرائيلية  الخطط  عن  والكشف 
لإنهاء الــحــرب، جــاءت في وقــت عمّقت 
أكــثــر هجومها فــي خان  فيه إســرائــيــل 
تشهد  والتي  القطاع(،  )جنوب  يونس 

قتالًا ضاريا منذ أكثر من 70 يوما.
واسعة  مناطق  إسرائيل  وقصفت 
في خان يونس، ونسفت مربعا سكنيا 
الثاثاء  حاصرت  فيما  المدينة،  وســط 

مستشفى ناصر، وطالبت بإخائه.
ــيــــش  وقـــــــــــــال نـــــــاطـــــــق بـــــــاســـــــم الــــجــ
الإسرائيلي إن قوات الفرقة 98 رسخت 
ســـيـــطـــرتـــهـــا الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة غــــــرب خـــان 
يونس، وقتلت مقاتلين من »حماس«، 

تحتية  لبنى  مداهمة  عمليات  ــذت 
ّ
ونــف

وكـــمـــائـــن قــنــاصــة ودوريـــــــــات، ودمّـــــرت 
مستودعات لتخزين الوسائل القتالية، 
)قــوات  »الــلــواء 646«  قــام مقاتلو  فيما 
مـــن المــظــلــيــين فـــي الاحـــتـــيـــاط( بــخــوض 
قتال عنيف في منطقة عبسان في خان 
ــمـــوا  يـــونـــس، وقـــتـــلـــوا مــســلــحــين، وداهـ
واكتشفوا  التحتية،  البنى  مــن  الكثير 
كـــمـــا صــــــادروا  الأرض،  تـــحـــت  ــاراً  ــســ مــ
قطع ساح، وجــوالات، وقنابل يدوية، 
ــرة، ومـــابـــس عسكرية  ــيـ وأمـــشـــاط ذخـ

وكراسات قتالية.
ومقابل ذلك، قالت »كتائب القسام« 
»حركة حماس« إن مقاتليها  لـ التابعة 
ــع قـــوة صــهــيــونــيــة راجــلــة  اشــتــبــكــوا »مـ
مــكــونــة مــن 7 جــنــود مــن مــســافــة صفر 
في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة 
ــا بــــين قــتــيــل  ــوهــ ــعــ خـــــان يــــونــــس، وأوقــ
وجريح، كما تمكنوا من تفجير عبوة 
مـــضـــادة لــــأفــــراد فـــي قــــوة صــهــيــونــيــة 
مكونة من 5 جنود تحصنت داخل أحد 

المنازل في منطقة عبسان الكبيرة«.
ــــرف الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــتــ ــ واعــ

بمقتل 3 في تفجير عبسان.
إنــه خال  العسكري  الناطق  وقــال 
ناسفة  عبوة  انفجرت  المقاتلين  نشاط 
ــقـــط نــتــيــجــة  فــــي عــــمــــارة مــفــخــخــة، وسـ
الانفجار قائد »كتيبة 630«، اللفتنانت 
ألكوبي،  نتانئيل  )احــتــيــاط(  كولونيل 
والـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال قـــائـــد إحـــــدى ســرايــا 

يائير  )احتياط(  الميجر   ،»630 »كتيبة 
»كتيبة  كوهين، ومقاتل احتياط تابع لـ
تشين،  زيــف  )احتياط(  المساعد   ،»630
بينما أصيب مقاتلون آخرون بجروح.
وتركز إسرائيل منذ بداية ديسمبر 
في  القتال  الماضي على  الأول(  )كانون 
خـــان يـــونـــس، عــلــى أمـــل الـــوصـــول إلــى 
ــادة هــجــوم 7 أكــتــوبــر المـــاضـــي، قــائــد  قــ
ــمــــاس« فـــي غــــزة يــحــيــى الـــســـنـــوار،  »حــ
وشقيقه محمد، قائد لواء خان يونس، 
الضيف،  العام محمد  »القسام«  وقائد 

ونائبه مروان عيسى.
وتحتاج إسرائيل إلى الانتهاء من 
إلى  الانتقال  يــونــس، قبل  معركة خــان 
الــهــجــوم عــلــى مــديــنــة رفـــح الــحــدوديــة، 

آخر معاقل »حماس«.
وأكــد قــادة إسرائيل أنهم ماضون 
في الهجوم على رفح المكتظة بالسكان، 
والـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا مــلــيــون ونــصــف 
المليون فلسطيني، غالبيتهم نازحون، 
الدولية  التحذيرات  كل  من  الرغم  على 
والمطالبات بالامتناع عن الهجوم الذي 

سيخلف بحراً من الدماء.
الفلسطيني  الخارجية  وقال وزير 
ريــــــــاض المــــالــــكــــي، الـــــثـــــاثـــــاء، إنــــــه مــع 
تــصــمــيــم إســرائــيــل عــلــى الــهــجــوم على 
رفــح فــإن »المــطــلــوب منا جميعا كيفية 
آمنة  مــمــرات  وتوفير  المــدنــيــين،  حماية 
لـــهـــم لـــلـــخـــروج، وضـــمـــانـــات أن تــكــون 

ممرات آمنة لا يجب الاعتداء عليها«.

رام الله: كفاح زبون

دمار واسع في مخيم البريج وسط قطاع غزة جراء الضربات الإسرائيلية أمس )إ.ب.أ(
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عقب تأكيد القاهرة استعدادها للسيناريوهات كافة... ومخاوف من اتساع الصراع

توتر مصري ـــ إسرائيلي يسابق محاولات احتواء التصعيد في رفح
المــيــدانــي  التصعيد  وتــيــرة  تــتــســارع 
ــزة المـــحـــاذيـــة  ــ ــح بـــقـــطـــاع غـ ــ فــــي مـــديـــنـــة رفـ
ــة، فــــــي ظــــــل إصــــــــرار  ــ ــريــ ــ ــــصــ لـــــلـــــحـــــدود المــ
ــلـــي عـــلـــى »تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــة بــريــة  ــيـ ــرائـ إسـ
ــة المـــكـــتـــظـــة  ــ ــنـ ــ ــــديـ ــالمـ ــ ــة الـــــنـــــطـــــاق بـ ــ ــ ــعـ ــ ــ واسـ
بالنازحين الفلسطينيين«، ووسط رفض 
الخطوة  لتلك  مــصــري وإقــلــيــمــي ودولــــي 
التي يُخشى أن تؤدي إلى وقوع خسائر 

بشرية هائلة.
مــن خطورة  القاهرة  حــذرت  وبينما 
دماً باتجاه عملية برية واسعة، 

ُ
المضي ق

تتكثف التحركات على أكثر من مستوى، 
ــلـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم  حــــســــب تــــصــــريــــحــــات لـ
ــة المــــصــــريــــة، أحــــمــــد أبـــــو زيــــد،  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ
الــذي أشــار إلى »استعداد مصر لمواجهة 
لــفــت كذلك  الــســيــنــاريــوهــات كــافــة«؛ لكنه 
إلـــى »وجــــود اتــصــالات أمــنــيــة وسياسية 
إسرائيل  قيام  دون  للحيلولة  حالياً  تتم 

ــي رفــــح  ــ ــــاق فــ ــــطـ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــعــ ــ بـــعـــمـــلـــيـــات واســ
الــفــلــســطــيــنــيــة«، مـــؤكـــداً أن »مــصــر تعمل 

على مدار الساعة لاحتواء الموقف«.
وكــانــت مــصــر قــد طــالــبــت »بــضــرورة 
تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية 
لــلــحــيــلــولــة دون اســـتـــهـــداف مــديــنــة رفــح 
مــا يقرب  تـــأوي  بــاتــت  الــتــي  الفلسطينية 
إليها  نــزحــوا  فلسطيني،  مليون   1.4 مــن 
لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع«، وفق 
بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية. 
وشـــددت مصر على أن »اســتــهــداف رفــح، 
ــيـــل لــســيــاســة  ــرائـ واســـتـــمـــرار انـــتـــهـــاج إسـ
عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة 
تهجير  تنفيذ سياسة  فــي  فعلى  إســهــام 

الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته«.
يــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الـــذي قـــال فيه 
الثلاثاء،  المستوى،  رفيع  مصري  مصدر 
إن »الــقــاهــرة تــتــابــع عــن كــثــب المــوقــف في 

رفح الفلسطينية«.
فــي السياق ذاتـــه، حــذر الأمـــين العام 

السفير  العربية،  الــدول  لجامعة  المساعد 
حــســام زكـــي، مــن خــطــورة إقـــدام إسرائيل 
المصري  بالجانب  »تـــؤدي  خــطــوات  على 
إلـــى رد فــعــل مــعــين«، مــؤكــداً أن »هـــذا أمــر 
بــد من  تتحمل مسؤوليته إســرائــيــل، ولا 
القوى المساندة لإسرائيل أن تحذرها من 
مغبة تلك الــتــصــرفــات«، وحـــذر كــذلــك من 
»سيناريوهات كارثية« لو أمعن الجانب 
ــي أســـلـــوبـــه وغـــطـــرســـتـــه،  الإســـرائـــيـــلـــي فــ

حسب قوله.
ــريــــحــــات  وأضــــــــــــــاف زكــــــــــي فـــــــي تــــصــ
مــتــلــفــزة، الـــثـــلاثـــاء، أن »تــلــك الــتــصــرفــات 
)الإسرائيلية( يصعب أن تمر من دون رد 
 إن »الأولى والأجدر؛ ألا 

ً
فعل قوي«، قائلا

هذا  مثل  على  الإسرائيلي  الجانب  يُــقــدم 
التصعيد«.

ــار رئــيــس لجنة الــدفــاع والأمـــن  وأشــ
القومي بمجلس النواب المصري )الغرفة 
العوضي،  أحمد  اللواء  للبرلمان(،  الأولــى 
ــــح، فــــي ظــل  ــــى خــــطــــورة المــــوقــــف فــــي رفــ إلـ

ــــوات الاحـــتـــلال عــلــى الــتــصــعــيــد  ــرار قـ ــ إصــ
أكثر  بــري، بينما يتكدس  الميداني بعمل 
مـــن 1.4 مــلــيــون فــلــســطــيــنــي فـــي مــســاحــة 
من  أعــمــال  بــأي  لا تسمح  للغاية،  ضيقة 
»الـــشـــرق الأوســــط«  ــنـــوع، مـــؤكـــداً لــــ هــــذا الـ
الأصعدة  مختلف  على  تتحرك  مصر  أن 
ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو الــــــذي وصــفــه  ــ لــتــجــنــب هـ

»الكارثي« حقناً لدماء الفلسطينيين. بـ
العوضي على »تمسك مصر  وشــدد 
بحماية أمنها القومي بكل ما أوتيت من 
للمساس  محاولة  أي  مواجهة  فــي  قـــوة« 
بهذا الأمن، لافتاً إلى أن القاهرة سبق أن 
حـــذرت فــي أكــثــر مــن مناسبة عــلــى لسان 
ــة الــرئــيــس  كـــبـــار مـــســـؤولـــيـــهـــا، وبـــخـــاصـ
ــيــــســــي، مــن  ــبــــد الــــفــــتــــاح الــــســ المـــــصـــــري عــ
»خطورة المساس بالأمن المصري«، ولفت 
إلى أن »خطوطاً حمراء« سبق تحديدها 
لتهجير  أي محاولة  بوضوح، وتتضمن 
الأراضــــي  بــاتــجــاه  قــســريــاً  الفلسطينيين 
المـــصـــريـــة، أو مـــحـــاولـــة إســـرائـــيـــل فـــرض 

سيطرة أمنية على »محور صلاح الدين«.
الدفاع والأمن  وأضــاف رئيس لجنة 
الـــجـــهـــود  ــل  ــ ــواب« أن كـ »الــــــنــــ بـــــــ ــقــــومــــي  الــ
المـــصـــريـــة تــنــصــب حــالــيــاً عــلــى »احـــتـــواء 
الموقف ومنع التصعيد«، مؤكداً أن مصر 
»دولة قوية« وتدرك التزاماتها وثوابتها 
ــتـــرم كــذلــك  الـــقـــومـــيـــة والإنــــســــانــــيــــة، وتـــحـ
الــتــزامــاتــهــا الــقــانــونــيــة، كــمــا أنــهــا »دولـــة 
قادرة على حماية مصالحها وأمنها من 

أي مساس«.
ــيـــس هــيــئــة الاســـتـــعـــلامـــات  ــان رئـ ــ وكــ
ــد أكــــــد أن  ــ ــاء رشــــــــــوان، قـ ــيــ المــــصــــريــــة، ضــ
»الـــدولـــة المــصــريــة لـــن تــكــتــفــي بـــإجـــراءات 
ــة إذا تــعــلــق الأمــــــر بــتــهــديــد الأمــــن  ــزيــ رمــ
ــــك تــصــفــيــة  ــذلـ ــ ــقــــومــــي وأراضـــــيـــــهـــــا، وكـ الــ
رشــوان  وأوضـــح  الفلسطينية«.  القضية 
فــي تصريحات إعــلامــيــة، مــســاء الاثــنــين، 
أن »لــــدى مــصــر جــبــهــة مـــوحـــدة، وحــزمــة 
كــبــيــرة مــن الــتــحــركــات والإجـــــــراءات، كما 
مكّنها من 

ُ
لدى القاهرة من الوسائل ما ت

الدفاع عن أمنها، ومنها في بعض المراحل 
إجـــراءات ذات طبيعة رمزية، مثل سحب 
سفير أو طرد سفير«، قبل أن يضيف أن 
»الإجراءات الفعلية وصلت إلى إسرائيل، 
ــلــون إلــيــهــا مــا قد  ووصــلــت إلـــى مــن يــوصِّ

يترتب عليه أي تحرك عسكري«.
مــن جــانــبــه، تــوقــع أســتــاذ الــعــلاقــات 
الـــدولـــيـــة بــجــامــعــة الـــقـــاهـــرة، والــجــامــعــة 
ــتــــخــــصــــص فــي  ــة بــــمــــصــــر، المــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
والإســرائــيــلــيــة،  الفلسطينية  الــــدراســــات 
الدكتور طارق فهمي، ألا يصل التصعيد 
ــراهــــن فـــي رفــــح إلــــى حـــد المـــواجـــهـــة مع  الــ
إلـــــى أن مـــصـــر »لا تــريــد  مـــصـــر؛ مـــشـــيـــراً 
الانجرار نحو مواجهة مفتوحة«، كما أنه 
ليس مــن مصلحة إســرائــيــل الــدخــول في 

»أزمة كبرى« مع القاهرة.
»الــشــرق الأوســـط«  وأوضــــح فهمي لـــ
أن مصر تتعامل مع المواقف الإسرائيلية 
وفـــق نــهــج مـــتـــدرج، أو بــأســلــوب »خــطــوة 
خــطــوة، وتصعيد ضــد تصعيد«،  مقابل 

الـــقـــاهـــرة إطــــار مــتــكــامــل يحكم  لــــدى  وأن 
السياسية  وتحركاتها، سواء  ترتيباتها 
مــا وصفه  هــنــاك  أن  الأمــنــيــة، مضيفاً  أو 
ــــي تـــوجـــع  ــتـ ــ »الإجــــــــــراءات الـــــــرادعـــــــة الـ بـــــــــــ
إسرائيل وتجبرها على وقف العمليات«؛ 
لكن تلك التدابير لا يتم اللجوء إليها إلا 
إذا أقدمت إسرائيل على »عمل غاشم« في 

منطقة رفح.
إسرائيلية  إعلامية  تقارير  أن  يذكر 
ــهـــجـــوم عـــلـــى رفـــــح أصــبــح  أفـــــــادت بـــــأن الـ
ــة المـــســـتـــوى  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــنــــتــــظــــر مـ ـــزاً، ويــ ـــ ـــاهـ ـــ جـ
 »12 »الـــــــقـــــــنـــــــاة  وذكــــــــــــــرت  ــي،  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
الــجــيــش خـــلال الهجوم  الإســرائــيــلــيــة، أن 
ســــيــــركــــز عــــلــــى هــــــدفــــــين، هــــمــــا »مــــحــــور 
فيلادلفيا«، و»تطهير« مدينة رفح نفسها 
من »كتائب حماس«، حسب القناة، بينما 
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين 
الاحتياط  جنود  تعبئة  إعــادة  نتنياهو، 
العسكري  للاجتياح  الاستعداد  أجــل  من 

لرفح.

القاهرة: أسامة السعيد

أكد لأعضاء في مجلس الشيوخ أن استمرار الحرب يقوّض فرص إحياء عملية السلام

العاهل الأردني يحذّر من تداعيات »كارثية« للهجوم الإسرائيلي على غزة 
غداة لقائه مع الرئيس جو بايدن 
ر الـــعـــاهـــل 

ّ
ــــض، حــــــــذ ــيــ ــ ــي الـــبـــيـــت الأبــ ــ فـ

الأردنــــــي المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي أمــس 
الهجوم  تداعيات  خطورة  من  الثلاثاء 
ــاً إلـــى  ــ ــيـ ــ ــلـــى رفـــــــح، داعـ ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ الإســ
تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الحرب 

على القطاع.
ــال الـــديـــوان المــلــكــي الأردنــــي في  وقـ
بــيــان إن المــلــك عبد الــلــه أكــد خــلال لقاء 
أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر  مع 
بلينكن في واشنطن أن استمرار توسع 
قــطــاع غزة  فــي  العمليات الإســرائــيــلــيــة 
وأمنية  إنسانية  تــداعــيــات  لــه  ستكون 
ــيـــة، خــصــوصــاً فـــي ظـــل الــوضــع  ــارثـ »كـ

الإنساني الخطير«.
الــــعــــاهــــل  أن  ــان  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ ال وأضــــــــــــــاف 
الأردني جدد التأكيد على أن »الحلول 
العنف  وأن  نفعاً  تجدي  لــن  العسكرية 
يولد العنف«.كما أكد العاهل الأردني، 
خــــلال لـــقـــاء فـــي وقــــت ســـابـــق أمــــس مع 
الأميركي  الشيوخ  مــن مجلس  أعــضــاء 
ــرار الـــحـــرب  ــمــ ــتــ ــنــــطــــن، أن اســ فــــي واشــ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غـــزة يــقــوض 

فرص إحياء عملية السلام.
الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  ومــــعــــروف 
خطورة  من  علنية  بتحذيرات  خرجت 

عــمــلــيــة إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة رفــــح، 
لكنها أعطت إسرائيل في نهاية المطاف 
الضوء الأخضر لتنفيذ العملية، شرط 
ــذ دون خطط واضــحــة لحماية 

َّ
ــنــف

ُ
ت ألا 

الفلسطينيين. 
وتـــحـــدث بـــايـــدن لــلــصــحــافــيــين في 
ــنــــين، إلــى  ــيــــض، مـــســـاء الاثــ الــبــيــت الأبــ
جــانــب الــعــاهــل الأردنــــي المــلــك عبد الله 
الثاني، مشدداً على ضرورة ألا تنطلق 
عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي رفــــح دون خطة 
ــة المـــدنـــيـــين،  مــــوثــــوقــــة لـــضـــمـــان ســــلامــ
وأوضح أنه ناقش مع العاهل الأردني 
اقــتــراحــاً أمــيــركــيــاً لــصــفــقــة رهـــائـــن بين 
إســـرائـــيـــل و»حــــمــــاس«، مـــن شــأنــهــا أن 
ــرة هـــــــدوء لمــــــدة 6 أســـابـــيـــع  ــتــ تـــجـــلـــب فــ
أكثر  لبناء شــيء  لبايدن-  –وفقاً  تمهّد 
استدامة. وأكد أنه تحدث مع نتنياهو 
ــذا الأمــــر  ــ ــر لـــدفـــع هـ وقـــــــادة مـــصـــر وقـــطـ
إلــى الأمـــام. وأعــرب بايدن عن أمله في 
 - الإسرائيلي  للصراع  الدولتين«  »حــل 
الملك  إنــه ناقش مع  الفلسطيني، وقــال 
عبد الله إصلاح السلطة الفلسطينية، 
ــة تــقــبــل الـــســـلام ولا تـــؤوي  ــ وبـــنـــاء دولـ
ــات إرهــــابــــيــــة مـــثـــل »حــــمــــاس«  ــاعــ ــمــ جــ
ــــي«، واتـــفـــقـــا على  ــــلامـ و»الـــجـــهـــاد الإسـ
رفض التهجير القسري للفلسطينيين، 
المساعدات  مــن  مــزيــد  توصيل  وأهمية 

الإنسانية.

قلق أردني

ــلـــك عـــبـــد الــلــه  ــــد المـ مــــن جـــانـــبـــه أكـ
ــال:  ــ عـــلـــى مــحــنــة الــفــلــســطــيــنــيــين، وقـ

الأيــدي  مكتوفي  نقف  أن  يمكننا  »لا 
ــمـــر، نــحــن  ــتـ ــرك هــــــذا الأمــــــــر يـــسـ ــ ــتـ ــ ونـ
بحاجة إلى وقف دائــم لإطــلاق النار، 
وهـــــــذه الــــحــــرب يـــجـــب أن تــنــتــهــي«. 

وشــــــدد عـــلـــى أن الـــتـــهـــديـــد المــحــتــمــل 
المــتــمــثــل فـــي تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين 
الغربية،  خــارج حــدود غــزة والضفة 
»أمــر ننظر إليه بقلق بالغ ولا يمكن 

التسامح معه«.
العاهل الأردنــي هجمات  وانتقد 
المــســتــوطــنــين المــتــطــرفــين فـــي الــضــفــة 
ــة فــي  ــ ــــدسـ ــقـ ــ ــة والأمـــــــاكـــــــن المـ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
الــقــدس وتــوســيــع المــســتــوطــنــات غير 
القانونية، محذراً من أن ذلك سيطلق 
العنان للفوضى في المنطقة بأكملها. 
وشـــــدد الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي عــلــى أن 7 
عقود مــن الاحــتــلال والمـــوت والــدمــار، 
لا تــدع مــجــالًا للشك فــي أنــه لا يمكن 
أن يـــكـــون هـــنـــاك ســــلام مـــن دون أفــق 
الــعــســكــريــة  الـــحـــلـــول  ســـيـــاســـي، وأن 
والأمنية ليست ناجعة. متحدثاً عن 
الـــبـــدء فـــــوراً فـــي خــلــق أفــــق ســيــاســي 
يــؤدي إلــى ســلام عــادل وشامل، على 
ــيــــام دولــــة  أســــــاس حــــل الـــدولـــتـــين وقــ
مــســتــقــلــة وذات ســيــادة  فــلــســطــيــنــيــة 
وقــابــلــة لــلــحــيــاة عــاصــمــتــهــا الــقــدس 
الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع 

إسرائيل في سلام وأمن.

تعويل على بيرنز

ــدن على  ــايـ ويــــعــــوّل الـــرئـــيـــس بـ
قدرات مدير الاستخبارات المركزية 
ويــلــيــام بــيــرنــز، ومــعــرفــتــه بمنطقة 
الشرق الأوسط، خلال عمله بوزارة 
لدى  وسفيراً  الأميركية  الخارجية 

عدة دول في المنطقة، على تحقيق 
اخــتــراق جــيــد فــي المــحــادثــات التي 
القاهرة،  في  )الثلاثاء(  أمس  جرت 
لــــتــــأمــــين إطــــــــلاق ســــــــراح الــــرهــــائــــن 
إلى  المحتجزين في غزة والتوصل 
ويقول جلعاد شير،  للقتال.  وقــف 
الـــوزراء  لرئيس  السابق  المستشار 
بــاراك،  إيــهــود  السابق  الإسرائيلي 
والزميل في معهد الشرق الأوسط 
ــه لا بــــد مــــن الــتــعــجــيــل  ــ لـــلـــســـلام، إنـ
بـــخـــطـــة مـــلـــمـــوســـة لإنــــهــــاء الـــحـــرب 
الحالية  الأزمــــة  الـــســـلام، لأن  وبـــدء 
مع آلاف النازحين والقتلى تقوّض 
والعالم  للمنطقة  يمكن  ولا  الثقة، 

تحمل التقاعس عن العمل.
ويــهــدد الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي 
علاقات  الــكــارثــيــة،  ونتائجه  لــرفــح 
المنطقة  مــع دول  المتحدة  الــولايــات 
وتــمــزيــق الــتــحــالــفــات الــتــي دعــمــت 
ــــات المـــتـــحـــدة فــي  ــــولايـ ســـيـــاســـات الـ
الــشــرق الأوســــط، وتــقــويــض خطط 
الإدارة في إبرام مزيد من اتفاقيات 
السلام وجعل الوجود الإسرائيلي 
فــي المنطقة مــقــبــولًا. بــل قــد تواجه 
فــي  تـــحـــديـــات  ــيـــة  ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى اتـــفـــاقـــات الــتــطــبــيــع 
المبرمة منذ عقود وسنوات، قبل أن 

تخرج الأمور عن السيطرة.

واشنطن: هبة القدسي

الرئيس الأميركي جو بايدن يصافح الملك عبد الله خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعهما في البيت الأبيض مساء الاثنين )إ.ب.أ(

السيسي خلال استقباله ويليام بيرنز في القاهرة أمس )الرئاسة المصرية(

السيسي ناقش جهود الوساطة مع بيرنز ورئيس وزراء قطر

اجتماع رباعي في مصر لبحث »هدنة غزة« و»صفقة الأسرى«
ــاء،  ــثــــلاثــ ــــرة، الــ ــاهـ ــقـــ ــ اســـتـــضـــافـــت الـ
التهدئة  »لبحث موقف  رباعياً  اجتماعاً 
ــة  ــالــ ــر وكــ ــ ــديـ ــ ــه مـ ــيــ فـــــي غــــــــــزة«، شـــــــــارك فــ
الاستخبارات المركزية الأميركية، ويليام 
بيرنز، ورئيس »الموساد«، ديفيد برنيع، 
ورئيس الــوزراء القطري، محمد بن عبد 
ــيـــس المـــخـــابـــرات  ــانـــي، ورئـ الـــرحـــمـــن آل ثـ

المصرية، اللواء عباس كامل.
ونــقــلــت قــنــاة »الــقــاهــرة الإخــبــاريــة« 
ـــن مـــصـــدر رســـمـــي رفــيــع  الـــفـــضـــائـــيـــة، عـ
ــاع بــحــث  ــمــ ــتــ المــــســــتــــوى، قـــولـــه إن »الاجــ
مقابل  فلسطينيين  ــرى  أســ عـــن  الإفـــــراج 
ــراج عــن المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــين،  ــ الإفـ
ووقف إطلاق النار بغزة«. ونقلت القناة 
أجــواء  عــن مصدر مصري وصفه  لاحقاً 
أنه  إلــى  مشيراً  إيجابي،  بأنه  الاجتماع 
ســيــســتــمــر ثـــلاثـــة أيــــــام، وســــط تــوقــعــات 
بوصول وفــد من »حماس« إلــى القاهرة 

في الساعات المقبلة.
ــل تــعــثــر  ــي ظــ ــاع، فــ ــمــ ــتــ ــي الاجــ ــأتــ ويــ
جـــهـــود الـــوســـاطـــة المـــصـــريـــة - الــقــطــريــة 
ــــدن« فـــي قــطــاع  بـــشـــأن الــتــوصــل إلــــى »هــ
غزة، مع دخول الحرب بالقطاع شهرها 
الخامس، لا سيما مع رفض إسرائيل ما 
طــرحــتــه حــركــة »حــمــاس« مــن بــنــود، رداً 
على الإطــار المقترح الــذي جــرى التوافق 
عليه فــي اجــتــمــاع اســتــخــبــاراتــي مماثل 

عُقد في باريس، الشهر الماضي.
واســــــتــــــقــــــبــــــل الـــــــرئـــــــيـــــــس المــــــصــــــري 
ــة  ــالـ ــديــــر وكـ ــيـــســـي، مــ ــفــــتــــاح الـــسـ ــد الــ ــبـ عـ
ــــارات المــــركــــزيــــة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ
ويليام بيرنز، الثلاثاء، بحضور رئيس 
المــخــابــرات المــصــريــة، وفــق إفـــادة رسمية 
ــم الـــرئـــاســـة  ــاســ ــمــــي بــ لـــلـــمـــتـــحـــدث الــــرســ
ــال فهمي إن  المــصــريــة، أحــمــد فــهــمــي. وقـ
ــوة الــشــراكــة  ــاع شــهــد تــأكــيــد قــ ــمـ ــتـ »الاجـ
الاســتــراتــيــجــيــة المــصــريــة – الأمــيــركــيــة«، 
كما نقل بيرنز تثمين الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن لــجــهــود مــصــر الــحــثــيــثــة في 
ــاع غــــزة،  ــار الـــتـــهـــدئـــة فــــي قـــطـ ــع مـــسـ ــ »دفــ
ووقــف إطــلاق النار وتبادل المحتجزين، 
بالإضافة إلى دورها المحوري المتواصل 

في تقديم وإدخــال المساعدات الإنسانية 
إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة«.

وشــهــد الــلــقــاء اســتــعــراض تــطــورات 
المــــوقــــف الـــحـــالـــي، حـــيـــث جـــــرى »تــأكــيــد 
اســـتـــمـــرار الـــتـــشـــاور والــتــنــســيــق المــكــثــف 
ــــف إطـــــــلاق الــــنــــار،  لــتــحــقــيــق أهــــــــداف وقــ
وحماية المدنيين، وتفعيل حل الدولتين، 
بما يعزز جهود إرساء الأمن والاستقرار 
فـــي المــنــطــقــة«، وفــــق مــتــحــدث »الــرئــاســة 

المصرية«.
ــا اســـتـــقـــبـــل الــــرئــــيــــس المــــصــــري،  ــمـ كـ
الــثــلاثــاء، أيــضــاً، رئــيــس مجلس الـــوزراء 
ــيـــس المـــخـــابـــرات  الـــقـــطـــري، بـــحـــضـــور رئـ
المصرية، وعبد الله بن محمد الخليفي، 

رئيس جهاز أمن الدولة القطري.
ــاد مــتــحــدث الـــرئـــاســـة المــصــريــة  ــ وأفــ
الرامية  الجهود  استعرض  »الــلــقــاء  بــأن 
للتوصل لوقف لإطلاق النار بقطاع غزة، 

وحماية المدنيين من الأوضاع المتدهورة 
الجهود  الجانبان  بالقطاع، حيث بحث 
ــذا جهود  المــشــتــركــة فــي هـــذا الــصــدد، وكـ
إنـــفـــاذ المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة«، مــشــيــراً 
إلـــى أن »جـــرى تــأكــيــد الــخــطــورة البالغة 
ــح بــجــنــوب  لــتــصــعــيــد الــعــمــلــيــات فـــي رفــ
ــزة، والـــتـــحـــذيـــر مــــن الـــعـــواقـــب  قــــطــــاع غـــــ
الـــوخـــيـــمـــة لمـــثـــل هـــــذا الإجــــــــــراء، فــــي ظــل 
مـــا يــكــتــنــفــه مـــن مــخــاطــر تــفــاقــم الــكــارثــة 
الإنــســانــيــة فــي قــطــاع غـــزة، مــع التشديد 
ــــرورة تــكــاتــف الــجــهــود الــدولــيــة  عــلــى ضـ
ــرة الـــصـــراع  ــ لــلــحــيــلــولــة دون اتـــســـاع دائــ

وزيادة عوامل التوتر في المنطقة«.

تهجير وتهدئة

ــال خــبــيــر الــــشــــؤون الإســرائــيــلــيــة  ــ وقـ
ــلــــدراســــات الــســيــاســيــة  بـــمـــركـــز الأهــــــــرام لــ

»الشرق  والاستراتيجية، سعيد عكاشة، لـ
الأوســــــط« إن »حـــــرص الــرئــيــس المــصــري 
ــو تـــأكـــيـــد عــلــى  ــاء، هــ ــطــ عـــلـــى لـــقـــاء الــــوســ
اهـــتـــمـــام مـــصـــر بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
على المستوى السياسي، والتشديد على 
رفض مخططات التهجير بوصفها )خطاً 

أحمر(«.
أكـــدت مصر ودول عربية  أن  وســبــق 
مــرة رفضهم مخططات تهجير  مــن  أكثر 
أراضيهم،  خــارج  أو  داخــل  الفلسطينيين 
وعدّها الرئيس المصري »تصفية للقضية 
الفلسطينية«. وفي وقت سابق عد رئيس 
مصر،  فــي  للاستعلامات  الــعــامــة  الهيئة 
الفلسطينيين من  ضياء رشــوان، تهجير 

غزة »خطاً أحمر«.
وتــتــزامــن جــهــود الــوســاطــة لتحقيق 
»الــــتــــهــــدئــــة« فــــي غـــــزة مــــع تـــعـــهـــد رئــيــس 
نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي،  الــــوزراء 

بــمــواصــلــة الــضــغــط الــعــســكــري عــلــى رفــح 
جنوب غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــاثـــيـــو مـــيـــلـــر، الاثـــــنـــــين، إن 
ــم عــمــلــيــة  ــ ــــدعـ »الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة لا تـ
عسكرية واسعة النطاق هناك دون خطة 

ذات مصداقية للمدنيين في رفح«.
»التهدئة«،  مباحثات  على  وتعليقاً 
قال ميلر إن »العمل العسكري الإسرائيلي 
ــال مــــن الأحــــــوال  ــ ــأي حـ ــ يـــجـــب ألا يـــؤثـــر بـ
ــاف: »لــقــد شنت  عــلــى المــفــاوضــات«. وأضــ
لا  لــذا  إسرائيل حملة عسكرية مستمرة، 
أعــرف لمــاذا ستغير مجموعة جــديــدة من 
الضربات طبيعة هذه المفاوضات«، وفق 

وكالة »رويترز«.
ــة »رويـــــــتـــــــرز« عــن  ــ ــالـ ــ كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـ
ــبـــار فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة  مـــســـؤولـــين كـ
قولهم، إنه على الرغم من وجود بنود في 

مقترح »حماس« تحول دون التوصل إلى 
اتفاق، إلا أنه »لا يزال يوجد مجال للدفع 
ــفـــاق، وإن هـــذا هـــو مـــا تــنــوي  مـــن أجـــل اتـ

واشنطن فعله«.
عـــــــــــــــــودة إلــــــــــــــى خــــــبــــــيــــــر الـــــــــشـــــــــؤون 
الإســرائــيــلــيــة بــمــركــز الأهـــــرام لــلــدراســات 
الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة، الـــذي يــرى 
ــفـــاوضـــات فـــي الـــقـــاهـــرة لن  ــة المـ أن »جـــولـ
تــكــون حــاســمــة، لــكــنــهــا مــحــاولــة للبحث 
ــتــــمــــاع لـــوجـــهـــات نــظــر  عــــن مـــنـــفـــذ، والاســ
الأطراف المختلفة، وبحث إمكانات الدفع 
ــة«. وأضــــاف  ــدئـ ــهـ ــتـ فـــي اتـــجـــاه الـــحـــل والـ
فــإن طرفي الصراع  الأمـــور  أنــه »بطبيعة 
ــود، ومـــن  ــ ــ يـــعـــتـــبـــران الــــحــــرب مـــعـــركـــة وجـ
يقدم تنازلًا سيكون خاسراً أمام شعبه«، 
أنــه »لا يمكن لحركة )حماس(  إلــى  لافتاً 
فذت في 

ُ
ن التي  قبول هدنة شبيهة بتلك 

المــاضــي، وإلا  الــثــانــي(  نوفمبر )تــشــريــن 

فستكون قد خسرت المعركة، وبالمثل فإن 
تــل أبيب متأزمة، والشعب  الأوضـــاع فــي 
ــام، ولا تـــوجـــد حــكــومــة  ــقـ ــتـ يـــطـــالـــب بـــالانـ

إسرائيلية قادرة على تقديم تنازلات«.

محادثات صعبة

فــي غــضــون ذلـــك، نقلت شبكة »سي 
لع، 

ّ
إن إن«، الثلاثاء، عن مسؤول كبير مط

قوله إن المحادثات التي تجري بالقاهرة 
حــول تــبــادل الأســـرى ووقـــف إطـــلاق النار 
ــاف  ــ ــة«. وأضــ ــبــ ــعــ ــزة مــــا زالـــــــت »صــ ــ فــــي غــ
المــــشــــاركــــة فــي  ــــؤول أن »الأطــــــــــــراف  ــســ ــ المــ
المــفــاوضــات لــم تــقــتــرب بــعــد مــن التوصل 
: »لا 

ً
ــلا ــائــ ــائـــي«. وتـــابـــع قــ ــهـ إلــــى اتـــفـــاق نـ

صفقة وشيكة بعد«.
ــر والــــــولايــــــات  ــ ــطـ ــ ــر وقـ ــذل مــــصــ ــ ــبــ ــ وتــ
في  للوساطة  جــهــوداً  الأميركية  المتحدة 
ــزة. وجـــرى  ــ ــرة فـــي قـــطـــاع غـ ــدائــ الـــحـــرب الــ
إطلاق سراح ما مجموعه 105 رهائن في 
نــهــايــة نوفمبر المــاضــي، فــي إطـــار اتــفــاق 
تــهــدئــة بـــين حــركــة »حـــمـــاس« وإســرائــيــل 
بــوســاطــة مصرية - قــطــريــة، وفــي المقابل 
ــيــــراً  أســ  240 ســــــــراح  ــل  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ ــقــــت  ــلــ أطــ
فــلــســطــيــنــيــاً مـــن الــســجــون الإســرائــيــلــيــة. 
»المــعــادلــة صفرية«،  أن  أكــد عكاشة  وهنا 
وقال إن »الحل يكمن في أن يدرك الطرفان 

أنه لا يستطيع تحقيق أهدافه كاملة«.
وكــان المــســؤول في حركة »حماس«، 
سامي أبو زهــري، قد أكد، مساء الاثنين، 
أبــدت مرونة كبيرة لإنهاء  أن »)حــمــاس( 
الــعــدوان وتــبــادل الأســــرى، لكن الاحــتــلال 
التي  لا يــزال يماطل، ولا يحترم الجهود 

تبذل«، وفق »رويترز«.
ــل مــعــظــم مــطــالــب  ــيـ ــرائـ ورفــــضــــت إسـ
ــى المــــقــــتــــرح  ــ ــلـ ــ »حــــــــمــــــــاس« فـــــــي ردهـــــــــــا عـ
ــــذي  ــر بــــشــــأن صـــفـــقـــة الأســـــــــــرى، الـ ــ ــيـ ــ الأخـ
ــل مـــنـــهـــا 45  ــ ــل مـــــــدة كــ ــ ــراحــ ــ تـــضـــمـــن 3 مــ
ــــادل جــمــيــع  ــبـ ــ ــاً، تـــنـــتـــهـــي بـــصـــفـــقـــة تـ ــ ــــومـ يـ
الـــرهـــائـــن الإســرائــيــلــيــين بـــــآلاف الأســــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــين، مـــع إنـــهـــاء الـــحـــرب على 
ــــوزراء الإســرائــيــلــي  غـــزة. وأعــلــن رئــيــس الـ
في وقت سابق رفضه ما وصفه بشروط 

»الاستسلام التي تطرحها )حماس(«.

القاهرة: فتحية الدخاخني

»الأطراف المشاركة 
في المفاوضات لم 

تقترب بعد من التوصل 
إلى اتفاق نهائي«
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وزير الخارجية اللبناني أكد رفض بلاده إجبار الحزب على سحب مقاتليه »منعاً لحرب أهلية«

: »حزب الله« لم يعترض على »اتفاق كامل« لتطبيق الـ1701 بوحبيب لـ 
أكـــــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــه إذا كــــان هــنــاك  عــبــد الـــلـــه بــوحــبــيــب أنــ
ــفـــاق كـــامـــل مـــع إســـرائـــيـــل لــانــســحــاب  اتـ
ــي الــلــبــنــانــيــة المحتلة،  ــ مــن كــامــل الأراضـ
الـــقـــرار 1701  لــبــنــان »يــريــد تطبيق  فـــإن 
بالكامل«، وهو طرح »لم يعترض عليه 
أحــد في لبنان بمن فيهم )حــزب الله(«، 
مـــؤكـــداً اســـتـــعـــداد لــبــنــان لــنــشــر 7 آلاف 
جــنــدي إضـــافـــي مـــن الــجــيــش »فــــي حــال 
لتطويع جنود  دولــيــة  مــســاعــدة  تأمنت 
ر الأرضية 

ّ
بالجيش«، وأن لبنان »يحض

ــدود الـــبـــريـــة  ــ ــحــ ــ لمــــفــــاوضــــات تـــثـــبـــيـــت الــ
ــنــجــز بــغــيــاب رئيس 

ُ
الــتــي لا يــمــكــن أن ت

للجمهورية«.
»الشرق  وقال بوحبيب في حديث لـ
الأوســط« إن معظم العروض الخارجية 
لحل أزمة الحرب في الجنوب »تتلخص 
الــلــه( شمالًا  )حــزب  بانسحاب مسلحي 
ــتـــى يــعــود  ــتـــرات حـ ــلـــومـ ــيـ ــة 10 كـ ــافـ لمـــسـ
الإسرائيليون إلى قراهم ومستوطناتهم 
الشمالية«، في ما يتلخص موقف لبنان 
»بـــاســـتـــعـــادة كـــامـــل الأراضـــــــي المــحــتــلــة، 
إسرائيل  وبــن  بيننا  الــحــدود  وتحديد 
اتــفــاق الهدنة  الــحــدود المثبتة فــي  وفـــق 
1949، واســتــعــادة مــــزارع شــبــعــا وتــال 
ــروق الـــبـــريـــة  ــ ــخـ ــ كــــفــــرشــــوبــــا«، ووقـــــــف الـ
والــبــحــريــة والــجــويــة، عــلــمــا بـــأن الــنــزاع 
الـــحـــدودي بـــن الــطــرفــن يــتــمــثــل فـــي 13 
نقطة حدودية، بينها نقطة B1 وأراض 
الــغــجــر،  تحتلها إســرائــيــل شــمــال بــلــدة 
إضافة إلى مزارع شبعا وتال كفرشوبا 
 .1967 عـــام  إســرائــيــل  احتلتهما  الــلــتــن 
ــال: »عــنــد إنــهــاء هـــذا المــلــف، ستكون  وقــ

لدينا حدود مستقرة«.
وحــــمــــل المـــــوفـــــدون الــــدولــــيــــون إلـــى 
القائلة  الإسرائيلية  النظر  لبنان وجهة 
إنـــهـــا ســتــهــاجــم لــبــنــان إذا لـــم يــتــراجــع 
كيلومترات.   10 لمسافة  الــحــزب  مقاتلو 
وفي رد على تلك الرسائل، قال بوحبيب 
إن »الجواب اللبناني كان واضحا بأننا 
طـــاب اســتــقــرار وهـــــدوء، ولــســنــا طــاب 
حرب، لذلك نريد تثبيت اتفاق الحدود«، 
ــردود الــدولــيــة بـــأن »هــذه  ــ فــيــمــا كــانــت الـ
الأمـــــــور نــنــفــذهــا لاحــــقــــا«، لـــكـــن المـــوقـــف 
الــلــبــنــانــي »يـــصـــرّ عــلــى تــنــفــيــذ المــطــالــب 
اللبنانية الآن، وأن يكون هناك نوع من 

رزنامة لإنجازها بتوقيت محدد«.

مقترحات دولية
قــد  ــــون  ــكـ ــ تـ أن  بـــوحـــبـــيـــب  ــــى  ــفـ ــ ونـ
وصلت مقترحات أميركية إلى بيروت 

: »لـــيـــس 
ً
ــــل، قــــــائــــــا ــــحـ ــــور لـ حـــــــول تـــــصـ

للأميركين حتى الآن شيء يقدمونه، 
إذ مــا زالــــوا يــعــمــلــون عــلــيــهــا«. وحــول 
ــراج مراقبة  مــقــتــرح بــريــطــانــي لــرفــع أبــ
يجري عليها تثبيت كاميرات، قال إن 
هـــذا المــقــتــرح »لا يــوضــح الــجــهــة الــتــي 
سيتم توجيه الكاميرات إليها، جنوبا 
أو شمالًا أو غير ذلك«، مضيفا: »نعتقد 
أن مــوضــوع الــكــامــيــرات المــوجــهــة إلــى 
وارداً  ليس  اللبنانية  الأراضــــي  داخـــل 

لدينا حتى الآن«.
وحـــــــول مـــقـــتـــرح فـــرنـــســـي يــقــضــي 
ــنـــوب  ــار الــــجــــيــــش جـ ــ ــــشـ ــتـ ــ بــــتــــعــــزيــــز انـ
الليطاني، قال بوحبيب: »القرار 1701 
ألف   15 ينشر  أن  لبنان  على  إن  يقول 
عــســكــري مـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي على 
الحدود، لكننا عاجزون عن تأمن هذا 
الرقم، بحكم الوظائف الداخلية الهائلة 
الملقاة على عاتق الجيش«. وتابع: »في 
الوضع الراهن، لا نستطيع اليوم نشر 
أكثر من 4 آلاف عسكري هم منتشرون 
لكننا  الــحــدوديــة،  المنطقة  فــي  بالفعل 
في الوقت نفسه مستعدون إذا توافرت 
المساعدة لتطويع 7 أو 8 آلاف عسكري 
جــديــد بــالــجــيــش، لأن لــبــنــان مـــن دون 
المال  المساعدة لا يستطيع تأمن  هــذه 

الكافي لتطويعهم«.
 وإذ شــــدد عــلــى »أنـــنـــا لـــم نــدخــل 
مــرحــلــة الــتــفــاوض بـــعـــد«، لـــم يــنــفِ أن 
الله«   رسميا مع »حزب 

ً
هناك تواصا

الحكومة  ورئــيــس  بوحبيب  بــه  يــقــوم 
نبيه  البرلمان  ورئــيــس  ميقاتي  نجيب 
بــري الـــذي يعد على تــواصــل دائـــم مع 
الحزب. وقال: »نحن - الأطراف الثاثة 
المعنين بالتواصل مع الخارج في هذا 
الــوقــت - مــتــفــقــون عــلــى مــوقــفــنــا، وأنــا 
السياسية  القوى  مع مختلف  أتشاور 
الفاعلة فــي لــبــنــان. هــنــاك اتــفــاق كامل 
حول تطبيق القرار 1701 بالكامل ومن 
ضمنه مزارع شبعا وتال كفرشوبا«.

انسحاب الحزب بموجب اتفاق كامل
ــــب  ــلـ ــ ــطـ ــ وســــــــمــــــــع بــــــوحــــــبــــــيــــــب المـ
ــانــــســــحــــاب مـــقـــاتـــلـــي  ــــي بــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الحزب للمرة الأولى في أواخر أكتوبر 
ــر  وزيــ مــــن  المــــاضــــي  الأول(  ــريـــن  )تـــشـ
خــارجــيــة الاتــحــاد الأوروبــــي جوزيب 
ــي بــــروكــــســــل، ونـــقـــلـــه إلـــى  ــ ــل فـ ــ ــوريـ ــ بـ
الرئيس ميقاتي الذي أكد أن »مطلبنا 

.»
ً
هو تطبيق القرار 1701 كاما

وفــــي ظـــل إصـــــرار تـــل أبـــيـــب على 
انـــســـحـــاب مـــقـــاتـــلـــي الــــحــــزب ورفــــض 
الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي مـــن مــــزارع 

شبعا وتال كفرشوبا، قال بوحبيب: 
)حـــزب  »الــتــبــريــر لـــوجـــود عــســكــري لــــ
ــزارع  ــ ــتــــال إســـرائـــيـــل لمـ ــلــــه( هــــو احــ الــ
ــو أمـــر  ــ ــــال كـــفـــرشـــوبـــا، وهـ شــبــعــا وتــ
مــمــتــد مــنــذ عـــام 2000. المــنــطــق يقول 
أن ينسحب  الــدولــي  المجتمع  أراد  إذا 
الــحــدوديــة، فعلى  المنطقة  الحزب من 
ــي  ــ إســـرائـــيـــل الانـــســـحـــاب مــــن الأراضــ
اتفاقا  نــريــد  لــذلــك  المحتلة.  اللبناني 

.»
ً
كاما

وعما إذا كان الحزب يوافق على 
»اتفاق كامل« ينسحب على أثــره من 
الحدود، قال بوحبيب: »بتقديري إذا 
كـــان هــنــاك اتــفــاق كــامــل، فـــإن الــحــزب 
في  انتشاره  مبررات  سينسحب، لأن 
عندئذ.  ستنتفي  الــحــدوديــة  المنطقة 
ــو مــا  ــ ــه ســـيـــرضـــى، وهــ ــ ــبـــاعـــي أنــ انـــطـ
الــعــام  يُــســتــدل عليه فــي كلمة الأمـــن 
للحزب حسن نصر الله الــذي قــال إن 
التحرير  فــرصــة لإنــجــاز  الــحــرب الآن 

الكامل للأراضي اللبنانية المحتلة«.
الــعــلــنــي  ــا  ــنـ ــفـ وأوضــــــــح أن »مـــوقـ
أننا نريد  بصفتنا دولــة لبنانية هو 
تطبيق القرار 1701 بالكامل، ويعني 
ذلك أن لا أراضي لبنانية محتلة، ولا 

في  غــيــره  أو  للحزب  وجـــود عسكريا 
القرار  مــا ينص عليه  الجنوب، وهــو 
يــقــولــه  هـــو  ــه(  ــلـ الـ )حـــــزب  رأي   .1701
ولستُ أنا. لكن ما أؤكده أننا )كدولة( 
ــلــــب، ولا مـــعـــارضـــة  ــطــ نــــرفــــع هــــــذا المــ

داخلية من أي طرف لهذا المطلب«. 

مفاوضات بغياب رئيس
وقـــــال بــوحــبــيــب إن »حـــــزب الــلــه« 
لا يــتــحــدث عــن مــفــاوضــات، لأنـــه يعلم 
أنــهــا مـــن اخــتــصــاص الـــدولـــة. غــيــر أن 
تتولاها  أن  يفترض  التي  المــفــاوضــات 
بانتخاب  مرتبطة  اللبنانية،  الــدولــة 
الــتــوقــيــع  ــد  ــ يـــمـــكـــن لأحــ رئــــيــــس: »ولا 
لذلك  الــجــمــهــوريــة،  رئــيــس  عليها غير 
هــنــاك مــحــادثــات وتــحــضــيــر الأرضــيــة 
ــع يـــحـــصـــان يـــوم  ــيـ ــوقـ لمــــفــــاوضــــات وتـ
انــتــخــاب رئــيــس«، كــمــا قـــال بوحبيب، 
مـــشـــدداً عــلــى أنــــه »بـــغـــيـــاب رئـــيـــس، لا 

يمكن التوصل إلى اتفاق نهائي«.
وأكد بوحبيب أن »إسرائيل اليوم 
هــــي مــــن تــــوســــع الـــنـــطـــاق الـــجـــغـــرافـــي 
للهجمات في بيروت والنبطية وإقليم 
بالهدنة  الحزب  التزم  بينما  الخروب، 
يـــــوم تــــبــــادل أســـــــرى فــــي غــــــــزة«، عـــــادّاً 

أنـــه »إذا تــوقــف إطـــاق الــنــار فــي غــزة، 
أنه سينسحب  فسيشمل لبنان، وأرى 
اليمن والعراق وســوريــا«، معربا  على 
عــــن خــشــيــتــه مــــن تــــمــــدد الــــحــــرب إلـــى 
حرب إقليمية في حال بــدأت إسرائيل 
هجوما واسعا على لبنان، مشدداً في 
الــوقــت نفسه على »أنــنــا طــاب تهدئة 
الــحــدود  تثبيت  عبر  واســتــقــرار  أمنية 

كي نتحاشى حربا كبيرة«.

صدام داخلي
التي  الخارجية  وبشأن الضغوط 
تتعرض لها الحكومة لسحب الحزب 
مــن الـــحـــدود، أكـــد بــوحــبــيــب »أنــنــا لن 
نتخذ خطوة داخلية تؤدي إلى حرب 
أهــلــيــة فـــي حــــال إجـــبـــار )حـــــزب الــلــه( 
عــلــى إخــــاء الـــحـــدود مــن دون اتــفــاق، 
وهــــو أمــــر غــيــر وارد كــيــا يــــؤدي إلــى 
ــــف مــرة  ــلــــي«، مــضــيــفــا: »ألـ ــــدام داخــ صـ
أهلية«.  مــرة حــرب  إقليمية ولا  حــرب 
وأضـــــــــاف: »الأمــــــــر الـــثـــانـــي أن مــعــظــم 
ــاركــــوا في  ــيــــوم، شــ مـــن يــنــتــقــدونــنــا الــ
حكومات رفــعــت شــعــار )جــيــش شعب 
مـــقـــاومـــة( واســـتـــمـــر تــمــثــيــل بــعــضــهــم 
فــي الــحــكــومــة رغـــم الــتــحــفــظ عــلــى هــذا 

الـــشـــعـــار، بــيــنــمــا حــكــومــتــنــا لـــم تــرفــع 
ــال: »جــمــيــع الــقــوى  ــ هـــذا الـــشـــعـــار«. وقـ
مسيحية،  وغير  مسيحية  اللبنانية، 
)حــزب الــلــه(  قبلت بــوجــود عــســكــري لـــ
فــــي الـــجـــنـــوب، بـــوصـــفـــه أمــــــراً واقـــعـــا، 
رغــم أن البعض وافــق والبعض الآخر 
ــذلـــك،  ــة«، لـ ــيـ ــنـ ــلـ لــــم يــــصــــدر مــــوافــــقــــة عـ
في سياق  للحكومة  الانتقادات  يضع 
»الـــســـجـــالات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة«، 
للحكومة  الداخلية  الاتهامات  رافضا 
ــا بـــــن »حـــــزب  ــيــــطــ ــمـــل وســ ــعـ ــا تـ ــهــ ــأنــ بــ
الـــلـــه« والمــجــتــمــع الــــدولــــي، مـــؤكـــداً أنــه 
»لا وســاطــة لأن المــحــادثــات تــقــوم بها 

الدولة اللبنانية وليس الحزب«. 

ملف اللاجئين السوريين
واستحوذ ملف الحرب على ملف 
الاجئن السورين الذي أكد بوحبيب 
أنه »عالق الآن بن إقناع الدول الغربية 
بــأن الــوجــود الــســوري في لبنان خطر 
على حيثية لبنان، وأنه لا يمكن لأربعة 
ماين لبناني يقيمون على الأراضي 
اللبنانية، أن يوازيهم مليونا سوري، 
وهؤلاء لا يمكن للبنان أن يتحملهم«، 
ــــى أن المــجــتــمــع الــــدولــــي حــن  ــا إلـ ــتـ لافـ
 
ً
يُــفــاتــح بــالمــوضــوع »يــتــحــدث بــه قليا
قبل أن يعود إلــى ما يجري في غــزة«، 
عـــــــادّاً أن هـــنـــاك أولـــــويـــــات لــلــمــجــتــمــع 

الدولي.
وكـــشـــف بــوحــبــيــب عــــن أن لــبــنــان 
)كــانــون  فــي منتصف ديسمبر  اقــتــرح 
نــمــوذجــيــا  بـــرنـــامـــجـــا  المــــاضــــي  الأول( 
للعودة، يقوم على تنفيذ خطة العودة 
في 5 أو 10 قرى، ويعيد السورين من 
في  لهم  ويــدفــع  إلــيــهــا،  والأردن  لبنان 
ســوريــا مــا يــتــم دفــعــه هــنــا، وبــذلــك إذا 
نجح الاقتراح يمكن توسعته، ولم يتم 

الرد عليه حتى الآن.
ــدول الــغــربــيــة  ــ وفـــي ظـــل إحـــجـــام الـ
عـــن الـــبـــدء بــتــنــفــيــذ خــطــة تــعــاف مبكر 
ــا  ــيـ ــرانـ وانـــشـــغـــالـــهـــا مـــالـــيـــا بــمــلــف أوكـ
»اقترحنا  قــال بوحبيب:  وحــرب غــزة، 
في لبنان إعادة إحياء اللجنة العربية 
أن  يُفضل  المبكر  بالتعافي  الثقل  لأن 
يكون عربيا. ونرى أن المملكة العربية 
الـــدور  تــلــعــب  أن  الــســعــوديــة تستطيع 
الأســــاســــي، لـــذلـــك اقــتــرحــنــا أن تــكــون 
المــمــلــكــة هــــي رئـــيـــســـة الــلــجــنــة وتـــأخـــذ 
بات  بعدما  خصوصا  فيها؛  المــبــادرة 
بن  متبادل  دبلوماسي  تمثيل  هناك 
ــال إن دمــشــق  ــ المــمــلــكــة وســـــوريـــــا«. وقــ
الــاجــئــن إليها وتقدم  تــرحــب بــعــودة 

تسهيات لذلك.

بيروت: نذير رضا

وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب )الشرق الأوسط(

قال بوحبيب إن معظم 
العروض الخارجية لحل 
أزمة الحرب في الجنوب 

تتلخص بانسحاب 
مسلحي »حزب الله« 

شمالًا لمسافة 10 
كيلومترات

ميقاتي: نحن أمام خيارين...
إما الاستقرار الدائم أو الحرب

ــكـــومـــة تــصــريــف  ــيــــس حـ قــــــال رئــ
»الــوضــع  إن  الأعــمــال نجيب ميقاتي 
في الجنوب لا يخلو من الحذر، لكن 
الأمــور تتجه إلــى نــوع من الاستقرار 
الطويل الأمـــد«، عــادّاً أن لبنان اليوم 
أمـــام خيارين »إمـــا الاســتــقــرار الــدائــم 
الــــــذي يــشــكــل إفــــــــادة لــلــجــمــيــع وإمــــا 
الـــحـــرب الــتــي ســتــشــكــل خـــســـارة لكل 

الأطراف«.
ــقـــاتـــي خـــال  ــيـ ــــف مـ ــواقـ ــ وأتــــــــت مـ
ــيــــن  ــبــــالــــه »جــــمــــعــــيــــة الإعــــامــ ــقــ ــتــ اســ
الــتــحــدي  ــدّ أن  الاقـــتـــصـــاديـــن«؛ إذ عــ
الأمني  بالوضع  يتمثل  اليوم  الأكبر 
ــــل الـــرســـائـــل الــتــي  فـــي الـــجـــنـــوب، »وكـ
الخارجين  الموفدين  إلى  أتوجه بها 
وجـــمـــيـــع المـــعـــنـــيـــن أنـــنـــا طـــــاب أمـــن 
وسام واستقرار دائم في الجنوب«. 
وقال: »نحن مع تطبيق القرار )1701( 
، ونريد خطة لدعم الجيش بكل 

ً
كاما

خيارين،  أمــام  اليوم  نحن  المقومات. 
إمــــا الاســـتـــقـــرار الــــدائــــم الـــــذي يشكل 

ــا الــــحــــرب الــتــي  ــ إفـــــــادة لــلــجــمــيــع وإمــ
ستشكل خسارة لكل الأطراف. أتمنى 
أن تــنــتــهــي هـــــذه المـــرحـــلـــة الــصــعــبــة 

بالتوصل إلى الاستقرار الدائم«.
وفي رد على سؤال حول المبادرة 
الفرنسية، لفت ميقاتي إلى أن لبنان 
الفرنسي ورقة  لم يتبلغ من الجانب 
رســــمــــيــــة، »بــــــل ورقـــــــة أفــــكــــار طــلــبــوا 

الإجابة عنها«.
الاتـــــــصـــــــالات  أن  إلـــــــــى  وأشــــــــــــــار 
مــســتــمــرة فـــي هـــذا الـــصـــدد وسيعقد 
لــــــقــــــاءات مـــــع عـــــــدد مـــــن المــــســــؤولــــن 
الــــــدولــــــيــــــن خـــــــــال مـــــشـــــاركـــــتـــــه فـــي 
مـــؤتـــمـــر مـــيـــونـــيـــخ يـــومـــي الــخــمــيــس 
الموفد  بينهم  مــن  المقبلن  والجمعة 
آمــوس هوكستاين، لمعرفة  الأميركي 
التهدئة وإعــادة  الجديد حــول مسار 

الاستقرار.
ـــن الـــحـــمـــات الـــتـــي يــتــعــرض  وعــ
لــهــا، لا ســيــمــا تــلــك المــتــعــلــقــة بــخــرقــه 
ــيـــس  ــاب رئـ ــ ــيـ ــ الـــــدســـــتـــــور فــــــي ظــــــل غـ
قــال: »أعمل بما يرضي  الجمهورية، 
القرارات  وأتخذ  وقناعاتي  ضميري 

المناسبة لمصلحة الدولة اللبنانية... 
ومن يريد الانتقاد فليفعل ما يشاء. 
لينتخبوا رئيسا جديداً للجمهورية 
ــتـــي يــرونــهــا  ويـــشـــكـــلـــوا الـــحـــكـــومـــة الـ

مناسبة«.
وتــــوقــــف مـــيـــقـــاتـــي مــــطــــولًا عــنــد 
»الخروج  أن  عــادّاً  الاقتصادي،  الملف 
من الأزمة الراهنة ليس صعبا، علما 
ــــوارث كــبــيــرة حــصــلــت في  أن ثـــاث كـ
ــه فــي لــبــنــان فــي الــســنــوات  الــوقــت ذاتـ
الأربــع الأخــيــرة، وهــي أزمــة المصارف 
الـــتـــي لـــم يــحــصــل مــثــلــهــا نــســبــة إلــى 
وانفجار  اللبناني،  الاقــتــصــاد  حجم 

مرفأ بيروت، وجائحة )كورونا(«.
ومـــع تــأكــيــده أن الــحــكــومــة تبذل 
ــا لــيــبــقــى لــبــنــان  ــهـ ــعـ كــــل مــــا فــــي وسـ
التعافي  صــامــداً ووضــعــه على سكة 
إلــى مــشــروع القانون  الــنــهــائــي، لفت 
الــــوزراء  فــي مجلس  الـــذي سيناقش 
الأســــــبــــــوع المــــقــــبــــل حـــــــول »مـــعـــالـــجـــة 
أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها«، 
ــكــــل أرضــــيــــة  مــــشــــيــــراً إلــــــــى أنــــــــه يــــشــ

لانطاق منها لمعالجة الملف المالي.

بيروت: »الشرق الأوسط«

»حزب الله« يقصف مركزاً للشرطة في كريات شمونة رداً على استهداف »الهيئة الصحية«

»يونيفيل« تنفي نقل تهديد إسرائيلي بتوسيع الحرب إلى النبطية
ــم  ــاسـ ــــي بـ ــمـ ــ ــــرسـ ــــق الـ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــى الـ ــفــ نــ
»يــونــيــفــيــل« أنــــدريــــا تــيــنــنــتــي تــقــاريــر 
زعمت أن القوة الدولية أبلغت الجيش 
 »مدينة 

ّ
أن أبيب   عن تل 

ً
اللبناني نقا

الــنــبــطــيــة بــرمّــتــهــا بــاتــت ضــمــن دائــــرة 
الاســتــهــداف«، وســط تصعيد عسكري 
ــلـــه«  ــلــــن خــــالــــه »حـــــــزب الـ ــد، أعــ ــزايــ ــتــ مــ
ــتـــهـــداف مــبــنــى   تـــابـــع لــلــشــرطــة  عـــن اسـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي »كــــريــــات شــمــونــة«، 
ــاعــــات عـــلـــى مــقــتــل عــنــصــريــن  بـــعـــد ســ
مــن الــحــزب وثــاثــة آخــريــن مــن جهازه 
الــصــحــي بــقــصــف مــقــرهــم فـــي جــنــوب 

لبنان. 
وكانت معلومات إعامية لبنانية 

قيادة  أبلغت  إسرائيل  أن  عن  تحدثت 
ــيـــل« بـــأنـــهـــا أدرجـــــــــت مــديــنــة  ــيـــفـ ــونـ »يـ
ــبـــوع  ــتـــي اســـتـــهـــدفـــت الأسـ الــنــبــطــيــة الـ
المـــاضـــي بــــغــــارات مـــن مـــســـيـــرات، على 
ــدافـــهـــا. لــكــن الـــنـــاطـــق بــاســم  قــائــمــة أهـ
وقــال  التقارير.  تلك  نفى  »يونيفيل«، 
أنــــدريــــا تــيــنــنــتــي: »اطـــلـــعـــت عــلــى هــذه 
الــتــقــاريــر وبـــصـــراحـــة لــســت عــلــى علم 
ــوات  ــقــ ــــن الــ ــــددة بـ ــــحـ بــــــأي مــــحــــادثــــة مـ
فيما  واليونيفيل  اللبنانية  المسلحة 
يتعلق بما تم ذكره«. وأضاف: »نلتقي 
ــيــــان مـــع شــركــائــنــا  فـــي كــثــيــر مـــن الأحــ
الـــقـــوات المسلحة  الاســتــراتــيــجــيــن فــي 
القضايا  الكثير من  لمناقشة  اللبنانية 
المتعلقة بــالأمــن والــســامــة عــلــى طــول 
المناقشات  هــذه  وتــكــون  الأزرق،  الخط 

سريّة«.
تبذل  اليونيفيل  »بعثة  أن  وأكـــد   
قـــصـــارى جــهــدهــا لــتــهــدئــة الـــتـــوتـــرات 
ومنع سوء الفهم الخطير بن الأطراف 
والجيش  اللبنانية  المسلحة  )الــقــوات 
ــلــــي(، إلـــــى جـــانـــب مــواصــلــة  ــيــ ــرائــ الإســ
أنــشــطــتــنــا الــيــومــيــة عــلــى طــــول الــخــط 

الأزرق لتهدئة التوترات«.
ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيـــــش الإسـ ــ ــــجـ  وكـــــــــــان الـ
مقاتان  فيها  يوجد  سيارة  استهدف 
في »حزب الله« يوم الخميس الماضي 
لــم تسفر عــن مقتلهما،  الــنــبــطــيــة،  فــي 
كما نفذ غــارة أخــرى في حي البياض 
فـــي الــنــبــطــيــة، حــيــث ســقــط الـــصـــاروخ 
في أرض مفتوحة. وفي اليوم التالي، 
ــارات جــويــة فـــي مــحــيــط مدينة  نــفــذ غـــ

في  منزل  تدمير  عن  أسفرت  النبطية، 
بلدة جبشيت.

النبطية،  استهداف  عن  وبمعزل   
مرتفعة  وتــيــرة  على  التصعيد  حــافــظ 
مــنــذ أســـبـــوع، حــيــث تقصف إســرائــيــل 
يرد  بينما  اللبنانية،  الأراضـــي  داخـــل 
»حزب الله«، من غير أن يمر يوم دون 
ــات عــلــى إحـــــدى ضفتي  ــابــ وقـــــوع إصــ

الحدود.
وتحدثت وسائل إعام إسرائيلية 
الثاثاء عن صاروخ مضاد للمدرعات 
أصــــاب هــدفــا فــي كــريــات شــمــونــة أدى 
إلى إصابة شخصن بجروح خطيرة، 
فيما أعــلــن »حـــزب الــلــه« فــي بــيــان أنــه 
الإســرائــيــلــيــة  ــداءات  ــ ــتــ ــ عـــلـــى   الاعــ »رداً 
المدنية  والمنازل  الجنوبية  القرى  على 

استهدف  قرية طلوسة«،  في  وآخــرهــا 
ــا لـــلـــشـــرطـــة  ــعــ ــابــ ــنــــى   تــ ــبــ ــلــــوه »مــ ــاتــ ــقــ  مــ
ــات شـــمـــونـــة  ــ ــريــ ــ ــي كــ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة فــ
وأصــابــوه  إصابة  المناسبة  بالأسلحة 

مباشرة«.
ــارة إســـرائـــيـــلـــيـــة فــي  ــ  وأســــفــــرت غــ
طــلــوســة لــيــل الاثـــنـــن، عــن تــدمــيــر مقر 
وهي  الإســامــيــة«،  الصحية  »الهيئة  لـ
الـــــذراع الــصــحــيــة لــلــحــزب، وعـــن مقتل 
وسائل  قالت  ثاثة مسعفن، حسبما 
الله«  إعــام محلية، فيما أعلن »حــزب 
أن الــقــتــلــى هـــم أحـــمـــد حــســن تــرمــس، 
تــرمــس، وحسن جميل  أحمد  وحسن 
حــاريــصــي، وكــلــهــم مـــن بــلــدة طلوسة 
فــي جنوب لبنان. وبــذلــك، ارتــفــع عدد 
الــقــتــلــى فـــي لــبــنــان إلـــى 7، حــيــث نعى 

»حـــزب الــلــه« 5 قتلى، اثــنــان منهم في 
ــارون الــــــــراس، فــيــمــا قـــتـــل عــنــصــران  ـــ مــ
ــــدس« بــــغــــارة جــويــة  ــقـ ــ ــا الـ ــ ــرايـ ــ مــــن »سـ

استهدفت بلدة طيرحرفا. 
ــلـــن الــــحــــزب الــــثــــاثــــاء، فــي  كـــمـــا أعـ
ــنــــاصــــره  عــ أن  ــلــــن،  ــفــــصــ ــنــ مــ بــــيــــانــــن 
ــــود  ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ اســــــــتــــــــهــــــــدفــــــــوا تـــــجـــــمـــــعـــــا لـ
ــلـــعـــة »هــــونــــن«  ــيــــن فـــــي قـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
بالأسلحة الصاروخية، كما استهدفوا 
الـــتـــجـــهـــيـــزات الــتــجــســســيــة فــــي مــوقــع 
بالأسلحة  الإسرائيلي  يــاريــن«  »حــدب 
المــنــاســبــة. وبــعــد الــظــهــر، أعــلــن الحزب 
فـــي بــيــانــن اســتــهــداف تــجــمــع لجنود 
إسرائيلين في ثكنة ميتات بالأسلحة 
فيما سيطر  مــقــاتــلــوه على  المــنــاســبــة، 
مــســيــرة  إســرائــيــلــيــة مـــن نـــوع »ســكــاي 

لارك« وهي بحالة فنية جيدة. 
ــاء، تــحــدثــت  ــثـــاثـ ومـــنـــذ صـــبـــاح الـ
وسائل إعام إسرائيلية عن »إطاق ما 
لا يقل عن 6 صواريخ من لبنان باتجاه 
دون  مــن  الجليل  فــي إصبع  مرغليوت 
ــوع  ــ ــ تـــفـــعـــيـــل صــــــفــــــارات الإنـــــــــــــذار، ووقـ
أضــرار في المكان«. وفي المقابل، أطلق 
نــيــران رشاشاته  الإســرائــيــلــي  الجيش 
الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعام 
وأطراف بلدة الناقورة وعلما الشعب. 
وشـــن الــطــيــران الــحــربــي غـــارتـــن على 
مروحن، كما قصفت مدفعية الجيش 
الإســرائــيــلــي أطــــراف الــجــبــن ويــاريــن. 
وأغــــــار الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي عــلــى مــنــزل 
الفور  يــاريــن، فتوجهت على  بلدة  فــي 

سيارات الإسعاف إلى المكان.

بيروت: »الشرق الأوسط«

طلب من الجنوبيين الاستغناء عن الهاتف »الخلوي العميل«

نصر الله يدعو لبنان لوضع شروط إضافية على القرار »1701«
رفــع أمــن عــام »حـــزب الــلــه« حسن 
ــــاوض حــــول  ــفـ ــ ــتـ ــ ــقــــف الـ ــــه ســ ــلـ ــ نــــصــــر الـ
وقــــف إطــــاق الـــنـــار فـــي جــنــوب لــبــنــان 
بوضع  اللبنانية  الــدولــة  مطالبة  عبر 
ــرار 1701  ــ ــقـ ــ ـــروط إضـــافـــيـــة عـــلـــى الـ ــ شــ
ولــيــس تــطــبــيــقــه فــقــط، مـــجـــدداً مــوقــف 
الحزب لجهة رفض وقف إطــاق النار 
فـــي الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة قــبــل »تــوقــف 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة«، 
إلى الاستغناء عن  الجنوبين  وداعيا 

الهاتف الخلوي »العميل«.
وجــــــــاءت مــــواقــــف نـــصـــر الـــلـــه فــي 
الاحتفال التكريمي الذي أقامه الحزب 
في »يــوم الجريح المــقــاوم«، حيث قال: 
»إن فتح الجبهة اللبنانية مع الاحتال 
شكّل مصلحة وطنية بالدرجة الأولى 
لمــنــع انــتــصــار إســرائــيــل، لــكــن المشكلة 
هــي فــي اعــتــبــار الــبــعــض أن لا جــدوى 
مما نقوم به في هذه الجبهة وهذا أمر 
كارثي«، منتقداً من يصف »الإنجازات 

والانتصارات بأنها إنجاز وهمي«.

المقابل على  فــي  الله  وشــدد نصر 
يــــؤدي  ــــوب أن »نــــحــــرص عـــلـــى ألا  وجــ
ــات طــائــفــيــة،  ــزاعــ هــــذا الـــســـجـــال إلــــى نــ
وهــــذا الأمــــر مــن مصلحة )إســرائــيــل(، 
ولــيــس مــن مصلحة الــوطــن والــكــرامــة 

الوطنية«.
وأكــــد نــصــر الــلــه أن الــــذي يتحمل 
العبء الأول اليوم في الجبهة اللبنانية 
هـــم أهــلــنــا فـــي الـــقـــرى الأمـــامـــيـــة وأهـــل 
الـــجـــنـــوب ويــتــضــامــن مــعــهــم لــبــنــان«، 
معلنا أنه »سيعاد بناء البيوت المدمرة 
في الجنوب وأحسن مما كانت... هذه 
المـــقـــاومـــة بـــهـــذه الــتــضــحــيــات وهــــؤلاء 
الصمود هــم يدافعون عن  الأهــل بهذا 

كل لبنان«.
وتوجه لأهل الجنوب داعيا إياهم 
إلـــى الاســتــغــنــاء عــن الــهــاتــف الخلوي 
ــرنــــت،  ــتــ ــن الإنــ ــ وقــــطــــع الــــكــــامــــيــــرات عـ
ــل الـــكـــامـــيـــرات  : »فــلــتــقــطــعــوا كــ

ً
ــــا ــائـ ــ قـ

ــذا واجــــب شــرعــي؛  عـــن الإنـــتـــرنـــت، وهــ
لأن الــتــســاهــل فــيــه يـــــؤدي إلــــى مــزيــد 
هو  »العميل  مضيفا:  الــشــهــداء«،  مــن 
الــخــلــوي الـــذي بــأيــديــكــم، وهـــو عميل 

قاتل، وأدعــو إلــى الاستغناء في هذه 
المــرحــلــة عــن أجــهــزة الــهــاتــف الخلوي 
واصفا  الأمــامــيــة«،  بالقرى  خصوصا 
إيـــاه بــأنــه »جــهــاز تنصت ولا يحتاج 
لــعــمــاء إلا ببعض الأمـــاكـــن...  الــعــدو 
ولا يجوز من الناحية الشرعية تقديم 

معلومات للعدو يبحث عنها«.
ومع تأكيده أن إسرائيل »تحسب 
المــقــاومــة،  للبنان بسبب  ألــف حــســاب 
والعالم يرسل الوفود بسيب الجبهة 
الجنوبية«، قال: »هذه التجربة اليوم 
ــــن الـــــــــردع، وأثـــبـــتـــت أن  ــــوازيـ ثـــبّـــتـــت مـ
ــــة«، مــشــيــراً إلــى  لــبــنــان لــديــه قـــوة رادعـ
أن »زيــــــارات المــوفــديــن الــغــربــيــن إلــى 
لها هــدف وحيد وهــو )حماية  لبنان 
إلــى  المستوطنن  وإعــــادة  إســرائــيــل(، 
الــشــمــال«. وأكــــد: »الـــوفـــود الــغــربــيــة لا 
تتناول في أوراقها أي أمر يتعلق بما 
يحصل في غزة من عدوان وجرائم... 
تــســتــعــن بـــتـــصـــريـــحـــات إســرائــيــلــيــة 

للتهويل علينا«.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالمــــفــــاوضــــات 
الــتــي تــجــري لــوقــف إطـــاق الــنــار، رفع 

ــفــــاوض داعـــيـــا  ــتــ نـــصـــر الــــلــــه ســـقـــف الــ
لــبــنــان الــرســمــي كـــي »يـــضـــع شــروطــا 
تطبيق  ولـــيـــس   1701 عــلــى  إضـــافـــيـــة 
الــقــرار«. وقـــال: »لبنان هــو فــي الموقع 
القوي والمبادر، ويستطيع أن يفرض 

الشروط«.
»الجبهة  أن  على  التأكيد  وجـــدد 
فـــي جــنــوب لــبــنــان هـــي جــبــهــة ضغط 
ــاق  ــحــ ــي إلــ ــ ومـــــســـــانـــــدة ومـــــشـــــاركـــــة فــ
الهزيمة بالإسرائيلي وإضعافه حتى 
الــتــي يقتنع فيها  الــنــقــطــة  إلـــى  يــصــل 
أن عليه أن يوقف عدوانه على غزة«، 
مضيفا: »عندما يتوقف عدوان العدو 
ــذ الــعــدو 

ّ
فـــي غـــزة ســنــتــوقــف، وإذا نــف

تهديداته فعليه أن يدرك أن المائة ألف 
ــادروا الــشــمــال لن  ــ مــســتــوطــن الــذيــن غـ

يعودوا«.
وتـــوجـــه إلــــى المـــوفـــديـــن وإلــــى من 
ما  التهويل  »مارسوا   :

ً
قائا أوفدهم، 

شئتم، فــإن ذلــك لن يؤثر علينا حتى 
شـــن الـــحـــرب لـــن يـــوقـــف عــمــلــيــاتــنــا«، 
واعتبر »أن الإسرائيلي مأزوم، وليس 

في موقع من يفرض الشروط«.

بيروت: »الشرق الأوسط«
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ضربة ضد الحوثيين في الحديدة غداة مهاجمتهم سفينةً يونانيةً

بن مبارك يُشدد على مكافحة الفساد بعد أسبوع من تعيينه رئيساً للحكومة
الــجــديــد للحكومة  الــرئــيــس  شـــدّد 
ــارك،  ــبــ ــن مــ ــ ــد عــــــوض بـ ــمــ الـــيـــمـــنـــيـــة أحــ
الثلاثاء، على مكافحة الفساد في أول 
زيارة ميدانية له في العاصمة المؤقتة 
ــعـــادة مــؤســســات  ــتـ عــــــدن، واعـــــــداً بـــاسـ
الحوثيين،  قــبــل  مــن  المختطفة  الــدولــة 
الغربية ضد  الــضــربــات  تــجــددت  فيما 
مــواقــع الجماعة المــوالــيــة لإيـــران، غــداة 
استهدافها سفينة شحن يونانية في 

جنوب البحر الأحمر.
ــــلام الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة  ــال إعــ ــ وقــ
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ »الأمــ ـــ بــ ــا  ــهــ ــفــ وصــ ــة  ــ ــربـ ــ ضـ إن 
ــة« اســـتـــهـــدفـــت مـــديـــريـــة  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ والـ
الحديدة  التحيتا في جنوب محافظة 
الـــســـاحـــلـــيـــة الــــتــــي تــســيــطــر الــجــمــاعــة 
ــتـــهـــم بـــاتـــخـــاذهـــا  ــلـــى مــــوانــــئــــهــــا، وتـ عـ
ضد  البحرية  الهجمات  لشن  منطلقاً 
ســفــن الــشــحــن تــحــت مـــزاعـــم مــنــاصــرة 

الفلسطينيين في غزة.
وجـــاءت الــضــربــة غـــداة استهداف 
الـــحـــوثـــيـــين ســـفـــيـــنـــة شـــحـــن مــمــلــوكــة 
ــيـــان  ــان بـــــصـــــاروخـــــين وفـــــــق بـ ــونــ ــيــ ــلــ لــ
لــلــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، فيما لم 
تبني هذه  الــفــور  على  واشنطن  تعلن 
الضربة، حيث تقود المواجهة الغربية 
ــد الــتــصــعــيــد الـــحـــوثـــي فــــي الــبــحــر  ضــ

الأحمر وخليج عدن.
وأوضـــح البيان الأمــيــركــي أنــه في 
12 فــبــرايــر )شــبــاط( مــن الــســاعــة 3:30 
صنعاء(،  )بتوقيت  صباحاً   3:45 إلــى 
أطـــلـــق مــســلــحــو الـــحـــوثـــي المـــدعـــومـــون 
من إيــران صاروخين من المناطق التي 
يسيطرون عليها باتجاه باب المندب، 
أيريس«، وهي  باتجاه سفينة »ستار 
سفينة شحن مملوكة لليونان، وترفع 
ــر الــبــحــر  ــبـ ــعـ ــم جــــــزر مــــــارشــــــال، وتـ ــلـ عـ

الأحمر وتحمل الذرة من البرازيل.
صالحة  السفينة  أن  البيان  وأكـــد 
للإبحار مع حدوث أضرار طفيفة وعدم 
وقوع إصابات في الطاقم، مشيراً إلى 
تعرضها  عند  طريقها  في  كانت  أنها 

لــلــهــجــوم إلــــى مــيــنــاء »الــخــمــيــنــي« في 
إيـــران. ومــع دخــول الشهر الثاني منذ 
والبريطانية  الأميركية  الضربات  بدء 
ضد مواقع الجماعة الحوثية للحد من 
البحرية  الهجمات  شــن  على  قــدراتــهــا 
ــــســــيّــــرات والــــقــــوارب 

ُ
ــالـــصـــواريـــخ والم بـ

إلى  الــضــربــات  هــذه  المفخخة، تحولت 
 

ْ
حُل

َ
لــم ت روتــين شبه يــومــي، غير أنها 

الـــجـــمـــاعـــة عــلــى  دون اســـتـــمـــرار قــــــدرة 
تهديد السفن.

باسم  العسكري  المتحدث  وتبنى 
ــي بـــيـــان،  ــع، فــ ــريــ الـــجـــمـــاعـــة يــحــيــى ســ
الاثـــنـــين، اســـتـــهـــداف الــســفــيــنــة »ســتــار 
أصابتها  مناسبة  بصواريخ  أيريس« 
إصـــابـــة مــبــاشــرة، زاعـــمـــاً أنــهــا سفينة 
أميركية، مع تأكيده استمرار الهجمات 
التي قال إنها تأتي في سياق مساندة 

الفلسطينيين في غزة.
وكــانــت أحــــدث ضــربــات وجّهتها 

واشنطن ضد الحوثيين، في 10 فبراير 
ين وثلاثة 

َ
خ

َّ
ضد قاربين مُسيّرين مفخ

صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن 
ــال الـــحـــديـــدة الــيــمــنــيــة، إذ كــانــت  ــمـ شـ
مــســتــعــدة لـــلانـــطـــلاق ضـــد الــســفــن في 

البحر الأحمر.
نوفمبر   19 منذ  الحوثيون   

ّ
وشــن

)تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي(، المـــاضـــي نــحــو 43 
البحر الأحمر  السفن في  هجوماً ضد 
إلـــى  الـــهـــجـــمـــات  ــــدن، وأدت  عــ وخـــلـــيـــج 
الأقـــل، واختطاف  تــضــرر 6 سفن على 
واحتجاز  لــيــدر«  »غــالاكــســي  السفينة 

طاقمها.
تحالف  بتشكيل  واشنطن  وردّت 
دولــي أطلقت عليه »حــارس الازدهــار« 
لحماية الملاحة في البحر الأحمر، قبل 
أن تــشــن ابـــتـــداءً مــن 12 يــنــايــر )كــانــون 
المــاضــي ضــربــات على الأرض  الثاني( 
ــة فـــــي نــــحــــو 16  ــيــ ضـــــد أهــــــــــداف حــــوثــ

مناسبة، وهي الضربات التي شاركت 
ــــلاث مــــوجــــات مـــنـــهـــا. إلـــى  ــنـــدن فــــي ثـ لـ
التصدي  العشرات من عمليات  جانب 

للصواريخ والمسيّرات.
ـــرف الـــحـــوثـــيـــون بــمــقــتــل 22  ــتـ واعــ
إلــى جانب  عنصراً في هــذه الضربات 
تلوا في 31 ديسمبر )كانون الأول( 

ُ
10 ق

في البحر الأحمر بعد تدمير البحرية 
الأميركية زوارقهم رداً على محاولتهم 

قرصنة إحدى السفن.
وتــطــغــى مـــخـــاوف مـــن تــأثــيــر هــذا 
الــتــصــعــيــد فــــي عــمــلــيــة الــــســــلام الــتــي 
تـــقـــودهـــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــــي الـــيـــمـــن، 
بــعــد نــحــو عــقــد مــن الــصــراع وسيطرة 
اليمن،  شــمــال  مناطق  على  الحوثيين 
فيما تكافح الحكومة الشرعية من أجل 
تــحــســين الــخــدمــات والاقـــتـــصـــاد ودفـــع 

الرواتب في المناطق المحررة.
ويُـــشـــكـــك ســـيـــاســـيـــون فــــي جــــدوى 

هـــذه الــضــربــات ضــد الــحــوثــيــين الــذيــن 
يقولون إنهم يهدفون إلى منع ملاحة 
السفن المتجهة من وإلى إسرائيل دعماً 
لــغــزة، قــبــل أن يــضــيــفــوا إلــيــهــا السفن 

الأميركية والبريطانية.
اليمنية  الحكومة  رئيس  وتعهد 
الـــجـــديـــد أحـــمـــد عـــــوض بــــن مـــبـــارك، 
الـــــذي لا يـــــزال يــشــغــل مــنــصــب وزيـــر 
ــيـــة، بـــعـــد نـــحـــو أســــبــــوع مــن  الـــخـــارجـ
تعيينه، بالسعي لمكافحة الفساد في 
المؤسسات الحكومية، وذلــك في أول 
زيــــارة مــيــدانــيــة لــه فــي عـــدن إلـــى مقر 

الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وقـــــال فـــي تــصــريــحــات رســمــيــة، 
مــيــلــيــشــيــا  »انــــــقــــــلاب  إن  الـــــثـــــلاثـــــاء، 
ــة ومـــحـــاولـــتـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الــــحــــوثــــي الإرهـ
ــذي أوجــــد  ــ ــ ــة هــــو الـ ــ ــدولـ ــ اخـــتـــطـــاف الـ
هي  الحقيقية  ومعركتنا  الخلل  هــذا 
ــــلاب وفــــكــــره الـــدخـــيـــل  ــقـ ــ مــــع هـــــذا الانـ

بالتوازي مع تفعيل عمل المؤسسات 
وتحسين الخدمات وتخفيف معاناة 

المواطنين«.
ــارك »بـــتـــفـــعـــيـــل  ــ ــبــ ــ ــن مــ ــ ووجّـــــــــــه بــ
المــــراجــــعــــة الـــداخـــلـــيـــة فــــي الـــــــــوزارات 
ومــخــتــلــف الأجــــهــــزة الــحــكــومــيــة؛ لما 
لذلك من دور في إيقاف أي تجاوزات 
لـــــة المـــتـــســـبـــبـــين بــــهــــا وفــــق  ومـــــســـــاء
المرجعيات القانونية المنظمة لذلك«.

الــــــوزراء اليمني   رئــيــس 
ّ

وحــــض
الجهاز  لـــدور  الــكــامــل  التفعيل  عــلــى 
ــابـــة والمـــحـــاســـبـــة فــي  ــلـــرقـ المـــــركـــــزي لـ
مـــبـــاشـــرة وظـــيـــفـــتـــه عـــلـــى الــــوحــــدات 
ــافـــة ضـــمـــن صــلاحــيــاتــه  المـــشـــمـــولـــة كـ
الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة مــــــــع الـــــتـــــركـــــيـــــز عـــلـــى 
ــر الأكــــبــــر عــلــى  ــ المـــؤســـســـات ذات الأثــ
حياة المواطنين، التي لديها أثر كبير 
في تنمية إيرادات الدولة وحفظ المال 

العام.

ونقلت وكالة »سبأ« الرسمية أن 
الجهاز  رئيس  م 

ّ
الحكومة سل رئيس 

المـــركـــزي لــلــرقــابــة والمــحــاســبــة قائمة 
بأسماء عدد من المؤسسات المطلوب 
بوصفها  أعمالها  ومــراجــعــة  مراقبة 
مرحلة أولــى، مؤكداً الالــتــزام بتنفيذ 
نتائج  ضــوء  على  الجهاز  توصيات 

المراجعة.
ــارك شـــــدّد فـــي أول  ــبـ ــن مـ وكـــــان بـ
ــلـــحـــكـــومـــة عــــلــــى أولــــويــــة  اجــــتــــمــــاع لـ
معالجة الملف الاقتصادي، والأوضاع 
المــعــيــشــيــة، مـــع الــتــركــيــز عــلــى الــوفــاء 
بالالتزامات الحتمية في انتظام دفع 
رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات 
ـــدن حــقــهــا  ــ الأســـــاســـــيـــــة، وإعــــــطــــــاء عــ
الــــذي يــلــيــق بمكانتها  مــن الاهــتــمــام 

بوصفها عاصمة مؤقتة للبلاد.
وشـــدّد الاجــتــمــاع على أن تقديم 
لاســتــعــادة  اليمنية  للحكومة  الــدعــم 
مــؤســســات الـــدولـــة وحــمــايــة مياهها 
الإقليمية، هو الحل لمواجهة تصعيد 
ــــف تــهــديــد  الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، ووقـ
المــلاحــة الــدولــيــة فــي الــبــحــر الأحــمــر، 
والحفاظ على الاستقرارين الإقليمي 

والدولي.
ــزم الاجــــتــــمــــاع الـــحـــكـــومـــي  ــ ــتــ ــ ــ وال
بالمبادرات  والترحيب  السلام  بخيار 
ــيــــة إلـــى  الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة الــــرامــ
الـــصـــراع واســتــئــنــاف العملية  إنــهــاء 
الشامل  السلام  وتحقيق  السياسية، 
والمـــســـتـــدام المــبــنــي عــلــى مــرجــعــيــات 
الحل السياسي المتفق عليها، بما في 
ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، 

بما في ذلك قرار »2216«.
ــقـــد وزيـــــــر المـــالـــيـــة  ــتـــه، عـ مــــن جـــهـ
الــيــمــنــي ســـالـــم بـــن بـــريـــك، فـــي عـــدن، 
الــوزارة،  الثلاثاء، اجتماعاً لمسؤولي 
وشـــدّد على أهمية إعـــداد خطة عمل 
لــلإســهــام فـــي تــأمــين المــــــوارد الــعــامــة 
للدولة، وتنمية المــوارد غير النفطية 
ــررة،  ــحــ ــافـــظـــات المــ فــــي مــخــتــلــف المـــحـ
ـــــن الاقــــتــــصــــاد  واســــــتــــــقــــــرار وتـــــحـــــسُّ

الوطني، وتحسين الأوضاع العامة.

عدن: علي ربيع

بن مبارك يرأس أول اجتماع للحكومة اليمنية بعد تعيينه رئيساً للوزراء )سبأ(

قال مبارك إن معركتنا 
الحقيقية هي مع الانقلاب 

الحوثي وفكره الدخيل 
بالتوازي مع تفعيل عمل 

المؤسسات وتحسين 
الخدمات

واشنطن تفند »هدف« مفاوضات اللجنة العسكرية مع بغداد

العراق إلى ضبط الحدود قبل انسحاب التحالف الدولي
الجدل بين  في وقــت يستمر فيه 
بــغــداد وواشــنــطــن مــن جــهــة، والــقــوى 
الــســيــاســيــة مـــن جــهــة أخــــــرى، بــشــأن 
الــجــاريــة حـــول مستقبل  المــبــاحــثــات 
الحكومة  تستعد  الــدولــي،  التحالف 
العراقية لمرحلة ما بعد انسحاب تلك 

القوات من البلاد.
وبـــــعـــــد يــــــــوم واحــــــــــد مــــــن جـــولـــة 
تفقدية جوية قام بها رئيس الوزراء 
مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي إلـــى قــاطــع 
ــار والـــــخـــــط الاســــتــــراتــــيــــجــــي،  ــ ــرثـ ــ ــثـ ــ الـ
وصل، الثلاثاء، رئيس أركان الجيش 
الــفــريــق عبد الأمــيــر يارالله  الــعــراقــي 
ــــى قـــاطـــع عــمــلــيــات كــــركــــوك شــمــال  إلـ

شرقي بغداد.
وقال بيان لرئاسة أركان الجيش 
قــائــد العمليات  إن »يــارالــلــه، ونــائــب 
المــشــتــركــة وصـــلا إلـــى قــاطــع عمليات 
ــعــــاون رئــيــس  كــــركــــوك، يــرافــقــهــمــا مــ
أركـــــــان الـــجـــيـــش لــلــعــمــلــيــات، وقـــائـــد 
الـــقـــوات الــبــريــة، وأمــــين ســر عمليات 
رئاسة أركان الجيش، ومعاون مدير 

الاستخبارات العسكرية«.
وتـــهـــدف الــــزيــــارة، وفــــق الــبــيــان، 
للاطلاع على الوضع الأمني وانتشار 

القطعات ضمن قاطع المسؤولية«.
القائد  الــســودانــي بوصفه  وكــان 
الـــعـــام لــلــقــوات المــســلــحــة، قـــد أجــــرى، 

الاثنين، جولة جوّية على خط وادي 
الـــثـــرثـــار الاســـتـــراتـــيـــجـــي، المــمــتــد من 
صـــحـــراء صــــلاح الـــديـــن وصـــــولًا إلــى 

غرب نينوى.
ــة خـــلال  ــتــ ــريـــحـــات لافــ ــي تـــصـ ــ وفــ
ــــي إن  ــودانـ ــ ــسـ ــ تـــلـــك الـــــــزيـــــــارة، قــــــال الـ
»العراق أمام استحقاق لإنهاء وجود 
الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة الـــولايـــات 
المتحدة في الــعــراق«. وأضــاف: »بعد 
إنــهــاء مــهــام الــتــحــالــف الـــدولـــي لا بد 
كل  مع  للتعامل  الإمكانية  توافر  من 

مكامن الخلل إن وُجدت«.
وأوضـــــح الـــســـودانـــي أنــــه »يــجــب 
ــذ الــــتــــي يـــفـــكـــر بــهــا  ــافــ ــنــ ــل المــ ــ قـــطـــع كـ

الإرهاب لإحداث خلل أمني«.
وتــحــقــق الـــســـودانـــي مـــن مــقــرات 
الأفواج والسرايا والنقاط العسكرية 
ــلـــى الــخــط  ــا عـ ــاؤهــ ــشــ ــرى إنــ ــ ــتــــي جــ الــ
الاســتــراتــيــجــي بــهــدف مــنــع أي ثغرة 
ــــش«،  ــ يــمــكــن أن يــتــســلــل مــنــهــا »داعــ
حيث يعد هذا الخط أحد أهم الممرات 

لعناصر التنظيم.
ويمتدّ خط الصد الاستراتيجي 
على طول 108 كم، من محافظة صلاح 
وصــولًا  الحضر  منطقة  نحو  الــديــن 
ــرب نـــيـــنـــوى، ويــرتــبــط  ــ ــع غـ ــاطـ ــى قـ ــ إلـ
بالخط الأمني الحيوي الآخر، الممتد 
من بلدة »الصينية« بمحافظة صلاح 
الأنبار،  بمحافظة  إلــى حديثة  الدين 
ويمثل العمق الاستراتيجي للحدود 

الــعــراقــيــة الــســوريــة وتــأمــين المـــدن في 
تلك المحافظات.

أمن الحدود

ــارة الـــســـودانـــي إلــى  ــ وتـــزامـــنـــت زيــ
الثرثار والخط الاستراتيجي، ورئيس 
الأركــــان إلـــى كــركــوك، مــع الــخــطــة التي 
وضعتها بغداد لتأمين الحدود، سواء 
كـــانـــت الـــغـــربـــيـــة لمـــنـــع تــســلــل عــنــاصــر 

بهدف  الجنوبية  أو  »داعـــش«،  تنظيم 
المتسللين والمخربين. وكــان وزير  منع 
الأمير  عبد  الفريق  الــعــراقــي  الداخلية 
ــــن  ــن أن ضـــبـــط الأمـ ــلــ ــد أعــ ــ الــــشــــمــــري قـ
على الــحــدود بــات يمثل أولــويــة أولــى 

للحكومة. 
بعد  الــشــمــري  وتــأتــي تصريحات 
نــحــو أســـبـــوعـــين مـــن افــتــتــاحــه جــــداراً 
الغربية  الــحــدود  على  عـــازلًا  إسمنتياً 
للبلاد مع سوريا بطول 160 كيلومتراً.

ــراق مـــنـــذ ســـنـــوات  ــ ــعــ ــ ــانــــي الــ ــعــ ويــ
ــفـــــلات« عــلــى حـــــــدوده، ســـواء  ــ مـــن »الانـ
الــشــرقــيــة مـــع إيـــــــران، أو الــغــربــيــة مع 
ســـوريـــا، أو الــشــمــالــيــة مـــع تــركــيــا، ما 
ســمــح بــعــبــور مـــواد مــخــدرة وعناصر 
بـــــالإرهـــــاب، أو مــيــلــيــشــيــات  مــرتــبــطــة 
نفسها  تصف  بجماعات  أو  مسلحة، 

بأنها »جهادية«.
الحدود  أن »ضبط  الشمري  وبــيّن 
العراقية مع الدول المجاورة في أفضل 

حـــالاتـــه قــيــاســاً بــمــا كــــان عــلــيــه طيلة 
وزارة  وكانت  العراقية«.   الدولة  فترة 
أعلنت نهاية شهر يناير  الداخلية قد 
المــاضــي، إنجاز جدار  الثاني(  )كــانــون 
كيلومتراً   160 بطول  عــازل  خراساني 
ــلـــى الـــشـــريـــط  وبــــارتــــفــــاع 3 أمـــــتـــــار، عـ
ــربـــي مــــع ســــوريــــا، فــي  ــغـ الـــــحـــــدودي الـ
ــرات.  ــفــ مــنــطــقــة الـــقـــائـــم شـــمـــال نـــهـــر الــ
ويهدف الجدار إلى تعزيز أمن الحدود 
ــدفــــق  ــريــــب وتــ ــهــ ــتــ ــع عـــمـــلـــيـــات الــ ــ ــنـ ــ ومـ
المــتــســلــلــين مـــن الــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة 

المختلفة عبرها.
وطــبــقــاً لــلــخــطــط المـــوضـــوعـــة، فــإن 
ــرار فـــــي بـــنـــاء  ــمــ ــتــ الــــنــــيــــة تـــتـــجـــه لــــلاســ
الجدار باتجاه الشمال ليصل إلى 250 
كيلومتراً، وصولًا إلى حدود محافظة 

نينوى مع سوريا.

جدل سياسي

وتسعى بغداد إلى وضع الخطط 
مــــخــــاوف أو  ــة أي  ــهـ ــمـــواجـ بـ الـــكـــفـــيـــلـــة 
مفاجآت أمنية، بينما يتواصل الجدل 
الــســيــاســي عــلــى كــل المــســتــويــات بشأن 
ما إذا كانت المفاوضات الجارية حالياً 
المتحدة  الولايات  انسحاب  إلى  تهدف 

من العراق، أو تنظيم العلاقة معها.
وتصر المصادر الرسمية العراقية 
عــلــى أن الـــهـــدف مـــن المـــفـــاوضـــات هو 
وضــــــع جـــــــــداول زمـــنـــيـــة لـــلانـــســـحـــاب، 

بينما تقول واشنطن إن المفاوضات لا 
تتضمن خططاً للانسحاب.

ــقــــوى الــشــيــعــيــة  وبــيــنــمــا تــعــلــن الــ
 ،

ً
أنــهــا تــؤيــد انــســحــابــاً أمــيــركــيــاً كــامــلا

الأخيرة  التداولية  البرلمان  فــإن جلسة 
ــل قـــوى  ــ أظــــهــــرت انـــقـــســـامـــاً كـــبـــيـــراً داخــ
المـــكـــون الــشــيــعــي. وكـــانـــت قـــوى سنية 
ــواقــــف رافـــضـــة  ــد أعـــلـــنـــت مــ ــة قــ ــ ــــرديـ وكـ
للانسحاب الأميركي من البلاد، بسبب 
ــن إمـــكـــانـــيـــة تــمــدد  ــاوف مــ ــخــ وجــــــود مــ
إيــران عن طريق أذرعها المسلحة على 

المحافظات الغربية وإقليم كردستان.
ــلــــت »وكــــــالــــــة أنـــــبـــــاء الـــعـــالـــم  ــقــ ونــ
ــن فـــهـــمـــي بـــــرهـــــان، وهـــو  ــ الــــعــــربــــي« عـ
الكردستانية  المــنــاطــق  هيئة  مــســؤول 
خــــارج الإقــلــيــم، أنـــه »مـــن المـــفـــروض أن 
عــراقــي بخصوص  تفاهم  هناك  يكون 
ــــوات الــتــحــالــف الــــدولــــي، وهـــذا  بـــقـــاء قـ
الــتــفــاهــم يــجــب أن يــكــون عــراقــيــاً يبين 
ــالـــف، ولا  ــحـ ــتـ ــوات الـ ــ ــ ضــــــــرورة بــــقــــاء قـ

يجوز الاعتماد على قرار انفعالي«.
 ويقر برهان بــأن »الــعــراق أصبح 
دولــــة قــويــة تمتلك قــــدرات عــســكــريــة«، 
ستخدم 

ُ
ت الــقــوة  هـــذه  أن  يعتقد  لــكــنــه 

لـــخـــدمـــة الــــصــــراعــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
ــول: »أخـــشـــى أن تــتــكــرر  ــقــ الــــعــــراق، ويــ
ــات مـــــــرة أخـــــــــــرى؛ لأن  ــ ــراعــ ــ ــــصــ هـــــــذه الــ
الدولة  وقــدرات  القوة  عقلية استخدام 
باقية  السياسية  الــصــراعــات  لتصفية 

حتى الآن«.

بغداد: حمزة مصطفى

السوداني يتفقد مقر فوج عسكري لحرس الحدود غرب البلاد الاثنين )إعلام حكومي(

مستشار حكومي: واشنطن لم تزودنا بأدلة التورط مع »الحرس الثوري«

العراق يسمح لـ»فلاي بغداد« بالطيران... والشركة »لن تحلق«
ــكــــومــــة الـــعـــراقـــيـــة  ــمـــحـــت الــــحــ سـ
ــران »فــــــــلاي بــــغــــداد«  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ لــــشــــركــــة الـ
بــتــســيــيــر رحــلاتــهــا مـــن جـــديـــد، رغــم 
وزارة  فـــرضـــتـــهـــا  ــتــــي  الــ الـــعـــقـــوبـــات 

الخزانة الأميركية الشهر الماضي.
الحكومية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
عــــــن نـــــاصـــــر الأســــــــــــــدي، وهــــــــو أحــــد 
مــســتــشــاري رئـــيـــس الــــــــوزراء محمد 
ــودانــــي، )الــــثــــلاثــــاء(، أن  ــيـــاع الــــســ شـ
ــــداد«  ــغـ ــ ــة »فـــــــــلاي بـ ــركــ الــــســــمــــاح لــــشــ
بالسفر من جديد، يأتي لعدم إثبات 
الاتــهــامــات المــوجّــهــة ضــدهــا مــن قبل 

الولايات المتحدة الأميركية.
وكــــــانــــــت الـــــخـــــزانـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
التنفيذي  ومــديــرهــا  الــشــركــة  شملت 
عــلــى خــلــفــيــة تــهــم »تــقــديــم المــســاعــدة 
- قوة  الإيراني  الثوري  )الحرس  إلى 
القدس(، والمجموعات الوكيلة له في 

العراق، وسوريا ولبنان«، وذلك »من 
خـــلال تــوصــيــل الــعــتــاد والأفــــــراد في 

جميع أنحاء المنطقة«.
وبعد أيــام من فــرض العقوبات، 
ــــذي، بـــشـــيـــر  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــر المـ ــهـ ــ ظـ
الــشــبــانــي، فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، 
وقال إن طائرات الشركة »كانت تنقل 
الجنود الأميركيين إلى قاعدَتي )عين 
الأسد( و)حرير(، وفق عقد أصولي، 
ــب عــلــى تــهــم كــيــديــة من 

َ
فــكــيــف نــعــاق
واشنطن؟!«.

ونــــــــــــــــــــــددت »فــــــــــــــــــلاي بـــــــــغـــــــــداد« 
بــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، وقـــالـــت في 
القرار »غير مبني على  بيان إن هذا 
الــشــركــة«،  أي أدلـــة أو معنوية تــديــن 
 إلى أنها »عملت لسنوات تحت 

ً
لافتة

إشــــراف الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، ممثلة 
فــي سلطة الــطــيــران المــدنــي الــعــراقــي 
الــعــضــو  أنـــهـــا  كـــمـــا  ــل،  ــقـ ــنـ الـ ووزارة 
ــيـــد لمــنــظــمــة الإيــــاتــــا )الاتــــحــــاد  الـــوحـ

الدولي للنقل الجوي( في العراق«.
وقـــــال الأســـــــدي: »عُـــقـــد اجــتــمــاع 
مــع وكــيــل وزيـــر الــخــزانــة الأميركية، 
اتــهــم  ادعــاء يثبت  مــا  تقديم  وطلبنا 
حـــول شــركــة )فــــلاي بـــغـــداد(، وحــتــى 

الآن لم يرد ما يثبت ادعاءاتهم«.
ــداد« أوقــفــت  ــغــ وكـــانـــت »فـــــلاي بــ
رحلاتها، وقالت في بيان صحافي، 
الشهر المــاضــي، إن الــرحــلات توقفت 
ــار آخــــــر لـــحـــين اكـــتـــمـــال  ــ ــعـ ــ حـــتـــى إشـ
ــا فــي اتــهــامــات  ــهـ الــتــحــقــيــق مــع إدارتـ
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  لـــــهـــــا  وجــــهــــتــــهــــا 

الأميركية.
وأوضـــــح مــســتــشــار الـــســـودانـــي، 
أن الحكومة أصــدرت قــراراً بالسماح 
لــشــركــة »فــــلاي بـــغـــداد« بــالــســفــر إلــى 
ــات، »ومـــســـتـــعـــدون  ــ ــهـ ــ ــــوجـ جـــمـــيـــع الـ
لــتــقــديــم المـــســـاعـــدة لــهــا لــعــدم إثــبــات 
ــامـــات  ــهـ أي شـــــيء يـــؤكـــد صـــحـــة الاتـ

الأميركية«.

ــار  ــ ــلــــــى هـــــــــذا الأســـــــــــــــاس، صـ وعــــ
»فـــلاي بـــغـــداد« الــطــيــران  مــســمــوحــاً لــــ
ــتــــخــــدام الأجـــــــــواء، لــكــن  ــاً، واســ ــيـ ــالـ حـ
ــــى  ــيــــق إلـ ــلــ ــتــــحــ ــــض الــ ــرفــ ــ الـــــشـــــركـــــة تــ
للمستشار  وفــقــاً  مــجــدداً،  وجهاتها 

الحكومي.
وكــــان مــجــلــس الــقــضــاء الــعــراقــي 
ــاقـــش مــطــلــع الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، مــع  نـ
العقوبات  الأميركية  الــخــزانــة  وزارة 
الـــتـــي اســتــهــدفــت جـــمـــاعـــات شيعية 
تمركز  مواقع  استهداف  في  ضالعة 
قوات التحالف الدولي ضدّ »داعش« 
في سوريا والعراق، إلى جانب ملف 

»فلاي بغداد«.
وتقول وزارة الخزانة إن الحكومة 
مَن  بعقوباتها  تستهدف  الأميركية 
ــران« فــي غــزة  ــ »وكـــلاء إيـ وصــفــتــهــم بــــ
والـــعـــراق ولــبــنــان وســـوريـــا والــيــمــن، 
الذين ينفذون هجمات على المصالح 

الأميركية في المنطقة.

بغداد: »الشرق الأوسط«

العقوبات الأميركية شملت شركة »فلاي بغداد« بتهمة تغذية أنشطة »الحرس الثوري« الإيراني )أ.ف.ب(
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مصادر تحدثت عن إصلاح الشرطة العسكرية وضبط المعابر و»تمكين« وزارة الدفاع

إعادة هيكلة »الجيش الوطني« المدعوم تركياً لمواجهة »الهيئة« في شمال سوريا
كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر فـــــي المـــعـــارضـــة 
السورية خطة لإعادة هيكلة »الجيش 
الــوطــنــي« المـــدعـــوم مـــن تــركــيــا، تشمل 
دمــــــج بـــعـــض الـــتـــشـــكـــيـــات وتــقــلــيــص 
عدد العناصر؛ بهدف ضبط الأمن في 
الشمال السوري، وتمكين وزارة الدفاع 
المؤقتة«  السورية  »الحكومة  لـ التابعة 
الــتــي تــتــعــرض لانـــتـــقـــادات واتــهــامــات 

مستمرة بالعجز.
تــقــوم »إعـــــادة الــهــيــكــلــة« عــلــى حل 
المـــجـــلـــس الاســــتــــشــــاري لـــيـــحـــل مــكــانــه 
ــم كــبــار  ــلــــى يـــضـ ــكـــري أعــ مـــجـــلـــس عـــسـ
ــاد عـــلـــى الــكــلــيــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــضــــبــــاط، والاعـ
الــحــربــيــة الــتــي تـــم تــأســيــســهــا مــؤخــراً 
لإعــداد الضباط وصــف الضباط لرفد 
ــنــــي«، إضـــافـــة  ــيـــش الــــوطــ كـــــــوادر »الـــجـ
وتفكيك  الفصائل  عــدد  تخفيض  إلــى 
التشكيات التي نشأت خال السنتين 
مثل  الــســوري،  الشمال  فــي  الماضيتين 
»الـــقـــوة المــشــتــركــة« و»الـــقـــوة المــوحــدة« 

وغيرها.
وحـــســـب مـــصـــادر مــتــطــابــقــة، فــإن 
ــادهـــا نـــهـــايـــة الـــعـــام  الـــخـــطـــة تــــم اعـــتـــمـ
الماضي، بعد ازدياد نفوذ »هيئة تحرير 
»الجيش  سيطرة  مناطق  فــي  الــشــام« 
المتكررة عليها،  الوطني«، وهجماتها 
كان آخرها توغل قوة من »جهاز الأمن 
»الــهــيــئــة« فـــي مدينة  الـــعـــام« الــتــابــع لـــ
ديسمبر  منتصف  أعــزاز شمال حلب، 
)كانون الثاني( الماضي؛ بهدف اعتقال 
الــقــيــادي المــنــشــق عــنــهــا جــهــاد عيسى 

الشيخ )أبو أحمد زكور(.
لكن قيادياً في »الائتاف الوطني« 
ــــذي تــتــبــع لــــه »الــحــكــومــة  ــارض الــ ــعــ المــ
»الــشــرق الأوســــط«، أن  المــؤقــتــة«، أكــد لـــ

الخطة تعود إلى وقت مبكر من العام 
الماضي، إلا أن انشغال الجانب التركي 
بــالانــتــخــابــات المــحــلــيــة، والــتــغــيــيــرات 
الــتــي طــالــت بــعــض المــســؤولــين الأتـــراك 

عن الملف السوري، أجّلت تنفيذها.

مضمون الخطة

ــتــــي حــصــلــت  وفــــــق المـــعـــلـــومـــات الــ
عليها »الشرق الأوسط«، فإن المشروع 
يــتــضــمــن إعـــــــادة هــيــكــلــة الــــقــــوى الــتــي 
ــكـــون مـــنـــهـــا »الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي«،  ــتـ يـ
وضبط  العسكرية،  الشرطة  وإصـــاح 
المعابر الداخلية، بالإضافة إلى تمكين 

وزارة الدفاع من القيام بصاحياتها.
ــــين فــي  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــــب قـــــــــادة ومـ ــــسـ وحـ
المــؤقــتــة«،  »الــحــكــومــة  بـــ الـــدفـــاع  وزارة 
ــإن الــتــنــفــيــذ انـــطـــلـــق بــالــفــعــل مــطــلــع  ــ فـ
الــعــام الحالي )2024(، مــن خــال إلــزام 
عن  انــشــقــت  الــتــي  المحلية  التشكيات 
ــنــــي« الـــثـــاثـــة  فـــيـــالـــق »الـــجـــيـــش الــــوطــ
بالعودة  الــشــهــبــاء«،  »تجمع  وأســســت 
إلــــى صـــفـــوف الــفــصــائــل الـــتـــي خــرجــت 
مــنــهــا، والــتــخــلــي عـــن تــحــالــفــاتــهــا مع 

»هيئة تحرير الشام«.
ــذا الـــــصـــــدد، مــــن المــــقــــرر أن  ــ فــــي هــ
يــتــم إغـــاق المــعــابــر الــتــي تعمل بشكل 
ــاطــــق ســـيـــطـــرة  ــنــ ــــين مــ ــــي بــ ــمـ ــ ــر رسـ ــيــ غــ
»الــهــيــئــة« ومــنــاطــق ســيــطــرة »الجيش 
الــوطــنــي«، واســتــبــدالــهــا بمعبر واحــد 
رسمي »بــهــدف ضبط الأمــن ومنع أي 
اخـــتـــراقـــات مـــن جــانــب تــحــريــر الــشــام« 

كما تؤكد المصادر.

إلغاء التسميات الآيديولوجية

الهيكلة،  بـــإعـــادة  يتعلق  وفــيــمــا 

من المقرر أن يتم تقليص عدد فصائل 
»الــجــيــش الــوطــنــي« مـــن 27 إلـــى 18، 
بعد أن يتم دمج بعضها على أساس 
صــنــوف الأســلــحــة والاخــتــصــاصــات 
الحالية  التسميات  إلغاء  مع  الفنية، 
عنها  والاستعاضة  والألــويــة،  للفرق 
بأرقام ترميزية »بهدف التخلص من 
الآيديولوجية  أو  المناطقية  الأســـس 

التي تقوم عليها حالياً«.
عدد  تقليص  الخطة  تشمل  كما 
المــقــاتــلــين إلـــى الــنــصــف، عــلــى مــراحــل 
ــر، عـــلـــى أن يــتــم  ــهــ ــدة تــســتــمــر لأشــ ــ عـ
ــداد مــن هـــؤلاء الــعــنــاصــر إلــى  نــقــل أعــ

الـــشـــرطـــة الـــعـــســـكـــريـــة، الـــتـــي يــجــري 
الــــعــــمــــل عــــلــــى إصـــــاحـــــهـــــا وزيــــــــــادة 

الصاحيات الممنوحة لها.
الـــدفـــاع،  وزارة  بــخــصــوص  أمــــا 
وزارات  ــيـــع  ــمـ جـ مــــثــــل  عــــانــــت  الــــتــــي 
الــحــكــومــة المــؤقــتــة مـــن الــضــعــف منذ 
ــــرق  ــــشـ ــقــــد عـــلـــمـــت »الـ تـــأســـيـــســـهـــا، فــ
ــــروع يـــهـــدف إلـــى  ــــشـ الأوســـــــــط« أن المـ
ــادة »الـــجـــيـــش  ــ ــيـ ــ تـــمـــكـــين الــــــــــوزارة وقـ
الــوطــنــي« مــن مــمــارســة الصاحيات 
العقيد هيثم  وأن  المنصوص عليها، 
لرئاسة  المرشحين  أبــرز  هــو  عفيسي 

هيئة الأركان.

تفاؤل حذر

ــة إصـــاحـــيـــة  ــطـ الــــحــــديــــث عــــن خـ
)الـــجـــيـــش  الــــــدفــــــاع  وزارة  لـــتـــمـــكـــين 
الوطني(، لا يبدو مشجعاً للكثيرين؛ 
لم  السابق  في  بسبب طــرح مشاريع 
يكتب لــهــا الــنــجــاح، وهـــو مــا يــقــرّ به 
اسكيف،  هشام  الجيش  في  القيادي 
أنــه يــشــدد على أن الأمـــر مختلف  إلا 

هذه المرة.
ويـــقـــول فـــي حـــديـــث مـــع »الـــشـــرق 
الأوســط« إن ما يؤكد جدية المشروع 
الــيــوم أنـــه دخـــل حــيــز التنفيذ وقطع 

بعض المراحل بالفعل، بالإضافة إلى 
الدعم المطلق الــذي يحظى بــه، سواء 
الــتــركــي أو مـــن غالبية  الــجــانــب  مـــن 
قـــــادة الــفــصــائــل الـــتـــي يــتــكــون منها 

الجيش الوطني.
يــضــيــف اســكــيــف أنــــه لا شـــك أن 
هـــنـــاك مــعــيــقــات وصـــعـــوبـــات تــواجــه 
أي خــطــة إصــاحــيــة مــن هـــذا الــنــوع، 
المستفيدين  مــقــاومــة  مقدمتها  وفـــي 
ــع الـــفـــوضـــى الـــحـــالـــي، الــذيــن  ــ مـــن واقـ
سيحرمهم تكريس الحوكمة وفرض 
ــة مـــــن المــــكــــاســــب الـــتـــي  ــيــ ــاتــ المــــؤســــســ
يــحــظــون بــهــا، لــكــن الــرغــبــة المشتركة 
ــة  ــلـ ــاعـ ــفـ ــلـــف الأطـــــــــــــراف الـ ــتـ لــــــــدى مـــخـ
ــاز هـــــذا الــتــحــول  ــجــ ــي إنــ والمـــــؤثـــــرة فــ

ستكون كفيلة بإنجاحه.
ويـــبـــدو أن الــتــشــكــيــك بــإمــكــانــيــة 
المضي قدماً بالمشروع، دفع القائمين 
ــــى  ــبــــدء بـــخـــطـــواتـــه الأولـ ــى الــ ــ عــلــيــه إلـ
بعيداً عن الأضــواء. وبعد مرور نحو 
ثاثة أشهر على إقراره، يرى مراقبون 

أن فرص نجاحه باتت أكبر بالفعل.

توقيت ملائم

ــي  ــــص فــ ــ ــــصـ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــــبـــــــــاحـــــــــث المـ
المــعــارضــة، عبد  الــســوريــة  الجماعات 
الــوهــاب الــعــاصــي، هــو أحــد المهتمين 
ــاءت في  ــ بــالــخــطــة، ويــعــتــقــد أنــهــا »جـ

توقيت مائم«.
»الـــشـــرق  ــتـــابـــع فــــي تـــصـــريـــح لــــ يـ
الـــدفـــاع في  ــدأت وزارة  ــ الأوســــــط«: »بـ
الــحــكــومــة المــؤقــتــة، بــدعــم مــن تــركــيــا، 
منذ نهاية عام 2023 بمشروع إصاح 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي، بــتــنــفــيــذ عــــدد من 
ــم  الـــخـــطـــوات تـــهـــدف إلــــى زيـــــادة تــحــكُّ
الـــــوزارة بــشــؤون الــفــصــائــل، وتــفــادي 

حة 
ّ
المسل الداخلية  النزاعات  استمرار 

التي تحصل باستمرار بين مكونات 
إقــــامــــة  يــــحــــول دون  بــــمــــا  ــالــــق،  ــيــ ــفــ الــ
الــتــشــكــيــات تــحــالــفــات داخــلــيــة فيما 
الــطــريــق على  وبــالــتــالــي قطع  بينها، 
ــام(، ومــنــعــهــا من  )هــيــئــة تــحــريــر الـــشـ

الاستثمار في هذه المشاكل«.
العاصي، وهو باحث في »مركز 
»أعتقد  يضيف:  للدراسات،  جسور« 
أن الظروف حالياً مائمة أكثر من أي 
فسابقاً  الهيكلة؛  لإعـــادة  وقــت مضى 
لــم تــكــن تــركــيــا تــضــع كــل ثقلها لدعم 
مــثــل هــــذا المــــشــــروع، فـــي ظـــل أولـــيـــات 
أكثر أهمية بالنسبة لها، مثل الحفاظ 
على الاستقرار في الشمال، ومكافحة 
ــاً، فــــقــــد بــــات  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الإرهـــــــــــــــاب. أمــــــــا حـ
الــخــافــات  مــهــدداً نتيجة  الاســتــقــرار 
فصائل  لــدى  الداخلية  والانقسامات 
المــعــارضــة، بما فــي ذلــك داخــل )هيئة 

تحرير الشام( نفسها«.
إلــى جانب مــا سبق، يــرى بعض 
المــطــلــعــين عــلــى مــجــريــات الأمــــــور، أن 
دوافع سياسية وتفاهمات بين أنقرة 
ســوريــا،  بمستقبل  تتعلق  وروســـيـــا 
الخطة، بينما يؤكد  تقف خلف هــذه 
آخـــــــرون، عــلــى أن الــســبــب الــرئــيــســي 
الوطني«  »الجيش  إصــاح  تأخر  في 
هــو الانقسام الــذي كــان يسيطر على 
الــفــريــق الــتــركــي المـــســـؤول عـــن المــلــف 
ــات بـــادهـــم  ــ ــويــ ــ ــول أولــ ــ ــــوري، حــ ــســ ــ الــ
فــي هـــذا المــلــف، وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
والتشكيات  الــشــام«  تــحــريــر  »هــيــئــة 
لكن  ســوريــا.  شــمــال  معها  المتحالفة 
مؤخراً  حصلت  الــتــي  التغييرات  مــع 
داخل الفريق، رجّحت كفة المتحمسين 
ــلـــة وتـــحـــجـــيـــم نـــفـــوذ  ــيـــكـ لإعــــــــــادة الـــهـ

»الهيئة«.

أربيل: »الشرق الأوسط«

العقيد حسن حمادة وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة )الثامن من اليمين( مع قادة فصائل الجيش الوطني )حساب الحكومة المؤقتة(

توقعات بمناقشة ملفات ليبيا وغزة وطاقة شرق المتوسط

ماذا على أجندة مباحثات »السيسي ــ إردوغان« في القاهرة؟
يصل الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان إلى القاهرة، اليوم )الأربعاء(، 
في زيارة تستغرق يوماً واحداً، يلتقي 
الفتاح  عبد  المــصــري  الــرئــيــس  خالها 
ــرر أن يــصــاحــب  ــقــ الـــســـيـــســـي، ومـــــن المــ
رفــيــع  وزاري  وفـــــد  ــركـــي  ــتـ الـ ــيـــس  ــرئـ الـ
الاجــتــمــاعــات  فــي  للمشاركة  المــســتــوى 
المصرية – التركية التي ستعقد خال 
أجندة  الزيارة، وسط تساؤلات بشأن 
مـــبـــاحـــثـــات الــســيــســي وإردوغــــــــــان فــي 

القاهرة.
وتعد الزيارة هي الأولى للرئيس 
ــــول  ــتــــركــــي إلــــــى الــــقــــاهــــرة مـــنـــذ وصـ الــ
الــرئــيــس المــصــري إلـــى الــحــكــم فــي عــام 
2014. وتأتي بعد قطيعة دبلوماسية 
بين البلدين استمرت لنحو عقد، على 
»الإخـــوان«  لتنظيم  تركيا  دعــم  خلفية 
الــــــــذي تـــصـــنـــفـــه الــــســــلــــطــــات المـــصـــريـــة 

»إرهابياً«.
تــــتــــطــــرق  أن  خـــــــبـــــــراء  ويــــــتــــــوقــــــع 
ــيـــســـي – إردوغـــــــــان«  ــثـــات »الـــسـ ــبـــاحـ مـ

إلـــــى مـــلـــفـــات ثـــنـــائـــيـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة عـــدة 
فـــي مــقــدمــتــهــا، تـــطـــورات »حــــرب غـــزة« 
ــى الـــــوضـــــع فـــــي لــيــبــيــا  ــة إلـــــ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
وملف الطاقة بإقليم »شرق المتوسط« 
بــخــاف تــعــزيــز الــتــعــاون الاقــتــصــادي 

بين البلدين على مستويات عدة.
بين  التجاري  التبادل  وبلغ حجم 
مصر وتركيا نحو 5.875 مليار دولار 
ــام 2023 مـــع ارتـــفـــاع الـــصـــادرات  فـــي عـ
بنسبة  تــركــيــا  إلـــى  المــصــريــة  السلعية 
28 فــي المــائــة مــقــارنــة بــالــعــام السابق، 
التجاري بين  الميزان  تراجع عجز  كما 
مــايــين دولار فقط   7 لــنــحــو  الــبــلــديــن 
الــــصــــادرات  زيـــــــادة  بــفــضــل  فــــي 2023 
المصرية وانخفاض الواردات السلعية 
من تركيا بنسبة 17.68 في المائة، وفق 
التجاري  التمثيل  »جهاز  إحصائيات 
ــعــــاقــــات  ــــور الــ ــطـ ــ ــأن تـ ــ ــشـ ــ المــــــصــــــري« بـ

التجارية والاستثمارية بين البلدين.

نهاية حقبة

ويـــنـــظـــر إلـــــى الـــقـــمـــة المـــصـــريـــة – 

ــة لاســتــكــمــال  ــدايــ ــا بــ ــدّهـ ــعـ الـــتـــركـــيـــة بـ
ــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة المـــشـــتـــركـــة بــين  الــ
ــلـــديـــن، والـــتـــنـــســـيـــقـــات الإقــلــيــمــيــة  ــبـ الـ
ــات الـــــتـــــي كـــانـــت  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ خـــــاصـــــة فــــــي المـ
مـــحـــل خـــــاف فــــي الــــســــابــــق، ومــنــهــا، 
مــلــف الــطــاقــة بــالإضــافــة إلـــى تنسيق 
القضية  بــدعــم  يتعلق  فيما  المـــواقـــف 

الفلسطينية.
ويـــــــــــــــــــــرى الــــــــخــــــــبــــــــيــــــــر بــــــمــــــركــــــز 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــدراســ ــ ــلــ ــ ــ »الأهــــــــــــــرام ل
السعداوي،  والاستراتيجية«، عاطف 
رمـــزيـــة  »دلالات  تــحــمــل  الـــــزيـــــارة  أن 
بشكل أكبر من الملفات التي ستطرح 
فــيــهــا ســــواء عــلــى المــســتــوى الــثــنــائــي 
بين الرئيسين، أو على مستوى الوفد 
المصاحب للرئيس التركي«، عادّاً أنها 
الخصومة  مــن  »إنــهــاء لحقبة طويلة 
المــبــاشــرة والمــعــلــنــة، وبــدايــة لمــزيــد من 
خطوات التقارب التي تعيد العاقات 

لسابق عهدها«.
»الـــشـــرق  وأضــــــاف الـــســـعـــداوي لــــ
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ المـــــلـــــف  أن  الأوســـــــــــــط« 
ســيــكــون الـــحـــاضـــر الأبــــــرز عــلــى شق 

المــنــاقــشــات بــالمــســتــوى الــثــنــائــي بين 
ــكـــون المـــلـــفـــات  ــتـ الـــبـــلـــديـــن، بــيــنــمــا سـ
الإقليمية وخاصة الملف الفلسطيني، 
ــي الــقــضــايــا  ــي الـــحـــاضـــر الأبــــــــرز فــ هــ
الجيدة  الــعــاقــات  ظــل  فــي  الإقليمية، 
ــــرة وأنــــــقــــــرة مــع  ــاهـ ــ ــقـ ــ الــــتــــي تــــربــــط الـ
من  المختلفة  الفلسطينية  الــفــصــائــل 
ــرى،  ــ ــيــــل مــــن جـــهـــة أخـ ــة، وإســــرائــ ــهـ جـ

 عن الملف الليبي.
ً
فضا

اقتصاد وأمن

ــلــــل  وفــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق، أكــــــــــد المــــحــ
ــتــــركــــي، يـــوســـف كــاتــب  الـــســـيـــاســـي الــ
»الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط«، أن  أوغــــــلــــــو لـــــــ
ــارة تــحــمــل أهـــمـــيـــة قـــصـــوى مــن  ــ ــزيـ ــ الـ
أجــــــــل اســـــتـــــعـــــادة »زخــــــــــم الــــعــــاقــــات 
الأمر  وأنــقــرة،  القاهرة  بين  الثنائية« 
على  البلدين  مصالح  سيخدم  الـــذي 

المستوى الاقتصادي والسياسي.
ويــــتــــفــــق مــــــع الــــــــــــرأي الــــســــابــــق، 
ــة المـــصـــري  ــيـ مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـ
الــذي قال  القويسني،  الأســبــق، أحمد 

الوفد  تشكيل  إن  الأوســـط«  »الشرق  لـ
سيعكس  التركي  للرئيس  المصاحب 
المطروحة بشكل  الموضوعات  طبيعة 
مقدمتها  فــي  التي سيكون  أســاســي، 
مناقشة الملف الاقتصادي، والاهتمام 
المصري بجذب الاستثمارات التركية، 
الموقعة  الثنائية  الاتفاقيات  وتفعيل 
بــين الــبــلــديــن مــن قــبــل عـــام 2011 ولــم 

تفعل خال الفترة الماضية.
وهـــنـــا يــشــيــر المــحــلــل الــســيــاســي 
الــتــركــي إلــى أن مــرافــقــة 6 مــن الـــوزراء 
للرئيس إردوغان في زيارته للقاهرة 
والــخــارجــيــة  ــاع  ــدفـ الـ أبــــرزهــــم، وزراء 
والـــتـــجـــارة والـــطـــاقـــة، تــعــكــس أهــمــيــة 

الجانب الاقتصادي والأمني.
وكــانــت مصر وتــركــيــا قــد أعلنتا 
ــوز( المــــاضــــي تــرفــيــع  ــمــ فــــي يـــولـــيـــو )تــ
إلى  بينهما  الدبلوماسية  الــعــاقــات 
ــــي ســبــتــمــبــر  ــتـــوى الــــســــفــــراء. وفــ مـــسـ
)أيــــــلــــــول( المـــــاضـــــي الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس 
المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره 
الــتــركــي، لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى هامش 
قــمــة الــعــشــريــن بــالــعــاصــمــة الــهــنــديــة 

نيودلهي. وكان السيسي وإردوغان، 
ــمـــرة الأولــــــــــى، عــلــى  ــلـ قــــد تـــصـــافـــحـــا لـ
فــي قطر  العالم  افتتاح كــأس  هــامــش 
كما   .2022 الثاني(  )تشرين  نوفمبر 
مــرات عدة  الجانبين  التقى وزراء من 
لبحث تــعــزيــز الــتــعــاون المــشــتــرك بين 
التبادل  بمعدلات  والارتــقــاء  البلدين، 

التجاري.
ــر  فــــي غـــضـــون ذلــــــك، نـــاقـــش وزيــ
الــتــجــارة والــصــنــاعــة المــصــري، أحمد 
ســمــيــر، مــع رئــيــس الــغــرفــة الــتــجــاريــة 
نائب  بــورصــا،  مدينة  فــي  الصناعية 
رئــــيــــس اتـــــحـــــاد الــــغــــرفــــة الـــتـــجـــاريـــة 
والصناعية التركية، إبراهيم يوركاي، 
ــاء  ــة الــــغــــرفــــة لإنـــشـ ــطـ )الـــــثـــــاثـــــاء(، خـ
مــنــطــقــة صــنــاعــيــة تــركــيــة فـــي مــصــر، 
الكبيرة  سعياً لاستفادة من »المزايا 
الـــتـــي يــتــيــحــهــا الاســتــثــمــار بــالــســوق 
ــع الـــجـــغـــرافـــي  ــ ــوقـ ــ المــــصــــريــــة، مـــثـــل المـ
الدولة  مــن  المقدمة  والــحــوافــز  المتميز 
المتوفرة  الطاقة  لاستثمار ومصادر 
بيان  وفق  التنافسية«،  الأسعار  ذات 

لوزارة التجارة والصناعة بمصر.

عودة إلى السعداوي الذي يشير 
ــود تــفــاهــم مـــصـــري – تــركــي  ــ إلــــى وجـ
ــم لــفــصــل المــنــاقــشــات الــســيــاســيــة  ــ داعـ
عن الجانب الاقتصادي بشكل كامل، 
فــــي ظــــل احـــتـــيـــاج الـــبـــلـــديـــن لــتــعــزيــز 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والأمــنــي ودعــم 
الصناعات العسكرية بالبلدين، وهو 
مــا ينعكس فــي إعــان تركيا الموافقة 
ــيّــــرة لمــصــر،  ــرات مُــــســ ــ ــائـ ــ عـــلـــى بـــيـــع طـ
مــع وجـــود إمــكــانــيــة لاســتــفــادة أنــقــرة 
مـــن الـــدبـــابـــات الــتــي تــصــنــعــهــا مصر 
الحربية، وهو رأي يدعمه  بالمصانع 
المحلل السياسي التركي »خاصة في 
الصناعات  رئــيــس هيئة  مــرافــقــة  ظــل 

الدفاعية للرئيس التركي«.
وأكد السعداوي أن هناك »تفاهماً 
الــــخــــافــــات  أن  ــلــــى  عــ ــديــــن  ــلــ ــبــ الــ ــــين  بــ
الــســيــاســيــة فــــي كــثــيــر مــــن الــقــضــايــا 
ــد بـــهـــا تــبــايــن  ــتـــي يـــوجـ الإقــلــيــمــيــة الـ
بوجهات النظر بين البلدين، لن تحل 
للنقاش  ستطرح  لكنها  وليلة؛  بيوم 
ــقــــاربــــات ســيــاســيــة  لـــلـــوصـــول إلـــــى مــ

تحقق مصالح الطرفين«.

القاهرة: أحمد عدلي

نواب في »الشيوخ« أدانوا دور قوات »حميدتي« والجيش في »تدمير السودان«

مشروع قرار في الكونغرس يتهم »الدعم السريع« بارتكاب جرائم إبادة
ــاء  ــــت مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أعــــضــ ــــرحـ طـ
ــيــــين  ــقــــراطــ ــمــ ــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ الــــديــ مــــجــ
ــــين مـــــــشـــــــروع قـــــانـــــون  ــوريــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ والــ
يــصــنــف »أفـــعـــال قــــوات الــدعــم الــســريــع 
والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــتـــحـــالـــفـــة مـــعـــهـــا فــي 
غير  العرقية  المجتمعات  ضــد  دارفـــور 

العربية على أنها إبادة جماعية«.
ــشــــــروع، الـــــــذي حــصــلــت  وقــــــــدّم المــــ
»الــــشــــرق الأوســـــــط« عــلــى نــســخــة منه 
ــاً، رئــــيــــس لــجــنــة  ــيــ ــمــ قـــبـــل طــــرحــــه رســ
كاردن  بينجامين  الخارجية  العاقات 
ريش  جيم  فيها  الجمهوريين  وكبير 

ومجموعة من المشرعين من الحزبين.
ويـــــقـــــول المــــــشــــــروع فـــــي نــــصــــه إن 
بما  الفظائع،  »يــديــن  الشيوخ  مجلس 
ــــى مــســتــوى  ــتـــي تـــصـــل إلـ فــيــهــا تـــلـــك الـ
الإبادة الجماعية، التي ترتكبها )قوات 
الدعم السريع( والميليشيات المتحالفة 
مــعــهــا ضـــد قــبــيــلــة المــســالــيــت وغــيــرهــا 
العربية  غير  العرقية  المجموعات  مــن 
فــــي دارفـــــــــــور«، بــــالإضــــافــــة إلـــــى إدانـــــة 
»دور )قـــوات الــدعــم الــســريــع( والــقــوات 
ــــاب  ــكـ ــ ــة فـــــي ارتـ ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ المـــســـلـــحـــة الـ
وتدمير  الإنسانية  والــكــوارث  الفظائع 

السودان«.

 تفاصيل القرار

يـــدعـــو المـــشـــروع إلــــى وقــــف فـــوري 
في  والفظائع  العنف  وأعــمــال  للحرب 
الولايات المتحدة  الــســودان، كما يحث 

مع  للعمل  اتخاذ خطوات طارئة  على 
المجتمع الدولي »لإنشاء آليات لحماية 
المــدنــيــين، بــمــا فــي ذلـــك إنــشــاء مناطق 
آمنة وممرات إنسانية، وتطبيق حظر 
الأســـلـــحـــة الـــــــذي أقـــــــره مـــجـــلـــس الأمــــن 
فــي دارفـــــور، والــتــوســط لــلــتــوصــل إلــى 
وقف شامل لإطــاق النار ونــزع ساح 
الأطــراف المتحاربة في السودان«. كما 

إلــى دعــم توثيق  يدعو البيت الأبيض 
الــفــظــائــع وأعـــمـــال الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة 
الــســودان »بشكل مستمر وشفاف  فــي 
مـــن خــــال آلــيــة تــعــمــل عــلــى نــشــر هــذه 

التوثيقات بشكل علني ودوري«.
ــة إلــــــــــى ذلــــــــــــك، يـــطـــلـــب  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــالإضـ ــ ــ بـ
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  مـــــن  ــون  ــ ــرعـ ــ ــشـ ــ المـ
»النظر فوراً في الآليات التي يمكن من 

المــنــظــمــات المجتمعية  تــمــويــل  خــالــهــا 
مساعدات  حالياً  تقدم  والتي  المحلية، 
إنسانية للشعب السوداني في مناطق 
ــتـــي لا يــمــكــن لــلــشــركــاء  الـــنـــزاعـــات، والـ
ــك  ــا، وذلــ ــهـ ــيـ ــــول إلـ الــتــقــلــيــديــين الـــــوصـ
ــاعـــدات الــغــذائــيــة  ــال المـــسـ بـــهـــدف إيـــصـ
والــطــبــيــة، والمــــأوى لــأشــخــاص الــذيــن 

طالتهم الحرب«.

ــروع عـــنـــد هـــذا  ــ ــشـ ــ ولا يـــتـــوقـــف المـ
إلـــى مراجعة  الإدارة  يــوجــه  بــل  الــحــد، 
بالسودان  المتعلقة  الفظائع  »تعريف 
بالإضافة  وتــحــديــثــهــا«،  دوري  بشكل 
إلـــــــــى دعـــــــــم المـــــحـــــاكـــــم والــــتــــحــــقــــيــــقــــات 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة لمــحــاســبــة »قــــوات 
الدعم السريع« والميليشيات المتحالفة 
مــعــهــا عــلــى ارتـــكـــابـــهـــم جـــرائـــم حـــرب، 

ــد الإنـــســـانـــيـــة، والإبـــــــادة  ــــم ضــ ــرائـ ــ وجـ
الجماعية، كما يدعو مجموعة العمل 
المعنية بمنع الفظائع لإجراء مراجعة 
شــــامــــلــــة لــــجــــهــــودهــــا فــــــي مــــنــــع هــــذه 
يتماشى  »بــمــا  عليها  والـــرد  الفظائع 
ــات المــتــحــدة  ــع اســتــراتــيــجــيــة الــــولايــ مـ
من  للفظائع  لــاســتــجــابــة   2022 لــعــام 

هذا النوع«.

 تصنيفات سابقة

إشارة إلى أن إدارة الرئيس السابق 
جورج بوش الابن صنفت ما يجري في 
ــام 2005  ــادة الــجــمــاعــيــة عـ دارفـــــور بـــالإبـ
قــراراً  الكونغرس بمجلسيه  أقــر  أن  بعد 
)تــمــوز(  يوليو  فــي 22  التصنيف  يــدعــم 

.2004
ويــربــط المــشــروع فــي نصه بــين هذا 
السودان  الإدراج وبين »تشكيل حكومة 
بــإدارة  عــام 2013،  السريع  الدعم  لقوات 
جهاز الأمن والمخابرات الوطني وقيادة 
الــقــوات المسلحة الــســودانــيــة، وهــي قوة 
أساسي  بشكل  تتألف  رسمية  عسكرية 
على حد  )الجنجويد(«،  ميليشيات  من 
تعبير المــشــروع، الــذي يتابع ذاكـــراً دور 
محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي 
فــــيــــقــــول: »دقـــــلـــــو هـــــو قــــائــــد مــيــلــيــشــيــا 
الجماعية  الإبـــــادة  خـــال  )الــجــنــجــويــد( 
ــدأت فـــي عـــام 2003،  فـــي دارفـــــور الــتــي بــ
)قـــوات الــدعــم الــســريــع(،  وخـــدم كــقــائــد لــــ
ثم أصبح نائب زعيم المجلس العسكري 
الانتقالي الذي أخذ السلطة من الرئيس 
عــام 2019«،  البشير في  السوداني عمر 
كــمــا يــعــد أن مــخــاطــر حــصــول الــفــظــائــع 
في جميع أنحاء الــســودان، بما في ذلك 
ــادة الجماعية فــي دارفــــور، تــزايــدت  الإبــ
ــراد فـــي قـــيـــادة الأحــــزاب  ــ »عــقــب تــولــي أفـ
المسؤولة عن مثل هذه الإبادة، بمن فيهم 
حميدتي والجنرال عبد الفتاح البرهان 
لأدوار  السودانية،  المسلحة  الــقــوات  مــن 
عام  في  الانتقالية  الحكومة  في  قيادية 

2019«، حسب نص المشروع المذكور.

واشنطن: رنا أبتر

فرار جماعي للسكان في غرب دارفور هرباً من المعارك في مناطقهم )رويترز(

حثت الولايات المتحدة 
على إنشاء آليات 

لحماية المدنيين، 
ومناطق آمنة وممرات 

إنسانية، وتطبيق 
حظر الأسلحة 

في دارفور
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رئيس »الوحدة« 
توقّع أن يتم رفع 

الدعم عن الوقود 
منتصف أو نهاية 

العام الحالي

ASHARQ AL-AWSAT

انطلاق الاجتماع العادي الخامس للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية في ليبيا

الدبيبة يجدد تمسكه بالسلطة... وباتيلي يشدد على تشكيل حكومة 
الدبيبة رئيس  الحميد  جــدّد عبد 
حــكــومــة »الــــوحــــدة« الــلــيــبــيــة المــؤقــتــة، 
تــمــســكــه بــالــبــقــاء فـــي الــســلــطــة، بينما 
أكد عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم 
»الحاجة الملحة«  المتحدة، ما وصفه، بـ
مُوّحدة جديدة،  على حكومة  للاتفاق 
لقيادة البلاد إلى الانتخابات المؤجلة.

ــبـــة، فــــي تــصــريــحــات  ــيـ وأكــــــد الـــدبـ
تــلــفــزيــونــيــة، أمـــس )الـــثـــلاثـــاء(، بــقــاءه 
فـــي مــنــصــبــه. ودعـــــا لــلاســتــفــتــاء على 
ســعــيــه  ــــى  إلــ ــيـــراً  مـــشـ أولًا،  ــتــــور  الــــدســ
ــــى تــــوافــــق عـــلـــى الـــقـــاعـــدة  لـــلـــوصـــول إلـ
الانتخابات في  إجــراء  الدستورية، ثم 
ليبيا. وعدّ أن حكومته »يجب أن تكون 
آخر مرحلة انتقالية في ليبيا«، مجدداً 
رفـــضـــه أي أفـــكـــار مـــن مــجــلــس الـــنـــواب 
تــتــضــمــن مـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة جـــديـــدة، 
ولافتاً إلى أنه يجب إقرار قوانين عادلة 

لإجراء الانتخابات المقبلة.
ــنـــواب  ــم مــجــلــســي الـ ــهـ وبـــعـــدمـــا اتـ
»الــــرغــــبــــة فــي  و»الأعــــــلــــــى لــــلــــدولــــة« بـــــ
الحالي؛ ولا  فــي وضعهما  الاســتــمــرار 
يــريــدان إقـــرار الــقــوانــين«، قــال الدبيبة: 
»نــــحــــن نــنــتــظــر أن يـــنـــهـــي المــجــلــســان 
القوانين«.  بــإقــرار  التشريعي  دورهــمــا 
فـــي ليبيا  الــكــثــيــرة  المـــشـــاكـــل  أن  وعـــــدّ 
قبل  الخلافات،  من  حقبة  عن  »ناجمة 
ــر(، وبـــعـــدهـــا، تــســبــبــت في  ــرايـ ــبـ )17 فـ
حـــروب وقــتــل، ولــكــن يــجــب انــتــهــاء كل 
ــذا، ولـــذلـــك أطــلــقــنــا مـــشـــروع )عــــودة  ــ هـ
الــحــيــاة(، الــذي يتضمن إعـــادة تنظيم 
الـــشـــأن الــلــيــبــي، وتــصــل مـــدة مرحلته 

الأولى لـ3 سنوات«.
في سياق ذلــك، دعــا الدبيبة رأس 
الـــذي قــال إنه  المـــال المهاجر مــن ليبيا، 
إلــى  لــلــعــودة  مــلــيــار دولار،  يـــفـــوق 20 
ليبيا بعد »الاســتــقــرار الأمــنــي«. وقدم 
في  للتأخير  الليبي  للشعب  اعـــتـــذاره 
دفع المرتبات عن موعده، الذي قال إن 
إرادتنا«، وتعهد  »أسبابه خارجة عن 

بعدم تكرار ذلك.
ـــع الـــدبـــيـــبـــة، فـــي مــقــابــلــة 

ّ
كــمــا تـــوق

ــع الــــدعــــم عــن  ــ تــلــفــزيــونــيــة، أن يـــتـــم رفـ
الــــوقــــود مــنــتــصــف، أو نـــهـــايـــة، الـــعـــام 
الـــحـــالـــي بــعــد إقـــنـــاع الــلــيــبــيــين بــذلــك، 

تقديم  أن حكومته بصدد  إلــى  مشيراً 
تــعــويــض عــن الــدعــم المــبــاشــر لــلــوقــود، 
عبر زيــادة دخل المواطن. وقال إن رفع 
الـــدعـــم يــحــتــاج لــتــمــهــيــد واقـــعـــي حتى 
أن  نافياً  التغييرات،  الليبيون  يتفهم 

الليبي  الشعب  المائة من  يكون 40 في 
يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر، »ونــعــمــل 
على تحسين مستوى دخل المواطنين، 
حيث تم رفع الرواتب بنحو 400 و500 

في المائة في بعض الوظائف«.
في غضون ذلــك، استغل عبد الله 
بــاتــيــلــي رئــيــس بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة، 
ــاء الاثــــنــــين، مــــع ســفــيــر  اجـــتـــمـــاعـــه مـــسـ
ــــان المــــعــــين إيـــــــــــزورو شــــيــــمــــورا؛  ــابـ ــ ــيـ ــ الـ
ــم الـــيـــابـــان الـــثـــابـــت فــي  لــــإشــــادة بـــدعـ
مــجــلــس الأمـــــن، ومــــن خــــلال رئــاســتــهــا 
لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا. 
كــمــا أثـــنـــى عــلــى المـــســـاعـــدات الإغــاثــيــة 
ــم  ــ الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا، عـــبـــر وكـــــــــالات الأمـ
الفيضانات  من  للمتضررين  المتحدة، 
فــي شـــرق لــيــبــيــا. وشــــدد بــاتــيــلــي على 
أهـــمـــيـــة تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود الإقــلــيــمــيــة 
والــدولــيــة لتعزيز الــســلام والاســتــقــرار 
الدائمَين في ليبيا، لافتاً إلى اتفاقهما 
أن   الأزمـــة المستمرة يجب 

ّ
على أن حــل

مــن خلال  أنفسهم،  الليبيين  مــن  يأتي 
عملية تيسرها الأمم المتحدة.

ــم المـــتـــحـــدة قــد  ــ وكــــانــــت بــعــثــة الأمــ
نقلت عــن بــاتــيــلــي، الـــذي الــتــقــى مساء 
الاثــنــين وفـــداً مــن أعــيــان وقـــادة أمنيين 

ــن مــــصــــراتــــة، تــشــديــده  وعـــســـكـــريـــين مــ
إلــى حــل سياسي  الملحة  الحاجة  على 
مــــســــؤول، بـــهـــدف مــعــالــجــة الــقــضــايــا 
ــاق عــلــى  ــ ــفـ ــ الـــخـــلافـــيـــة جــمــيــعــهــا، والاتـ
البلاد  لقيادة  مُــوّحــدة جديدة  حكومة 
ــات، وتــــعــــزيــــز الـــســـلام  ــابــ ــتــــخــ ــى الانــ ــ إلــ
ــقـــرار والازدهــــــــار، مــشــيــرة إلــى  ــتـ والاسـ
ــم  ــ تـــأكـــيـــد بـــاتـــيـــلـــي الـــــتـــــزام بـــعـــثـــة الأمـ
المتحدة بإشراك الفرقاء الليبيين كافة؛ 
لمساعدتهم على حل الأزمة السياسية 

الحالية.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أعـــــلـــــن أمــــس 
)الثلاثاء( عضو المجلس الرئاسي، عبد 
الــلــه الــلافــي، انــطــلاق أعــمــال الاجتماع 
التحضيرية  للجنة  الخامس  الــعــادي 
الزنتان،  للمصالحة الوطنية، بمدينة 
بمشاركة أعضاء اللجنة التحضيرية، 
المــمــثــلــين عــــن الأطــــــــراف المــــشــــارِكــــة فــي 
خارجية  ووزيــــر  الــســيــاســيــة،  العملية 
الــــكــــونــــغــــو بـــــــرازافـــــــيـــــــل، جــــــــان كـــلـــود 
اللجنة  بــلاده  الــذي تترأس  جاكوسو، 
رفــيــعــة المــســتــوى حـــول الــشــأن الليبي، 

المكلفة من قبل الاتحاد الأفريقي.
وكــــــان يـــوســـف الــــعــــقــــوري رئــيــس 
الـــخـــارجـــيـــة بمجلس  ــشــــؤون  الــ لــجــنــة 

أعــلــن تلقى رئيسه عقيلة  قــد  الــنــواب، 
ــيـــة مــــن حـــمـــودة  صــــالــــح، دعـــــــوة رســـمـ
صباغ رئيس مجلس الشعب السوري، 

لزيارة سوريا.
وأوضح العقوري أنه ناقش خلال 
اجــتــمــاعــه مــســاء الاثـــنـــين، مـــع صــبــاغ، 
بــحــضــور عــبــد الـــهـــادي الــحــويــج وزيــر 
ــرار«  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــخــــارجــــيــــة بـــحـــكـــومـــة »الاسـ
دمشق،  الــســوريــة  بالعاصمة  المــوازيــة 
سُــبــل تــوطــيــد الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
البرلماني  الــتــعــاون  الــبــلــديــن، وتــعــزيــز 
ــــى تــوجــيــهــه  بــــين الـــطـــرفـــين، مـــشـــيـــراً إلـ
ــلــــس الـــشـــعـــب  الـــــــدعـــــــوة لــــرئــــيــــس مــــجــ
لــزيــارة مدينة بنغازي ومقر  الــســوري 

مجلس النواب الليبي.
وزارة  ــنــــت  ــلــ أعــ آخـــــــــر،  شــــــــأن  فــــــي 
ــدة« قــيــام  ــ ــــوحـ الـــداخـــلـــيـــة بــحــكــومــة »الـ
المــرحــانــي، رئيس جهاز حرس  محمد 
الحدود، بزيارة النقاط الأمنية الواقعة 
على طول الحدود الليبية - التونسية 
إلــى منطقة باطن  مــن منطقة ذهــيــبــة، 
الــجــبــل مــــــروراً بــنــقــطــتــي أبــــو الـــشـــول، 
ــــح، وصـــــــــولًا لــنــقــطــتــي  ــالـ ــ ومـــشـــهـــد صـ
افتتاح  إلى  مشيرة  والمشقيق،  الغزايا 

القاطع الأمني الحدودي نالوت.

الدبيبة في لقاء مع أعضاء حكومته )الوحدة(

القاهرة: خالد محمود

طالبتها بالتعجيل في معالجة آثار الكارثة الناجمة عن هذه الانفجارات

تنظيمات دولية تدين »صمت فرنسا« بشأن مواقع دفن نفايات نووية في الجزائر
 دانــــــت 15 مــنــظــمــة غـــيـــر حــكــومــيــة 
دولـــيـــة »صـــمـــت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة« 
بــخــصــوص مـــواقـــع دفــــن الــنــفــايــات في 
صحراء الجزائر، وذلك بمناسبة مرور 
64 سنة على أولــى تــجــارب الـــذرة التي 
»شباط«  فبراير   13( بالجزائر  أجرتها 
البلاد سبق  بــأن سلطات  علماً   ،)1960
أن طلبت في يونيو )حــزيــران( الماضي 
فــي تطهير  الفنية  مــن روســيــا خبرتها 
المــواقــع المــلــوثــة بــالإشــعــاعــات الــنــوويــة، 
بــعــد أن يئست مــن تــعــاون بــاريــس في 

هذا المجال.
وأمضت المنظمات لائحة مشتركة، 
نشرتها أمس )الثلاثاء( بموقع إحداها، 
»شعاع«،  الجزائري  الحقوقي  التنظيم 
»رفع  طالبت فيها السلطات الفرنسية بـ
الطابع السري المحيط بالملفات المتعلقة 
بــالــتــفــجــيــرات والـــتـــجـــارب الــنــوويــة في 
الجزائرية  الحكومة  وتمكين  الــجــزائــر، 
النفايات  دفــن  لمواقع  قائمة شاملة  من 
للمواد  مــع وصـــف تفصيلي  الــنــوويــة، 
»التخلي عن  بـ كما طالبتها  المدفونة«. 

الــدفــاع  سياسة الاخــتــبــاء خلف أســـرار 
والأمن الوطني«.

ــة: »بــاعــتــبــارنــا  وجـــــاء فـــي الـــلائـــحـ
منظمات تدافع عن مجتمعات متضررة 
)من مخلفات التجارب النووية(، وتمثل 
المــدافــعــين عــن حــظــر الأســلــحــة الــنــوويــة 
وحــــمــــايــــة الـــبـــيـــئـــة وحــــقــــوق الإنــــســــان، 
ــار  ــ وتـــعـــزيـــز الــــســــلام، فـــإنـــنـــا نـــديـــن الآثـ
الفرنسية  الــنــوويــة  لــلــتــجــارب  الـــضـــارة 
الرهيبة التي أجــريــت فــي الــجــزائــر بين 
1960 و1966، ونطالب باتخاذ إجراءات 
عـــاجـــلـــة لمـــعـــالـــجـــة الــــكــــارثــــة المـــســـتـــمـــرة، 
الناجمة عــن هــذه الانــفــجــارات، وندعو 
ــيــــل إجــــــــــــــــــراءات تـــعـــويـــض  ــهــ إلـــــــــى تــــســ

الضحايا الجزائريين«.
تنظيمات:  أسماء  اللائحة  وتضم 
»الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة 
»آيكان«،  النووية« المعروفة اختصاراً بـ
الحرب  لمنع  الدوليين  الأطباء  و»رابطة 
الــــنــــوويــــة«، و»بــــيــــرو لـــنـــزع الــــســــلاح«، 
ــزع الــــســــلاح الــــنــــووي«  ــ و»مـــــــبـــــــادرات نــ

)فرنسا(.
وحث أصحاب المسعى فرنسا على 
»التصديق على معاهدة حظر الأسلحة 

الــــنــــوويــــة، لإظــــهــــار حـــســـن نــيــتــهــا فــي 
تجاربها  عن  الناجمة  الكارثة  معالجة 
النووية في الجزائر«، ودعوا السلطات 
الجزائرية إلى »استخدام كافة الوسائل 
القانونية والدبلوماسية المتاحة، قصد 
مــســاعــدة ضــحــايــا الـــتـــجـــارب الــنــوويــة 

على اســتــعــادة حــقــوقــهــم«، وإلـــى »نشر 
الوكالة  أنشطة  عــن  تقارير  –بانتظام- 
الوطنية لإعادة تأهيل مواقع التجارب 
الــنــوويــة الــفــرنــســيــة، والانـــفـــجـــارات في 
جنوب الجزائر التي أنشئت عام 2021«.
وكــانــت الــســلــطــات الاســتــعــمــاريــة 

رت في 13 من فبراير  الفرنسية قد فجَّ
بــلــدة  فــــي  بـــلـــوتـــونـــيـــوم  قــنــبــلــة   1960
ــان الــصــحــراويــة؛ بلغت قــوتــهــا 70  رقـ
ــعـــادل 3 إلــــى 4  ــا يـ ــو مـ كــيــلــوطــنــاً، وهــ
مرات قوة قنبلة هيروشيما )1945(، 
وفق تقدير خبراء. وقد كشفت وثائق 

أن  2013 عن  في  السرية  رُفعت عنها 
وصــلــت  للتفجير  الإشــعــاعــيــة  ــار  ــ الآثـ
إلـــى غـــرب أفــريــقــيــا وجــنــوب أوروبــــا. 
 1960 بــين   57 التفجيرات  عــدد  وبــلــغ 
وشــــهــــادات  وثــــائــــق  حـــســـب  و1966، 
فرنسا  أن  أيــضــاً  أوضــحــت  تاريخية، 
جــربــتــهــا عــلــى 150 أســـيـــراً جــزائــريــاً؛ 
لــكــن حــتــى الــيــوم لا تــتــوفــر معطيات 
ــذي لحق  دقــيــقــة عـــن حــجــم الـــضـــرر الــ

بالإنسان والبيئة في تلك المناطق.
ــا فــي  ــقــــت الــــجــــزائــــر وفــــرنــــســ ــلــ وأطــ
ــــوات الأخـــــــيـــــــرة مــــســــعــــى سُـــمـــي  ــنــ ــ ــســ ــ الــ
»الاشــتــغــال عــلــى الـــذاكـــرة«. وفـــي 2020 
ــاكــــرون  ــم الــــرئــــيــــس إيــــمــــانــــويــــل مــ ـ

َّ
ــل ــسـ تـ

ــــؤرخ الــشــهــيــر بــنــجــامــين  تــقــريــراً مـــن المــ
ســتــورا، تضمن تــوصــيــات عــدة تخص 
الماضي«، منها »مواصلة  أوجــاع  »طي 
حقيقة  بكشف  الخاص  المشترك  العمل 
التجارب النووية الفرنسية في الجزائر 
ونــتــائــجــهــا، وقــضــيــة زرع الألــغــام على 

الحدود التونسية والمغربية«.
ويــشــمــل الــطــلــب الـــجـــزائـــري بــهــذا 
ــــوص، تــــقــــديــــم تـــعـــويـــضـــات  ــــصــ ــخــ ــ الــ
الـــتـــي ألحقتها  الــخــســائــر  مـــاديـــة عـــن 

الإشعاعات المنبعثة من هذه التجارب 
ــاطـــق  ــنـ مـ ــي  ــ ــ فـ والأرض  بــــــالإنــــــســــــان 
شـــاســـعـــة بـــالـــصـــحـــراء، بــيــنــمــا يــبــدي 
الفرنسيون تحفظاً، بذريعة »مواجهة 
صــعــوبــات فــي إحــصــاء المــتــضــرريــن«. 
كــمــا تـــواجـــه فــرنــســا قــضــايــا مشابهة 
فـــي مــنــاطــق أخــــرى بــالــعــالــم خاضعة 
بالمحيط  بولينيزيا  منها  لإدارتـــهـــا، 
الهادئ؛ حيث أجرت تفجيرات نووية 

عام 1996.
جزائرية  أن مصادر حكومية  غير 
الــجــزائــريــين »لـــم يلمسوا  أوضــحــت أن 
الــفــرنــســيــين،  جـــانـــب  ــن  مــ جــــــادة  إرادة 
للتعاون في ملف تسوية ملف تجارب 
ة، وبــالــخــصــوص تــطــهــيــر المــواقــع  الــــــذرَّ
المــلــوثــة«. وحــالــة »الـــيـــأس« هـــذه تفسر 
-وفق تقدير مراقبين- الطلب الذي رفعه 
نظيره  إلــى  تبون  المجيد  عبد  الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته 
الماضي؛  يونيو  منتصف  موسكو  إلــى 
حيث قال إن الجزائر »تريد الاستعانة 
بـأصدقائنا الخبراء الروس«، لتنظيف 
مـــنـــاطـــق الـــتـــفـــجـــيـــرات مــــن الإشـــعـــاعـــات 

النووية.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

صورة لأحد التفجيرات النووية في الجزائر )مؤسسة الأرشيف الجزائري(

تونس: تمديد إيقاف الغنوشي 
وقياديين من »النهضة« 4 أشهر إضافية

قــــــــرر قــــــــــاضٍ فــــــي مـــحـــكـــمـــة تـــونـــس 
الــــعــــاصــــمــــة، أمــــــس )الـــــثـــــلاثـــــاء(، تــمــديــد 
فــــتــــرة إيــــقــــاف زعــــيــــم »حــــركــــة الــنــهــضــة« 
الإســلامــيــة، راشــد الغنوشي، لمــدة أربعة 
أشهر إضافية. وقــال مصدر من الحزب، 
يشمل  القرار  إن  الألمانية،  الأنباء  لوكالة 
الحركة،  آخرين من  اثنين  قياديين  أيضاً 
في القضية المرتبطة بإطلاق تصريحات 

عُدّت »تحريضاً ضد السلطة«.
ــاً(  ــ ــامـ ــ عـ  82( ــــي  ــــوشـ ــنـ ــ ــغـ ــ الـ ــع  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ويـ
وقــيــاديــون آخــــرون بــــارزون مــن الــحــركــة، 
السابق علي  الحكومة  من بينهم رئيس 
العريض، ووزير العدل السابق نور الدين 
الــبــحــيــري، وســيــاســيــون مـــن المــعــارضــة، 
في  للتحقيق  عــام  السجن منذ نحو  فــي 
بــالإرهــاب و»الــتــآمــر على  قضايا ترتبط 
أمن الدولة«. وهذا هو التمديد الثاني في 

فترة الإيقاف الذي تقرّه المحكمة.
ــــي قــضــيــتــين  وقــــــد صــــــدر حـــكـــمـــان فـ
ــى  ــ ــ ــنــــوشــــي، الأولـ ــغــ مـــنـــفـــصـــلـــتـــين ضـــــد الــ
وحوكم  الأمـــن،  ضــد  بالتحريض  ترتبط 
فــيــهــا بــالــســجــن لمــــدة 15 شـــهـــراً، وغــرامــة 
مــالــيــة بــنــحــو 300 يـــــورو، مـــع إخــضــاعــه 
لــلــمــراقــبــة الإداريــــــــة لمــــدة ثــــلاث ســـنـــوات. 
وفـــي الأول مــن شــبــاط )فــبــرايــر( الحالي 
صـــدر حــكــم بسجن الــغــنــوشــي وصــهــره، 
المتواجد خارج البلاد رفيق عبد السلام، 
لمــدة ثــلاث ســنــوات فــي القضية المرتبطة 
 أجنبياً في حملته 

ً
بتلقي الحزب تمويلا

الانتخابية لعام 2019.
كما ألزمت المحكمة الممثل القانوني 
للحركة بدفع غرامة مالية تعادل التمويل 
ــن الـــــخـــــارج، والمـــقـــدر  المــتــحــصــل عــلــيــه مــ
مــلــيــون دولار. وتــتــهــم »حــركــة  بــــــــ1.170 
النهضة« وأطياف من المعارضة السلطة 
قيس  الرئيس  يقودها  التي  السياسية، 

ســعــيّــد مــنــذ إطــاحــتــه الــنــظــام الــســيــاســي 
لــلــمــعــارضــين  تـــهـــم  بــتــلــفــيــق   ،2021 ــي  فــ

والسيطرة على القضاء.
ــام بــمــحــكــمــة  ــ ــهــ ــ ــــت دائـــــــــرة الاتــ ــانـ ــ وكـ
ــة، قــد  ــمــ ــاصــ ــعــ ــتــــونــــس الــ ــاف بــ ــنــ ــئــ ــتــ الاســ
رفضت الخميس الماضي، جميع مطالب 
الإفــــراج عــن المــوقــوفــين فيما عُـــرف بملف 
الــدولــة«، وتضم قائمة  »التأمر على آمــن 
من  سياسية  قيادات  الموقوفين  المتهمين 
سياسيين  وناشطين  النهضة«،  »حــركــة 

ومحامين.
»حركة  لـ التنفيذي  المكتب  نــدّد  وقــد 
في  الصادر  القضائي  بالحكم  النهضة« 
حق راشد الغنوشي، ورفيق عبد السلام 
في  الــســابــق،  التونسية  الخارجية  وزيــر 
»تلقي )حركة النهضة(  القضية المتعلقة بـ
لمدة  بسجنهم  وذلــك  أجنبية«،  تمويلات 
ثــلاث ســنــوات مــع توجيه غــرامــات مالية 

ضدهم.

تونس: »الشرق الأوسط«

رقم قياسي لم تسجله البلاد من قبل وفق مراقبين

فقدان 1313 مهاجراً قبالة السواحل التونسية

أحصى »المنتدى التونسي للحقوق 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة« نــحــو 1313 
قبالة  ــقــدوا 

ُ
ف أو  مصرعهم،  لقوا  مهاجراً 

الـــســـواحـــل الــتــونــســيــة خــــلال عــــام 2023، 
وهـــو رقـــم قــيــاســي لــم تسجله الــبــلاد من 

قبل. 
وقالت المسؤولة في المنتدى، إسلام 
الـــغـــربـــي، لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
الــثــلاثــاء، إن »هــنــاك 1313 ضحية  أمـــس 
ومـــفـــقـــوداً بــالــســواحــل الــتــونــســيــة، وهــو 
رقـــم لـــم تــشــهــده تــونــس مــنــذ بـــدايـــة هــذه 
الضحايا  ويعادل نحو نصف  الظاهرة، 
والمفقودين في البحر الأبيض المتوسط«.
قد أكثر من 2498 شخصاً 

ُ
تل أو ف

ُ
وق

فــي عــام 2023 فــي وســط البحر الأبيض 
المتوسط، أي بزيادة 75 بالمائة على العام 
السابق، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة. 

ليبيا، نقطة  إلــى جــانــب  تــونــس،  وتمثل 
المــهــاجــريــن  الــرئــيــســيــة لآلاف  الانــــطــــلاق 
الساعين للوصول إلى أوروبا. وقد سجل 
عدد  أعلى  الماضي  )نيسان(  أبريل  شهر 

للضحايا والمفقودين وبلغ 373 ضحية، 
وفقاً لإحصاءات المنتدى.

وتتكرر حـــوادث غــرق الــقــوارب التي 
تقل المهاجرين قبالة السواحل التونسية 

الــســيــاق، أعلن  بشكل مستمر. وفــي هــذا 
فقدان  الاثنين،  التونسي،  السواحل  خفر 
ــبــــوع فــي  17 مـــهـــاجـــراً انـــطـــلـــقـــوا قـــبـــل أســ
سواحل  مــن  قانونية  غير  هــجــرة  عملية 
التونسية )شمال(. كما  بنزرت  محافظة 
ـــقـــد 27 

ُ
قــضــى 13 مــهــاجــراً ســـودانـــيـــاً، وف

آخــرون قبالة السواحل الشرقية لتونس 
إثر غرق مركبهم، على ما أفاد به متحدث 

قضائي، الخميس الماضي.
الاقتصادي  الــوضــع  تــدهــور  ويمثل 
في تونس مع نمو يقدر بـ1.2 بالمائة لعام 
2023 )نصف 2022(، وبطالة بين الشباب 
عــوامــل حــاســمــة في  بــالمــائــة،  بنسبة 38 
الهجرة الجماعية للتونسيين. وفي عام 
ل التونسيون الجنسية الثانية 

ّ
2023، مث

الذين  القانونيين،  غير  المهاجرين  لأكثر 
إلــــى إيــطــالــيــا )بــــواقــــع 17304(  يــصــلــون 
لــــوزارة  وفــقــاً   ،)18204( الــغــيــنــيــين  خــلــف 

الداخلية الإيطالية.

تونس: »الشرق الأوسط«

مهاجرون جرى اعتراضهم من قبل خفر السواحل التونسي في أكتوبر الماضي )أ.ف.ب(

 المهاجرين في ليبيا بين »سوء المعاملة« 
و»استغلال وانتهاكات واسعة«

كشفت جمعيات حقوقية ليبية عن 
واسعة«  وانتهاكات  »استغلال  عمليات 
النظاميين،  غير  المهاجرين  ضد  ترتكب 
الذين يتم احتجازهم في مقر إيواء غير 
رســمــيــة، بــعــيــداً عـــن أعـــين الــســلــطــات في 

غرب البلاد وشرقها.
بمكافحة  المعنية  الأجــهــزة  وتــعــمــل 
ــرة فــــــي لـــيـــبـــيـــا عــــلــــى اســــتــــعــــادة  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ الـ
المـــهـــاجـــريـــن، الـــذيـــن يـــفـــرون عــبــر الــبــحــر 
احتجاز  مراكز  في  ووضعهم  المتوسط، 
وفق  المعاملة«،  »لسوء  فيها  يتعرضون 
منظمات دولية، لكن يظل هناك عدد آخر 
الذين يتم احتجازهم في  من المهاجرين 
مقار غير رسمية، ويتعرضون بداخلها 
ولا  الخشنة؛  والمعاملة  لسخرة  »لأعمال 
أسرهم  ابــتــزاز  بعد  إلا  يــنــالــون حريتهم 

بدفع الفدية المالية«.
وأحـــصـــى رئــيــس المــنــظــمــة الــدولــيــة 
للهجرة، أنطونيو فيتورينو، في مارس 
المــهــاجــريــن بمراكز  عــدد  المــاضــي،  )آذار( 
آلاف  بـــ5  ليبيا،  فــي  الرسمية  الاحــتــجــاز 
فــرد، لكن هــذا العدد لا يمثل ســوى جزء 
بــســيــط مـــن المــحــتــجــزيــن بــالــبــلاد، ســـواء 
فــي سجون  المغيبين  أو  الــطــلــقــاء،  كــانــوا 
ــــة. وتــــقــــدمــــت المــــؤســــســــة الـــوطـــنـــيـــة  ــريـ ــ سـ
ــقـــوق الإنـــــســـــان فــــي لــيــبــيــا بــشــكــوى  لـــحـ
إلـــى الــنــائــب الـــعـــام، المــســتــشــار الــصــديــق 
الــصــور، أمــس )الــثــلاثــاء(، حــول ضــرورة 
إعـــادة النظر فــي مــراكــز الإيـــواء الخاصة 
بالمهاجرين غـير النظاميين، غير التابعة 
المشروعة،  غير  الهجرة  مكافحة  لجهاز 
وقالت إن مثل هذه المراكز »ترتكب فيها 
انتهاكات واسعة بحق المهاجرين، شرقاً 

وغرباً ويتم استغلالهم بشكل سيئ«.
ــار حــقــوقــيــون  ــ ــك، أشــ ــ ــيـــاق ذلــ فــــي سـ
ــى »ارتــــكــــاب مـــمـــارســـات غير  لــيــبــيــون إلــ
قـــانـــونـــيـــة بـــحـــق المـــهـــاجـــريـــن فــــي المـــراكـــز 
الـــســـريـــة أو غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة«، وتـــحـــدث 
ــيـــس  ــزة، رئـ ــد الــــحــــكــــيــــم حــــــمــــ ــبــ ــد عــ ــ ــمـ ــ أحـ
ــرق الأوســـــــط« عن  ــشــ ــة، إلــــى »الــ المـــؤســـسـ
أمنية  قــيــام »وحــــدات عسكرية وأجــهــزة 
)تشكيلات مسلحة(، باستحداث العديد 
مــن مــراكــز الإيــــواء الــخــاصــة بالمهاجرين 
غير النظاميين، مثل مراكز إيواء العسة 
والجميل«. وقال إن هذا الإجــراء يُخالف 

ــم 19 لسنة  ــ ــا نـــص عــلــيــه الـــقـــانـــون )رقـ مـ
غــيــر  الــــهــــجــــرة  مـــكـــافـــحـــة  ــأن  بــــشــ  )2010

المشروعة.
التي  أن المؤسسة،  إلى  ولفت حمزة 
يــتــرأســهــا، رصـــدت »تــوظــيــف واستغلال 
غير  المراكز  بهذه  الموجودين  المهاجرين 
العسكرية  الآليات  تنظيف  في  الرسمية 
الـــخـــاصـــة بـــهـــذه الــتــشــكــيــلات المــســلــحــة، 
فيها«،  المحتجزين  المقار  إلــى  بالإضافة 
كما أشــار إلــى »ابــتــزاز المحتجزين مالياً 
مقابل إطلاق سراحهم، ومنحهم جوازات 
سفرهم«. ورأى حمزة أن هذا الاستغلال 
»يُــشــكــل جــرائــم يُــعــاقــب عليها الــقــانــون، 
وانــتــهــاكــات جــســيــمــة لــحــقــوق الإنـــســـان، 
ولمـــبـــدأ الــحــمــايــة الإنــســانــيــة المــنــصــوص 
عليها فــي الــقــانــون الـــدولـــي، الأمـــر الــذي 
ــيـــات  يـــحـــمـــل الــــــدولــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة مـــســـؤولـ
قانونية وحقوقية، جراء هذه الممارسات 

والتجاوزات الخطيرة«.
»المنظمة الدولية للهجرة«،  ووفقاً لـ
قد 

ُ
وف ميتاً،  شخصاً   947 على  ــر 

ُ
عــث فقد 

الــبــحــر عــلــى طــريــق  فـــي  1.256 آخــــــرون 
ــــط الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط بــعــد  الـــهـــجـــرة وســ
مــغــادرتــهــم لــيــبــيــا بـــين 1 يــنــايــر )كــانــون 
الثاني(  )تشرين  نوفمبر  و25  الــثــانــي(، 

عام 2023.
»تعرض  الوطنية  المؤسسة  وأكــدت 
المــهــاجــريــن بــالمــراكــز غــيــر الــقــانــونــيــة إلــى 
أوضــــــاع إنــســانــيــة كـــارثـــيـــة«، مـــبـــرزة أن 
أغــلــب هــــؤلاء المــحــتــجــزيــن »تـــم ضبطهم 
بعد  التونسية،   - الليبية  الــحــدود  على 
إبعادهم من قبل السُلطات التونسية إلى 

الأراضي الليبية«.
ــة الـــنـــائـــب الــعــام  ـــؤســـسـ

ُ
وطـــالـــبـــت الم

»الـــتـــدخـــل لــنــجــدة هـــــؤلاء المــهــاجــريــن،  بــــ
وتــوجــيــه وزارة الــداخــلــيــة بـــإغـــلاق هــذه 
المــــراكــــز، والـــعـــمـــل عــلــى نــقــل المــهــاجــريــن 
المـــوجـــوديـــن بــهــا مــنــذ فــتــرة طــويــلــة إلــى 
جــهــاز مكافحة الــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة، 
ــيـــل مــــــراكــــــز الإيـــــــــواء  ــفـــعـ ــتـ وتــــوجــــيــــهــــه بـ
الجبل  مناطق  في  بالمهاجرين  الخاصة 
الجانب  مع  الحدودية  والمناطق  الغربي 
الــتــونــســي؛ وكــذلــك إعــــادة تفعيل مــراكــز 
الإيــــــواء بــمــديــنــة صــبــراتــة وبـــئـــر الــغــنــم، 
وذلـــــك بــالــنــظــر إلــــى عــــدم وجـــــود مــراكــز 
والجبل  الغربية  المنطقة  بكامل  لــإيــواء 

الغربي«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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كان يحمل هوية مزورة وتسلل بين العاملين في المشروع

تركيا: تحقيقات »داعش« تقود للقبض على روسي يعمل في محطة »أكويو« النووية
ألــــقــــت قــــــــوات مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 
الــتــركــيــة الــقــبــض عــلــى روســــي مــن بين 
النووية  »أكــويــو«  في محطة  العاملين 
تحت الإنشاء في مدينة مرسين جنوب 
بتنظيم  صلته  تبينت  بــعــدمــا  الــبــاد، 

»داعش« الإرهابي.
وجـــــــــرى الــــقــــبــــض عــــلــــى المـــــواطـــــن 
التحقيقات  إيـــه« ضمن  »يـــو.  الــروســي 
الــجــاريــة فــي أنشطة »داعـــش« بتركيا، 
بهجوم  الماضي  الشهر  تجددت  والتي 

نفذه روسي وطاجيكي خال قداس في 
كنيسة »سانتا ماريا« بإسطنبول.

أن  إنــه تبين  أمنية  وقالت مصادر 
المـــوقـــوف الـــروســـي كــــان يــعــمــل بــهــويــة 
الــتــي تتولى  »أكـــويـــو«  مــزيــفــة بمحطة 

شركة »روساتوم« الروسية إنشاءها.
وأمرت محكمة في مرسين، الواقعة 
على ساحل البحر المتوسط في جنوب 
الــبــاد، بتوقيف المــواطــن الــروســي قيد 

التحقيق.
التركي، علي  الداخلية  وقال وزير 
يرلي كايا، الأسبوع الماضي، إن قوات 

ذت عملية 
َّ
مكافحة الإرهــاب التركية نف

ــــي 33  شـــمـــلـــت مــــداهــــمــــات مـــتـــزامـــنـــة فـ
ولاية، أسفرت عن القبض على 147 من 

المشتبه بانتمائهم إلى »داعش«.
الأمنية  العمليات  أن  على  وشـــدد 
ســتــســتــمــر حــتــى الــقــضــاء عــلــى وجـــود 
ــاء على  ــقـــضـ ــبــــاد، والـ الــتــنــظــيــم فـــي الــ
آخــــر عــنــاصــر الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 

المختلفة.
وبــعــد آخـــر عــمــلــيــة نــفــذهــا تنظيم 
ــــش« الإرهـــابـــي مــطــلــع عـــام 2017،  »داعـ
عاد التنظيم مؤخراً عبر هجوم مسلح 

عــلــى كنيسة »ســانــتــا مـــاريـــا« فــي حي 
ســـاريـــر فـــي إســـطـــنـــبـــول، خــــال قـــداس 
الأحــد قبل الماضي، ما أسفر عن مقتل 

رجل في العقد السادس من العمر.
وقــــررت محكمة تــركــيــة حــبــس 25 
متهماً، والإفراج المشروط عن 9 آخرين 
ح الذي نفذه 

ّ
تورّطوا في الهجوم المسل

ــان، الـــطـــاجـــيـــكـــي أمـــيـــرجـــون  ــيــ الــــداعــــشــ
تانديف،  ديفيد  والــروســي  خليكوف، 
»الانتماء  تهمتا  إليهما  وُجّهت  اللذان 
العمد  و»القتل  إرهــابــيــة«،  إلــى منظمة 
الكاثوليكية  ماريا«  كنيسة سانتا  في 

ــيـــة، مــــن بــــين 60 مــشــتــبــهــاً مــن  ــالـ الإيـــطـ
ــك، جــــــرى الــقــبــض  ــيــ ــاجــ ــطــ الـــــــــروس والــ
عــلــيــهــم لــعــاقــتــهــم بــالــهــجــوم، وأحــيــل 
26 منهم عــلــى مــراكــز الــتــرحــيــل خــارج 
ــراح 9 آخـــريـــن،  ــ ــــاق سـ ــم إطـ الـــبـــاد، وتــ

بشرط خضوعهم للمراقبة القضائية.
كما تم القبض على 17 من عناصر 
»ولاية خراسان« بعد تحديد هوياتهم 
بــواســطــة المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة وشعبة 
مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب فــــي مــــديــــريــــة أمـــن 
صلتهم  مــن  التأكد  وجــرى  إسطنبول، 
»سانتا  كنيسة  على  المسلح  بالهجوم 

ماريا« والتخطيط لإقامة كيان لتدريب 
ــــش« ونــشــرهــم فـــي دول  مــســلــحــي »داعــ

الشرق الأوسط.
ــرت مـــصـــادر أمــنــيــة أن هـــؤلاء  ــ وذكـ
كــانــوا يــمــارســون أنــشــطــة ضــد تــركــيــا، 
الكنيسة  على  بالهجوم  صلة  ولديهم 
التركي تونجر  المــواطــن  فيه  تل 

ُ
ق الــذي 

جيهان )52 عاماً(.
ــفــتــه 

ّ
وأعــــلــــن »داعـــــــــش« الـــــــذي صــن

تركيا تنظيماً إرهابياً منذ عام 2013، 
والمسؤول عن -أو المنسوب إليه- مقتل 
ــثــــر مــــن 300 شـــخـــص فــــي هــجــمــات  أكــ

و2017،   2015 عــــامــــي  بـــــين  بـــتـــركـــيـــا 
الكنيسة،  مسؤوليته عن الهجوم على 
وقال عبر قناة على »تلغرام« إن الهجوم 
جــاء »اســتــجــابــة لــدعــوة قـــادة التنظيم 

لاستهداف اليهود والمسيحيين«.
وكــــــــــــان آخـــــــــر هــــــجــــــوم لـــلـــتـــنـــظـــيـــم 
نــفــذه الــداعــشــي الأوزبـــكـــي عــبــد الــقــادر 
ــــى »أبــــــــو مــحــمــد  ـ

َّ
ــن ــ ــكـ ــ ـ

ُ
مــــشــــاريــــبــــوف، الم

الليلي  »رينا«  نــادي  في  الخراساني«، 
فـــي إســطــنــبــول لــيــلــة رأس الــســنــة عــام 
39 شخصاً  مــقــتــل  إلـــى  أدى  مــا   ،2017

وإصابة 79 آخرين.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

موسكو تصدر مذكرات توقيف بحق مسؤولين أوروبيين

أوكرانيا :ضربات على مواقع حساسة... وتوقعات بتوسع الهجوم الروسي
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  إصـــــــــــدار  ــمــــل  حــ
ــــف بـــحـــق  ــيـ ــ ــوقـ ــ الــــــروســــــيــــــة مــــــــذكــــــــرات تـ
ــدان مــنــطــقــة حـــوض  ــلــ مـــســـؤولـــين فــــي بــ
البلطيق، تصعيداً جديداً ينذر بتدهور 
أوســع للعاقات بــين روســيــا مــن جانب 
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي وحــــلــــف شـــمـــال 
الأطــلــســي مــن الــجــانــب الآخــــر. والــافــت 
أن التطور جــاء بعد مـــرور يــومــين فقط 
عــلــى تــأكــيــد الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــين 
استعداده لفتح قنوات حوار مع الغرب.
وشملت قائمة »الماحقين جنائياً« 
من جانب روسيا، وفقاً لمذكرات البحث، 
رئــيــســة وزراء إســتــونــيــا كــايــا كــــالاس، 
وعــــــــدداً مــــن المــــســــؤولــــين الــــبــــارزيــــن فــي 

إستونيا والدول المجاورة.
ــم الــــرئــــاســــة  ــ ــــاسـ وبــــــــــرّر الــــنــــاطــــق بـ
الــروســيــة دمــيــتــري بــيــســكــوف، الــتــطــور 
بتأكيد أن »هــؤلاء الأشــخــاص يقومون 
بأعمال عدائية تجاه روسيا«، وأضاف 
»يتحمل هؤلاء المسؤولية المباشرة عن 
القرارات التي تسيء للذاكرة التاريخية. 
هــــؤلاء الأشـــخـــاص اتـــخـــذوا ويــتــخــذون 
إجراءات عدائية ضد الذاكرة التاريخية 

وضد روسيا الاتحادية«.
الـــوزراء في إستونيا،  ومــع رئيسة 
أعــلــنــت مــوســكــو عــلــى لائــحــة المطلوبين 
الــدولــة  وزيـــر  بيتركوب  تيمار  جنائياً، 
الثقافة في ليتوانيا  الإستوني، ووزيــر 
ســيــمــونــاس كــايــريــس وبــعــض أعــضــاء 
ــيـــا. وجــــــاء فــــي بــيــان  ــفـ الـــبـــرلمـــان فــــي لاتـ
ــــالاس مــطــلــوبــة لــلــعــدالــة  الـــــــوزارة أن »كــ
بـــمـــوجـــب مــــــادة مــــن قــــانــــون الــعــقــوبــات 

الجنائية الروسي«.
والــافــت أن الـــــوزارة، لــم تــحــدد في 
تم  التي  الجنائية  المـــادة  الماحقة،  قــرار 

إصدار مذكرة الاعتقال بموجبها.
وتعد كالاس أبرز مسؤول أوروبي، 
يوضع على لائحة الماحقين من جانب 
تـــصـــدر فيها  ــرة  مــ روســــيــــا، وهـــــذه أول 
روسيا مذكرة اعتقال ضد رئيس في بلد 
أجنبي. وتعد كالاس من أكثر المؤيدين 
ــاد  ــ ــــحـ ــمـــســـين مـــــن بـــــين قـــــــــادة الاتـ ــتـــحـ المـ
ــا، وأعــلــنــت  ــيــ ــرانــ الأوروبــــــــــي، لـــدعـــم أوكــ
الـــعـــام المـــاضـــي أنــهــا ســتــخــصــص جـــزءاً 
لإستونيا  الإجمالي  المحلي  الناتج  من 
لـــتـــلـــبـــيـــة الاحــــــتــــــيــــــاجــــــات الـــعـــســـكـــريـــة 

لأوكرانيا خال 4 سنوات. كما اقترحت 
أن يفرض جيران روسيا حظراً تجارياً 
موحداً، ودعمت إصدار قانون مصادرة 

الأصول الروسية في أوروبا.
وهــــي ابـــنـــة الــســيــاســي الإســتــونــي 
ســيــم كــــالاس، الــــذي انــتــقــل بــعــد انــهــيــار 
من عضو  السابق  السوفياتي  الاتــحــاد 
سابق في الحزب الشيوعي السوفياتي، 
الــروســيــة  للهيمنة  عــنــيــد  مـــحـــارب  إلـــى 

على بلدان حوض البلطيق.
ويــشــكــل إصــــدار مــذكــرات المــاحــقــة 
الــحــالــيــة لمــســؤولــين فــي منطقة حــوض 
الـــبـــلـــطـــيـــق، تـــــطـــــوراً ســـيـــئـــاً بـــالـــنـــســـبـــة 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــى الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة الأوروبـ إلـ
المخاوف  تــزايــد  خلفية  على  خصوصاً 
مـــن احـــتـــمـــال تـــعـــرض بـــلـــدان الـــحـــوض 
وليتوانيا(  ولاتفيا  )إستونيا  الثاثة 
ــتـــصـــرت  ــال انـ ــ ــ لــــهــــجــــوم روســــــــي فـــــي حـ
مــوســكــو فـــي مــعــركــتــهــا فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
خــصــوصــاً أن لـــدى روســيــا »مــطــالــبــات 
ــــي هـــــــذه المــــنــــطــــقــــة عــلــى  تــــاريــــخــــيــــة« فــ
أقليات  فيها  وتــعــيــش  أوكــرانــيــا،  غـــرار 

نــاطــقــة بــالــروســيــة تــقــول مــوســكــو إنها 
»تتعرض لمضايقات دائمة«.

وشــغــل هـــذا المـــوضـــوع حــيــزاً مهماً 
ــن الـــنـــقـــاشـــات فـــي أوروبــــــــا، وكـــــان من  مـ
ــمــــين الـــعـــســـكـــري  ذرائـــــــــع تـــنـــشـــيـــط الــــدعــ

والمالي لأوكرانيا.
وقــبــل يــومــين فــقــط، قـــال بــوتــين إن 
بــــــاده »لا تـــنـــوي مـــهـــاجـــمـــة لــيــتــوانــيــا 
أو أي بــلــد أوروبـــــي آخــــر«. وأوضــــح أن 
تــطــوراً مــن هـــذا الــنــوع يمكن أن يحدث 
فــقــط إذا »تــعــرضــنــا لــهــجــوم«. كــمــا دعــا 
بوتين إلى »الإقرار بالواقعين العسكري 
والــســيــاســي الــجــديــديــن فــي أوكــرانــيــا«، 
مشيراً إلى ضم أراض أوكرانية لباده، 
ومعرباً عن الاستعداد لحوار مع الغرب 

على هذا الأساس.
 

الميدان
 عـــلـــى صــعــيــد عـــســـكـــري، تــبــادلــت 
موسكو وكييف الاتهامات باستهداف 
ونقل  لتخزين  ومراكز  مواقع حساسة 
الوقود ومستلزمات أخرى. ومع إعان 

موسكو إسقاط عدد من المسيّرات التي 
هــاجــمــت مــنــاطــق حـــدوديـــة، الــثــاثــاء، 
إنها أحبطت  أوكــرانــيــة،  مــصــادر  قالت 
ــلـــى مـــســـتـــودعـــات  هـــجـــمـــات روســــيــــة عـ

ومنشآت حيوية في عدد من المدن.
ــد ســيــرغــي  ــ ــذا الـــســـيـــاق، أكـ ــ ــــي هـ وفـ
ــــدف وهــــــــــو مـــــــســـــــؤول عــــســــكــــري  ــيـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ لـ
ــي  ــل الأراضــ ــي يــديــر عــمــلــيــات داخــ روســ
الأوكـــرانـــيـــة، أن ضــربــات روســيــة ليلية 
عـــلـــى مــقــاطــعــة نـــيـــكـــولايـــف اســتــهــدفــت 
مــيــنــاءيــن لــصــنــاعــة الــســفــن عــلــى البحر 
ومصنعاً  للنفط  ومــســتــودعــاً  ــــود،  الأسـ
الــذي وصفته  ليبيديف  وقــال  عسكرياً. 
وكـــالـــة أنـــبـــاء »نــوفــوســتــي« الــحــكــومــيــة 
بــأنــه »مــنــســق الــعــمــلــيــات الـــســـريـــة«، إن 
الهجمات الروسية تم توثيقها بمقاطع 

فيديو سيتم نشرها لاحقاً.
ــن  ــ ــي الأثــــــنــــــاء، أعــــلــــن جــــهــــاز الأمـ ــ فـ
ــبــــاط »عــمــلــيــة  ــيـــدرالـــي الــــروســــي إحــ ــفـ الـ
ــة« كــــانــــت تــســتــهــدف  ــ ــعـ ــ تــخــريــبــيــة واسـ
تدمير محطة لتوزيع الغاز في مقاطعة 
ــال إن قـــواتـــه »اعــتــقــلــت  ــ لــيــنــيــنــغــراد، وقـ

وعثرت  الهجوم،  لتنفيذ  أجنبياً خطط 
على عبوات ناسفة، ومــواد متفجرة تم 

إعدادها لهذا الغرض«.
ــالات الـــتـــابـــع  ــ ــــصــ وقـــــــال مـــكـــتـــب الاتــ
في  الروسي  الفيدرالي«  الأمــن  »جهاز  لـ
بــيــان الــثــاثــاء: »عــلــى أراضــــي مقاطعة 
لينينغراد )ضواحي سان بطرسبورغ(، 
تـــــم إحـــــبـــــاط عــــمــــل تـــخـــريـــبـــي إرهــــابــــي 
الأوكرانية  الأمنية  الأجــهــزة  له  خططت 
ــي إحــــــدى مـــنـــشـــآت الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  فــ
للوقود والطاقة«. وأضــاف أن »مخطط 

الهجوم مواطن أوكراني«.
وفي كييف قال مسؤولون ووسائل 
ــا هــاجــمــت  ــيــ ــة إن روســ ــيــ ــرانــ إعــــــام أوكــ
والطائرات  بالصواريخ  دنيبرو  مدينة 
ــيـــرة، الـــثـــاثـــاء، مـــا ألـــحـــق أضـــــراراً  المـــسـ
المياه  إمــدادات  بمحطة للكهرباء وقطع 

عن بعض السكان.
الأوكرانية  الجوية  الــقــوات  وذكــرت 
التي  المدينة  أن  »تــلــغــرام«،  تطبيق  عبر 
بقليل،  نسمة  مــلــيــون  مــن  أقـــل  يسكنها 
تــــعــــرضــــت لــــهــــجــــوم بــــــصــــــاروخ وأربـــــــع 

ــرات المـــســـيـــرة  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــن الـ ــ مـــجـــمـــوعـــات مـ
اقتربت من الجنوب والشرق والشمال. 
وقالت، إنها أسقطت 16 طائرة مسيرة 

من أصل 23.
وقالت »شركة دي تي إي كيه«، أكبر 
مزود خاص للكهرباء في أوكرانيا، إن 
لكن  تعرضت لأضـــرار جسيمة،  محطة 

لم تقع إصابات.
ولــــم تـــذكـــر الـــشـــركـــة مـــوقـــع محطة 
الــكــهــربــاء، لكن شــركــة مــرافــق المــيــاه في 
دنيبرو، قالت إنه »بسبب انقطاع التيار 
الكهربائي«، جرى تعليق إمدادات المياه 

جزئياً.
ــال بــــوريــــس فـــيـــاتـــوف رئــيــس  ــ ــ وقـ
ــيـــبـــرو، إن الــســلــطــات  بــلــديــة مــديــنــة دنـ
أغلقت المدارس في أحد الأحياء، وأخلت 
مستشفى واحداً على الأقل، قبل موجة 
أجواء باردة متوقعة ستؤدي إلى زيادة 

الضغط على شبكة الكهرباء.
 

أرقام...
  إلى ذلك، أعلن الجيش الأوكراني، 

ــدد قــتــلــى الــجــنــود  ــثـــاثـــاء، ارتـــفـــاع عــ الـ
الروس منذ بداية الحرب، إلى نحو 397 
جندياً   1090 بينهم  جــنــديــاً،  و80  ألــفــاً 
ــــع  ــات الأربـ ــاعـ ــــال الـــسـ ــقـــوا حــتــفــهــم خـ لـ

وعشرين ساعة الماضية.
وجـــاء فــي بــيــان أصـــدرتـــه هيئة 
ــقـــوات المــســلــحــة  ــلـ ــامـــة لـ الأركــــــــان الـــعـ
الأوكرانية، في صفحتها على موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي »فــيــســبــوك«، 
ــاء الــوطــنــيــة  ــبـ ــة الأنـ ــالـ وأوردتــــــه »وكـ
الأوكــــــرانــــــيــــــة« )يــــوكــــريــــنــــفــــورم( أن 
دمـــــــرت 6424  ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ ــوات  ــ ـــقـ ــ ال
دبابة، منها 8 دبابات الاثنين فقط، 
مـــدرعـــة  قـــتـــالـــيـــة  ــبـــات  ــركـ مـ و12004 
مــن  و981  مـــدفـــعـــيـــة،  ــام  نـــظـ و9500 
متعددة  الصواريخ  راجمات  أنظمة 
الـــدفـــاع  الإطــــــاق، و667 مـــن أنــظــمــة 

الجوي.
ــان أنــــــه تـــــم أيـــضـــاً  ــيــ ــبــ وأضـــــــــاف الــ
مــروحــيــة،  و325  طـــائـــرة،   332 تــدمــيــر 
و7332 طائرة مسيرة، و1882 صاروخ 
كـــروز، و24 سفينة حــربــيــة، وغــواصــة 
واحدة، و12623 من المركبات وخزانات 
المــعــدات  ــدات  ــ الـــوقـــود، و1518 مـــن وحـ

الخاصة.
رجــح ضابط  على صعيد متصل، 
المـــخـــابـــرات الأمـــيـــركـــي الــســابــق ســكــوت 
ريــتــر، توسيع الــهــجــوم الــروســي خال 
المــرحــلــة المــقــبــلــة بـــهـــدف بــســط ســيــطــرة 
الــجــيــش الــــروســــي عــلــى مــــدن أوديـــســـا 
ــيـــف ودنـــيـــبـــروبـــيـــتـــروفـــســـك  ــكـــولايـ ــيـ ونـ

وخاركيف. 
ــيــــة:  وقـــــــــــال فـــــــي مــــقــــابــــلــــة صــــحــــافــ
ــــي(  ــروســ ــ ــيـــــش الــ ــ ــــجـ ــل )الـ »ســـــــــوف يــــصــ
ــا، وســـيـــأخـــذ نــيــكــولايــيــف  ــ ــــسـ ــــى أوديـ إلـ
ودنــيــبــروبــيــتــروفــســك وخــاركــيــف. هــذا 
سيحدث، هذه المدن الأربع ليس لديها 
فــرصــة الآن، لأنـــه بــعــد انــهــيــار الــقــوات 
الأوكــــرانــــيــــة، لا شــــيء يــمــكــن أن يــوقــف 

تقدم روسيا«.
ــــى »تــحــقــيــق  وأشــــــــار الـــخـــبـــيـــر إلــ
الــجــيــش الـــروســـي نــجــاحــاً فـــي رصــد 
ــيـــر مــــراكــــز تــشــغــيــل الـــطـــائـــرات  وتـــدمـ
القوات  يحرم  ما  الأوكرانية،  المسيرة 
المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة تــدريــجــيــاً على 
ــــدى المـــتـــوســـط، مـــن الـــدعـــم الــجــوي  المـ
لــتــلــك الـــطـــائـــرات، ويــســمــح لــلــوحــدات 
ــة بــــالــــتــــقــــدم تــــحــــت غـــطـــاء  ــ ــيــ ــ ــــروســ الــ

مدفعي«.

موسكو: رائد جبر
كييف: »الشرق الأوسط«

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين )أ.ف.ب(رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس )رويترز(

تعد كالاس 
من أكثر المؤيدين 

المتحمسين 
من بين قادة 

الاتحاد الأوروبي 
لدعم أوكرانيا

بايدن يحضّ مجلس النواب على الموافقة للتوقيع عليها »فوراً«

ماذا بعد إقرار مساعدات أوكرانيا وإسرائيل في »الشيوخ«؟
النواب  بايدن، مجلس  الأميركي، جو  الرئيس  دعــا 
لإقــــرار حــزمــة المــســاعــدات وإرســالــهــا إلـــى مكتبه »فـــوراً« 
للتوقيع عليها. وقال في بيان صادر عن مكتبه بعد أن 
تكلفة  يمكننا تحمل  »لا  الــحــزمــة:  الــشــيــوخ  أقــر مجلس 
فــإن تكلفة عــدم التصرف تــزداد  الانتظار أكثر مــن ذلــك. 
يوماً بعد يوم، خصوصاً في أوكرانيا«. وتحدث الرئيس 
الأمـــيـــركـــي عـــن الــتــقــاريــر الــتــي تــشــيــر إلــــى نــفــاد ذخــيــرة 
القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية، محذراً: »هناك 
وشراكاتنا  وتحالفاتنا  الأميركية  القيادة  إن  يقول  من 
مـــع الـــــدول حــــول الــعــالــم لا تــعــنــي شــيــئــاً. لــكــن هــــذا غير 
صحيح.... إذا لم نقف ضد الطغاة الذين يسعون لغزو 
أو تقسيم أراضــــي جــيــرانــهــم، فـــإن الــعــواقــب عــلــى الأمــن 
وخصومنا  حلفاؤنا  كبيرة.  ستكون  الأميركي  القومي 

على حد سواء سيسجلون هذا الموقف«
وكــان مجلس الشيوخ وافــق على حزمة المساعدات 

الطارئة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
وأقــــــرّ المـــجـــلـــس، فــجــر الـــثـــاثـــاء بــتــوقــيــت واشــنــطــن 
بلغت  الـــذي  التمويل   29 بأغلبية 70 صــوتــاً ومــعــارضــة 
قيمته 95.3 مليار دولار، منها 60 ملياراً لأوكرانيا و14.1 
لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة، و4.8  لإســـرائـــيـــل و9.2 مــلــيــار 
الأنــدو  المتحدة في منطقة  الــولايــات  مليار لدعم شركاء 
باسيفيك، بالإضافة إلى 2.4 مليار لمواجهة الاعتداءات 

الحوثية في البحر الأحمر.
وأتى هذا التصويت، بعد جلسات ماراثونية عقدها 
المعارضين  الجمهوريين  مــن  عــدد  سعى  حيث  المجلس، 
الرئيس  دعــا  أن  بعد  إقـــراره  عرقلة  إلــى  كييف،  لتمويل 
السابق دونالد ترمب إلى »تحويل حزمة المساعدات هذه 

قروضاً للبلدان المعنية«.
وقد أدت هذه الدعوة، إلى تغيير مفاجئ في مواقف 
ليندسي  الجمهوري  كالسيناتور  الجمهوريين  بعض 
غــراهــام، الـــذي عُـــرف بدعمه الــشــرس مــســاعــدات مــن هذا 
 :

ً
ــه ســيــصــوّت ضـــد المـــشـــروع قــائــا الـــنـــوع، لــكــنــه أعــلــن أنـ

»حزمة المساعدات يجب أن تكون بشكل قروض للبلدان 
الــقــروض تسمح  اقــتــرح الرئيس تــرمــب. أن  المعنية، كما 
لأمــيــركــا الــتــي لديها ديـــون كــبــيــرة، أن تستعيد الأمـــوال 
وتغير معايير مساعدتنا للآخرين. الرئيس ترمب محق 

في الإصرار على أن نفكر بطريقة جديدة«.
وكـــــرر غــــراهــــام بــعــد الــتــصــويــت فـــي تــصــريــح على 
منصة »أكس« )تويتر سابقاً( قال فيه: »أدعم خطة ترمب 

لتحويل حزمة المساعدات قروضاً«.
ــط الــضــوء على تــزايــد نفوذ 

ّ
التصريح لافـــت، ويــســل

في  الكونغرس،  في  الجمهوريين  على  السابق  الرئيس 
استرضائه،  إلــى  حـــار، يسعون خــالــه  انتخابي  مــوســم 

وهــو أمــر واجــه انــتــقــادات حــادة مــن بعض الجمهوريين 
الذين يدعمون تمويل كييف، كزعيم الحزب في مجلس 
ــال: »أعـــلـــم أن تجاهل  الــشــيــوخ مــيــتــش مــكــونــيــل الــــذي قــ
رائجاً في بعض  الدولية كقوة عالمية أصبح  مصالحنا 
الدوائر... هذا تصرف عاطل لعقول عاطلة، ولا مكان له 

في مجلس الشيوخ«.
ــم زعـــيـــم الــديــمــقــراطــيــين تـــشـــاك شـــومـــر مــوقــف  ــ ودعـ
: »ســـوف نجعل فــاديــمــيــر بــوتــين يندم 

ً
مــكــونــيــل، قـــائـــا

عــلــى الــيــوم الـــذي شــكــك فــيــه بــعــزم أمــيــركــا. الــيــوم نرسل 
رسالة واضحة من الحزبين، تظهر دعمنا لحلفائنا في 

)الناتو(«.

لكن كام شومر هذا مبكر في أوانه، فالتحدي الأكبر 
الــذي يواجه المشروع لم يكن يوماً في مجلس الشيوخ، 
الجمهورية، وحيث  الأغلبية  النواب ذي  بل في مجلس 
كبير،  بنفوذ  اليمينيين  الــنــواب  مــن  عــدد صغير  يتمتع 

وترمب بنفوذ أكبر.
ومع تسليم مجلس الشيوخ لحزمة المساعدات إلى 
بانتظار  قاً 

َّ
معل المــشــروع  مصير  يبقى  الــنــواب،  مجلس 

خطوة رئيس المجلس مايك جونسون المقبلة. فجونسون 
المــشــروع، وأصــدر  اعتراضه على  لــم يخفِ استياءه ولا 
بــيــانــاً يــلــمّــح فــيــه إلـــى أنـــه لـــن يــطــرحــه حــتــى للتصويت 
: »كــــان عــلــى مجلس 

ً
بشكله الــحــالــي فــي المــجــلــس قـــائـــا

الــشــيــوخ أن يعيد كــتــابــة المــشــروع الــحــالــي كــي يتضمن 
إنهاء  الــحــدود تساعد على  أمــن  بــنــوداً حقيقية تضمن 

الكارثة المستمرة«.
وتـــابـــع جـــونـــســـون: »فــــي غـــيـــاب حــصــولــنــا عــلــى أي 
تغيير في السياسة الحدودية من مجلس الشيوخ، سوف 
يستمر مجلس النواب بالعمل وحيداً على هذه القضايا 
المهمة.« وذلك في إشارة إلى احتمال طرح مشروع جديد 
في المجلس يجمع ما بين أمن الحدود وحزمة المساعدات، 
أولًا في  الحزبين لطرحه  المفاوضون من  وهــو ما سعى 
الــكــونــغــرس، لــكــنــهــم لاقــــوا مــعــارضــة شــرســة مـــن تــرمــب 

ومناصريه من المشرعين أدت إلى انهيار المفاوضات.
ورغــــــــم تـــصـــريـــحـــات جــــونــــســــون هــــــــذه، فــــــإن زعـــيـــم 
ـــرب عن  ــر، أعــ الــديــمــقــراطــيــين فـــي الـــشـــيـــوخ تـــشـــاك شـــومـ
: »إذا تم طرح المشروع في مجلس النواب، 

ً
تفاؤله قائا

فسيتم إقراره بأغلبية الحزبين«. لكن زميله في المجلس 
: »المشروع 

ً
الجمهوري إريك شميت لم يوافقه الرأي قائا

ميّت في مجلس النواب...«.
ــارة إلـــى أن مــعــارضــة الــحــزمــة، لا تــقــتــصــر على  ــ إشـ
تـــمـــويـــل أوكــــرانــــيــــا فـــحـــســـب؛ إذ صـــــــوّت 3 مــــن أعـــضـــاء 
ذاكرين  إسرائيل،  تمويل  بسبب  ضــده  الشيوخ  مجلس 
قلقهم من حملة نتنياهو العسكرية في غزة. هؤلاء هم 
الــديــمــقــراطــيــان جــيــف ميركلي وبــيــتــر ويــلــش والمستقل 

بيرني ساندرز.

واشنطن: رنا أبتر

رئيس مجلس النواب يتحدث مع الصحافيين في الكونغرس في 7 فبراير 2024 )إ.ب.أ(

موسكو تتوعد بردِ »قاسٍ« حال 
مصادرة الغرب الأصول الروسية

ــة لـــأنـــبـــاء عــن  ــيــ نـــقـــلـــت وكــــالــــة »تــــــــاس« الــــروســ
المــتــحــدثــة بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الــروســيــة، مــاريــا 
زاخاروفا، اليوم )الثاثاء(، قولها إن رد روسيا على 

مصادرة الغرب لأصول الباد سيكون »قاسياً«.
وقالت زاخاروفا: »الموقف تجاه الغرب سيكون 
مثل المــوقــف مــن الــلــصــوص«، وفــقــاً لمــا ذكــرتــه وكالة 

»رويترز« لأنباء.
والسبت، وصفت وزارة الخارجية الروسية نية 
الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية لتقديم 
مساعدة لكييف، بأنها لصوصية اقتصادية من قبل 

الغرب الجماعي.
ونقلت وكــالــة »نــوفــوســتــي« عــن مــصــدر بـــوزارة 
الــخــارجــيــة قــولــه إن »المـــوقـــف الـــروســـي مــن احــتــمــال 
مـــصـــادرة أصــولــنــا المــجــمــدة بشكل غــيــر شــرعــي في 
الدول الغربية، أو أي أعمال غير شرعية تحرمنا من 

أرباحنا المستحقة، لا يزال ثابتاً«.
وأوضح: »نعدّ كل الخطوات المماثلة بما فيها ما 
يسمى تجميد الأصول الروسية وأصول مواطنينا 
الغرب  جانب  من  اقتصادية  لصوصية  وشركاتنا، 

الجماعي«.
وأشار المصدر إلى أن »محاولات الغرب مصادرة 
احتياطاتنا السيادية التي لا يمكن لأحد أن يشكك 
فـــي شــرعــيــتــهــا، ســتــصــبــح انــتــهــاكــاً شـــديـــداً جــديــداً 

للقانون الدولي«.
احتيالية  مخططات  اخــتــراع  »ســبــب  أن  وأردف 
علنية لمصادرة الدخل من الأصــول الروسية، يعود 
إلــــى ضــــــرورة خــلــق وهــــم لــشــرعــيــة الــهــجــمــات على 

ممتلكاتنا وإخفاء السرقة البسيطة«.
وأوضــــــح: »لــــم يــقــم الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بـــإعـــادة 
ما كــان من الــضــروري إعــادتــه لروسيا، ومــا ينتمي 
لــبــلــدنــا بــشــكــل شــرعــي، وهــــذا مــا كـــان يــســمــى دائــمــاً 

بالإفاس«.

موسكو: »الشرق الأوسط«
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اشتباك حدودي بين أرمينيا وأذربيجان 
يضرب مساعي السلام

تبادلت باكو ويريفان، أمس، اتهامات على خلفية 
تــدهــورٍ أمــنــي وُصـــف بــأن »خطير للغاية« فــي المنطقة 
الحدودية، بعدما كادت اشتباكات متقطعة تؤدي إلى 

ع بين الطرفين.
َّ
انهيار اتفاق وقف النار الموق

وفي حين رأت أذربيجان في التطور ضربة لمساعي 
ــنــهــي المــواجــهــة 

ُ
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاقــيــة ســـام نــهــائــيــة ت

التاريخية بين البلدين الجارين، فإن موسكو سعت إلى 
المنتشرة  الأوروبــيــة  الفصل  لــقــوات  المسؤولية  تحميل 
على الــجــزء الأرمــيــنــي مــن الــحــدود، وأشـــارت إلــى »دور 

هدام« للوجود الأجنبي في المنطقة.
وأعلنت أرمينيا، الثاثاء، مقتل أربعة من جنودها 
بنيران القوات الأذرية في منطقة سيونيك، في تصاعدٍ 

جديد للتوتر عند الحدود بين البلدين الخصمين.
تل أربعة 

ُ
وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان: »ق

طلقت 
ُ
صيب شخص بجروح نتيجة نيران أ

ُ
أشخاص وأ

على مواقع أرمينية«.
ل هذا التطور تصعيداً لاشتباك متقطع وقع  وشكَّ
ــــوزارة الـــدفـــاع، عــن مقتل  ليلة الاثـــنـــين، وأســـفـــر، وفــقــا لـ
جنديين في الجانب الأرميني، قرب نركين هاند جنوب 

الباد.
فــي المــقــابــل، أعــلــن حــرس الــحــدود الأذري أن قواته 
الــقــوات  »اســتــفــزاز«  على  رداً  انتقامية«  »عملية  ــذت 

ّ
نــف

الأرمينية في اليوم السابق.
وأوضحت وزارة الدفاع الأذرية أن القوات الأرمينية 
لباكو  تابعة  مــواقــع  الــنــار على  الاثــنــين،  أطلقت، مساء 
الــحــدود، على بُعد نحو  على طــول قطاع شمال غربي 
نــفــت وزارة  أمـــر  نــركــين هــانــد. وهـــو  300 كيلومتر مــن 

الدفاع الأرمينية صحته.
يأتي ذلك بعد أيام من فوز رئيس أذربيجان إلهام 
ى السلطة منذ عقدين بولاية خامسة 

ّ
علييف، الذي يتول

فــي هـــذا الــبــلــد الــغــنــي بــالــنــفــط. ويــتــبــاهــى علييف )62 
عاما( بانتصاره العسكري على الانفصاليين الأرمن في 
إقليم ناغورنو كاراباخ، وبأنه »أعاد توحيد« بلده كما 
وعد، بعد أكثر من 30 عاما من الحروب والاشتباكات، 
إذ تخوض أرمينيا وأذربيجان صراعا منذ أكثر من 3 

عقود.
واستعادت أذربيجان في سبتمبر )أيلول( الماضي، 
منطقة كاراباخ في هجوم خاطف، مما أدى إلى نزوح 
جــمــاعــي ســـريـــع لــجــمــيــع الـــســـكـــان الأرمــــــن مـــن المــنــطــقــة 
معاهدة  إلــى  للتوصل  الجانبين  وعــزز مسعى  تقريبا، 

لإنهاء الصراع رسميا.
د مسار 

ّ
عق

ُ
ت  الاشتباكات الحدودية المتواصلة 

ّ
لكن

المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية.
وفي أول انعكاس سياسي للتطور، قالت الخارجية 
الأذريـــة في بيان إن »الاستفزاز الأرمــنــي الجديد يمثل 
 إلى 

ً
ضربة خطيرة لعملية السام« بين البلدين، مشيرة

أنه »في ظل ظروف الاستقرار على مدى الأشهر الأربعة 
أو الخمسة المــاضــيــة، تــأتــي هــذه الأعــمــال الاســتــفــزازيــة 
فــي تــنــاقــض واضــــح مــع رســائــل الــســام الــتــي تطلقها 

أرمينيا«.
ولفتت باكو إلى أن القصف كان مصدره الأراضي 

الخاضعة لإشراف بعثة الاتحاد الأوروبي في أرمينيا، 
»مما يثير المخاوف بشأن أهداف وغايات هذه البعثة«.
وتــعــارض مــوســكــو وبــاكــو وجـــود قـــوات ســـام في 
المنطقة، خصوصا على خلفية تأكيد الاتحاد الأوروبي 
عزمه على مساعدة أرمينيا على »المحافظة على وحدة 
وسامة أراضيها«. وكانت بلدان أوروبية على رأسها 
فرنسا قد أعلنت استعدادها لمساعدة أرمينيا في إعادة 

بناء وتأهيل جيشها.
الــنــيــران  أن  عــلــى  الأذري  الـــجـــانـــب  تــركــيــز  وحـــمـــل 
انطلقت من مناطق تمركز المجموعة الأوروبية، إشارة 
معارضتها  لــتــأكــيــد  ســريــعــا  مــوســكــو  التقطتها  مهمة 

الوجود »الأجنبي« في المنطقة.
ــــدى أرمـــيـــنـــيـــا، ســيــرغــي  ــي لـ ــروســ ــد الــســفــيــر الــ ــ وأكــ
كــوبــيــركــين، اهـــتـــمـــام مــوســكــو بــالــحــفــاظ عــلــى الــســام 

والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز.
فــي حــديــث لإذاعـــة »سبوتنيك«  وأشـــار كوبيركين 
إلــــى أن »الـــقـــوى الــخــارجــيــة غــيــر الــصــديــقــة والمــعــاديــة 
لموسكو تحاول العمل ضد المصالح الروسية في جنوب 
القوقاز، وأن هذه القوى المعادية تنظر إلى هذه المنطقة 
عــلــى أنـــهـــا أداة ســيــاســيــة ضـــد مــوســكــو والــتــأثــيــر في 

العاقات الروسية - الأرمينية«.
روسيا  »موقف  فإن  الروسي،  للدبلوماسي  ووفقا 
بالنسبة  القوقاز منطقة حيوية  تماما، جنوب  واضــح 
لــنــا، ولــطــالمــا لــعــبــت روســـيـــا وســتــلــعــب دوراً مــهــمــا في 
جنوب القوقاز، لأنه من مصلحتنا أن تنعم هذه المنطقة 

بالسام والاستقرار«.
ــداء روســـيـــا يــنــظــرون إلـــى الأحــــداث  ــ ــاف: »أعــ ــ وأضــ
وفرصة  ذريعة  أنها  على  القوقاز  جنوب  في  الدرامية 
لــلــعــمــل ضـــد مــوســكــو، لـــســـوء الـــحـــظ هــــذا هـــو الــوضــع 
ولــــه تــأثــيــره الــســلــبــي، وهــــو عــامــل مُــقــلــق يــجــب أخـــذه 
مع  يوحّدنا  ما  يكون  أن  آمــل  الاعتبار، وشخصيا  في 
أرمينيا أقوى من محاولات إثارة الخاف في عاقاتنا، 
ومحاولات تقويض موقف روسيا ودورها في جنوب 

القوقاز«.
مــــحــــاولات لخلق  قــــال إن »أي  وفــــي إشــــــارة لافـــتـــة 
لأغراض  واستغالها  القوقاز  منطقة  في  الاضطرابات 
جيوسياسية انتهازية من أي جهة كانت ستقابَل بردٍّ 

روسي قاسٍ«.
وسعى رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، 
يريفان  تــقــارب  مــوســكــو بسبب  مــخــاوف  تقليص  إلـــى 
مع الغرب، وقال إن باده »لم ولا تناقش حاليا مسألة 

انضمامها إلى حلف الناتو«.
وأضــــاف باشينيان فــي حــديــث صــحــافــي أن »هــذا 

 على أجندة سياساتنا«.
ً
الموضوع غير مطروح أصا

ــح: »لــديــنــا شــراكــة مــع حــلــف الــنــاتــو وليس  ــ وأوضـ
هناك شيء جديد بهذا الصدد... في السابق كان لدينا 
إعــادة صياغة  أمــا الآن فتجري  فــرديــة،  برنامج شراكة 
لكنه لا ينص  التعاون  البرنامج بشكل جديد من  هــذا 

بموجبها على عضويتنا في الحلف«.
وأشـــار، فــي المقابل، إلــى توجه بــاده إلــى تقليص 
الـــتـــعـــاون مـــع الإطـــــار الإقــلــيــمــي الــــذي تـــقـــوده مــوســكــو، 
خصوصا في إطار معاهدة الأمن الجماعي، التي تضم 

عدداً من الجمهوريات السوفياتية السابقة.

موسكو: رائد جبر

نازحون أرمن يغادرون كاراباخ باتجاه أرمينيا يوم 26 سبتمبر الماضي )إ.ب.أ(

انتخابات رئاسية وبرلمانية وإقليمية في أندونيسيا اليوم

»جوكوي« يدعم وزير الدفاع  ويؤسس »سلالة حاكمة«
تـــمـــثـــل الانــــتــــخــــابــــات المـــقـــرر 
اليوم  إندونيسيا،  في  إجــراؤهــا 
تــحــول محتملة  الأربــعــاء، نقطة 
أقـــوى دولـــة بمنطقة جنوب  فــي 
شـــرقـــي آســـيـــا، ومــــن المـــرجـــح أن 
تحديد  فــي  رئيسيا  دوراً  تلعب 
مسار عاقات جاكرتا مع الصين 
إلى   

ً
إضــافــة  ،

ً
وأمــيــركــا مستقبا

مصير الديمقراطية في الباد.
إندونيسيا  ناخبو  ويتوجه 
إلى صناديق الاقتراع )الأربعاء( 
لاخـــتـــيـــار رئـــيـــس جـــديـــد ونــائــب 
رئــــــــيــــــــس، وبـــــــــرلمـــــــــان مـــــــركـــــــزي، 
وبـــــــــرلمـــــــــانـــــــــات عــــــلــــــى مــــســــتــــوى 
الأقـــالـــيـــم والمـــحـــافـــظـــات، بـــواقـــع 
نــائــب وممثل  ألـــف  انــتــخــاب 20 
ــانــــات. وتـــعـــد هـــذه  ــبــــرلمــ لـــهـــذه الــ
الانــتــخــابــات الأكــبــر الــتــي تجرى 

في العالم في يوم واحد فقط.
وحـــــــســـــــب وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الألمانية، فإن دستور إندوينسيا 
لا يسمح للرئيس الحالي جوكو 
بالترشح  )جـــوكـــوي(،  ويـــــدودو 
ــابـــات مــــن أجـــل  ــتـــخـ لـــخـــوض الانـ
ولايـــة ثــالــثــة، ولكنه تــدخــل على 
الفترة السابقة  نطاق واســع في 
كانت  فكيف  الانــتــخــابــات.  عــلــى 

نتائج تدخله؟
كورلانتزيك،  جــوشــوا  يــقــول 
ــيــــر بـــمـــجـــلـــس الــــعــــاقــــات  ــبــ الــــخــ
تقرير  فــي  الأمــيــركــي،  الخارجية 
ــه يـــبـــدو مــن  ــ ــلـــس، إنـ نـــشـــره المـــجـ
أفــــعــــال »جــــوكــــوي«  أن  المــــرجــــح 
ــبـــاق إلـــى  ــــرت مـــســـار الـــسـ ــيَّ قــــد غــ
ــل ربـــمـــا حــســمــتــه،  ــد كـــبـــيـــر، بــ حــ
عــلــى حـــســـاب الــديــمــقــراطــيــة في 

إندونيسيا.
ــاب  ــخــ ــتــ وعـــــنـــــدمـــــا جـــــــــرى انــ
»جوكوي« رئيسا، للمرة الأولى 
ج له على أنه  عام 2014، كان يُروَّ

مصلح ديمقراطي.
وكان »جوكوي« رجل أعمال 
صــغــيــراً ســابــقــا يــنــتــمــي للطبقة 
رئيس  أول  كــان  كما  المتوسطة، 
لــلــبــاد فـــي الــعــهــد الــديــمــقــراطــي 
جــاكــرتــا،  فــي  للنخبة  ينتمي  لا 
ولم تكن له عاقات بفترة القمع 
تــــحــــت حــــكــــم الــــرئــــيــــس الــــراحــــل 

سوهارتو.
بتوسيع  »جــوكــوي«  وتعهد 
ــقــــوق، ومـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد،  الــــحــ
وتــعــزيــز الاقـــتـــصـــاد، والإحـــجـــام 
عن السعي لإقامة سالة حاكمة، 
إذ ألقت مثل هذه الأسر الحاكمة، 
ولا تـــــزال، بــظــالــهــا عــلــى مــســار 

السياسة في الباد.
ــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن نــــجــــاح  ــ ــلــ ــ وعــ
ــــوي« فــــي الــــفــــوز بـــولايـــة  ــوكــ ــ »جــ
ثــانــيــة عـــام 2019، وهـــو مـــا كــان 
إلـــى حــد كــبــيــر بــفــضــل سياسته 
ــة، فــقــد  ــحــ ــاجــ ــنــ الاقــــتــــصــــاديــــة الــ
أخـــــــفـــــــق، عــــمــــلــــيــــا، فـــــــي جـــمـــيـــع 
ــرى  ــ المـــــجـــــالات الـــســـيـــاســـيـــة الأخــ
إندونيسيا  تراجعت  إذ  تقريبا، 
الديمقراطية،  الحقوق  دعــم  عــن 
كـــمـــا ســـمـــح الـــرئـــيـــس لــلــجــيــش، 
الـــــــذي ذاعـــــــت ســـمـــعـــتـــه الــســيــئــة 
فـــي عــهــد ســوهــارتــو بوحشيته 
الوطنية،  السياسة  في  وتورطه 

بــالــتــدخــل عــلــى نــحــو مــوسّــع في 
شؤون الباد، وكذلك بمزيد من 
السيطرة على كثير من الوزارات 

المهمة.
ض  وإلــــــــى جــــانــــب ذلــــــــك، قـــــوَّ
»جـــــــــوكـــــــــوي« هــــيــــئــــة مـــكـــافـــحـــة 
مع  تحالفات  عقد  كما  الــفــســاد، 
الفاسدين،  الساسة  أكبر  بعض 

القدامى، في الباد.
ومــن أبـــرز الأعــمــال الــتــي قام 
»جــوكــوي«، تعيين  الرئيس  بها 
برابوو سوبيانتو لتولي حقيبة 
الـــرغـــم من  عــلــى  الــــدفــــاع،  وزارة 
اتهام جماعات رقابية كثيرة له 
 سيئا في مجال 

ً
بأنه يملك سجا

ــلــــى مــــدار  ــان. وعــ ــ ــســ ــ حــــقــــوق الإنــ
سوبيانتو  يتمكن  لــم  ســـنـــوات، 
ــلــــى تـــأشـــيـــرة  ــن الــــحــــصــــول عــ ــ مــ

دخول لأميركا لهذا السبب.
كـــــــــمـــــــــا يـــــــــــدعـــــــــــم الـــــــرئـــــــيـــــــس 
»جوكوي« حاليا، بحكم الواقع، 
برابوو الــذي يبلغ من العمر 72 
النخبة  الآن ضــمــن  وهـــو  عـــامـــا، 
ــم الــــبــــاد  ــكـ ــقــــديــــمــــة الــــتــــي تـــحـ الــ
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، فـــي الــســبــاق 
مرشح  ولــيــس   ،2024 الــرئــاســي 
حـــــزب الــــرئــــيــــس. وبــــذلــــك، لــيــس 
مـــن قــبــيــل المـــصـــادفـــة أن يــخــتــار 
برابوو نجل »جوكوي«، جبران 

راكابومينغ راكا، الذي يبلغ من 
ــا، مــرشــحــا على  ــامـ الــعــمــر 36 عـ
تــذكــرتــه لمــنــصــب نــائــب الــرئــيــس 

في الانتخابات.
الحالي  العمدة  وجــبــران هو 
لمدينة سولو، التي تمثل القاعدة 

»جوكوي«. الانتخابية لـ
بالرئيس  وباستثناء صلته 
الأب، يــعــد الابـــــن جـــبـــران عــديــم 
لـــه  يــــســــمــــح  لـــــحـــــد لا  الــــــخــــــبــــــرة 
بالترشح لمنصب نائب الرئيس، 
ــد ارتــكــب بــالــفــعــل الــكــثــيــر من  وقـ

الهفوات.
وقد تطلب الأمر من المحكمة 
برئاسة  إندونيسيا،  في  العليا 
صــهــر »جـــوكـــوي«، إصــــدار حكم 
 
ّ
خاص للسماح لشخص في سن

جبران بخوض الانتخابات على 
منصب نائب الرئيس.

ــركـــز  ــمـ ــر بـ ــيــ ــبــ ــخــ وخـــــلـــــص الــ
الــعــاقــات الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
جــوشــوا كــورلانــتــزيــك، فــي ختام 
تــحــلــيــلــه إلــــى أن »جــــوكــــوي« قد 
ق التعهد الــذي كان قد قطعه 

ّ
مــز

إقــامــة »سالة  بــعــدم  على نفسه 
ــة«، عــــنــــدمــــا قـــــــرر الــــدفــــع  ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ حـ
ــر،  بــنــجــلــه جــــبــــران، وبـــنـــجـــل آخــ
أصـــغـــر ســـنـــا، لــلــتــرشــح لمنصب 

عمدة مدينة.

الرئيس الحالي جوكو ويدودو »جوكوي« )أرشيفية - أ.ب(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

المرشج الرئاسي برابوو سوبيانتو وإلى يساره المرشح لنيابة الرئيس جبران راكابومينغ راكا 
ابن الرئيس الحالي )أ.ب(

محاموه تمسكوا بـ»حصانته المطلقة« رئاسياً... والمدعي العام يريد الاستعجال

ترمب إلى المحكمة العليا لتأجيل محاكمته في »محاولة قلب انتخابات 2020«
طلب الرئيس الأميركي السابق، 
العليا  المحكمة  مــن  تــرمــب،  دونــالــد 
بالتدخل  محاكمته  تأجيل  تمديد 
يتمتع  أنه  معتبراً  الانتخابات،  في 
القضائية  الماحقة  مــن  بالحصانة 
بــتــهــم الــتــآمــر لإلـــغـــاء خــســارتــه في 

انتخابات عام 2020.
وقــــدم وكــــاء الـــدفـــاع عــن ترمب 
طـــلـــبـــا طـــــارئـــــا لــلــمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا، 
ــنـــين، بــعــد أربـــعـــة أيــــام فــقــط من  الاثـ
ــاة  ــا قـــضـ ــدهــ ــقــ ــاع عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ جـــلـــســـة اسـ
الــبــاد فــي قضية  أعلى المحاكم فــي 
مــنــفــصــلــة، رفــعــهــا تـــرمـــب مـــن أجــل 
البقاء على لوائح الاقتراع الرئاسي، 
رغم محاولات بعض الولايات إزالة 
ــه مــنــهــا بــســبــب جــــهــــوده بــعــد  ــمـ اسـ

خسارته انتخابات عام 2020.
وكــتــب وكـــاء الــدفــاع عــن ترمب 
أنه »من دون الحصانة من الماحقة 
الجنائية، فإن الرئاسة كما نعرفها 
ــــود«، مــكــرريــن  ــــوجـ ســتــنــتــهــي مـــن الـ
في  الآن  أخفقت حتى  التي  الحجج 

المحاكم الفيدرالية.
ــذه الـــدعـــوى  ويـــــــؤدي تـــقـــديـــم هـــ
ــى تـــعـــلـــيـــق مـــــا يـــمـــكـــن أن يـــكـــون  ــ ــ إلـ
لرئيس  تاريخية  جنائية  محاكمة 
ــــدر المـــحـــكـــمـــة  ــا تـــــصـ ــمــ ــثــ ســـــابـــــق، ريــ
ــــذي ســـيـــحـــدد مــا  الــعــلــيــا قــــرارهــــا الــ
إذا كــان المــرشــح الــجــمــهــوري الأوفــر 
حــظــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
لــلــجــمــهــوريــين ســيــحــاكــم فــــي هـــذه 
الرئاسية  الانتخابات  قبل  القضية 

المقبل  الثاني(  )تشرين  نوفمبر  في 
أم لا.

الجدول الزمني
ولا يــوجــد جـــدول زمــنــي للمحكمة 
ــق المــــســــتــــشــــار  ــ ــريــ ــ ــــن فــ ــكـ ــ ــــرف، لـ ــــصـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
ــعـــين مــــن وزارة  الـــقـــانـــونـــي الــــخــــاص المـ
العدل جــاك سميث، دفــع بقوة من أجل 
إجــراء المحاكمة هذا العام. وفي الوقت 
نــفــســه، ســعــى تــرمــب مــــراراً إلـــى تأخير 
الـــرئـــيـــس  تــــرمــــب  هـــــزم  وإذا  الـــقـــضـــيـــة. 
ــو بــــايــــدن، يــحــتــمــل أن  الــديــمــقــراطــي جـ
ــدام مــنــصــبــه بــوصــفــه  ــتــــخــ يــــحــــاول اســ
ــيـــذيـــة لـــيـــأمـــر  ــفـ ــنـ ــتـ رئــــيــــســــا لـــلـــســـلـــطـــة الـ
وزيـــر الــعــدل الــجــديــد بــرفــض القضايا 
الـــتـــي يــواجــهــهــا، أو حتى  الــفــيــدرالــيــة 

العفو عن نفسه.
وتــشــمــل خــــيــــارات المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
رفــض الاســتــئــنــاف الــطــارئ، الأمـــر الــذي 
ــة الـــجـــزئـــيـــة  ــمـ ــكـ ســـيـــمـــكـــن قــــاضــــيــــة المـــحـ
الأميركية تانيا تشوتكان من استئناف 
ــة فـــــــي المـــحـــكـــمـــة  ــ ــمـ ــ ــاكـ ــ ــحـ ــ إجــــــــــــــــــراءات المـ

الفيدرالية بواشنطن. 
المــقــرر أن تــبــدأ المحاكمة  وكــــان مــن 
فــي أوائــــل مـــارس )آذار( المــقــبــل. غــيــر أن 
هـــذا المـــوعـــد بـــات مــرتــبــطــا بــمــوعــد قـــرار 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا، الـــتـــي يــمــكــنــهــا أيــضــا 
تمديد التأخير في أثناء سماع الحجج 
هــذه  وفـــي  الــحــصــانــة.  بمسألة  المتعلقة 
الحالة، يمكن أن يحدد الجدول الزمني 

موعد بدء المحاكمة.
وكـــــان ســمــيــث حـــض فـــي ديــســمــبــر 
)كانون الأول( القضاة على التعامل مع 
مسألة الحصانة والبت فيها، حتى قبل 

أن تنظر محكمة الاستئناف في قرارها؛ 
ــه »مـــن الأهــمــيــة الــعــامــة الــحــتــمــيــة أن  لأنـ
المدعى عليه  المحكمة مطالبة  تحل هذه 
بالحصانة، وأن تستمر محاكمة المدعى 
عــلــيــه فـــي أســــرع وقــــت مــمــكــن إذا رفــض 
طــلــبــه بـــالـــحـــصـــانـــة«، بــحــســب مـــا كتبه 

ممثلو الادعاء.

دوافع حزبية
ــانـــونـــي لــتــرمــب  ــقـ ــق الـ ــريـ ــفـ وربــــــط الـ
حزبية.  بــدوافــع  المحاكمة  تسريع  طلب 
وقال محامو الرئيس السابق إن »إجراء 

للرئيس  أشهر  مدتها  جنائية  محاكمة 
الانـــتـــخـــابـــات،  ــم  مـــوسـ فــــي ذروة  ــرمـــب  تـ
ســيــعــطــل بــشــكــل جـــــذري قـــــدرة الــرئــيــس 
الرئيس  الــقــيــام بحملة ضــد  تــرمــب على 
بــايــدن، وهــو مــا يبدو أنــه بيت القصيد 
من مطالبات المستشار الخاص المستمرة 
ــتـــب الـــفـــريـــق الــقــانــونــي  ــة«. وكـ ــرعـ ــالـــسـ بـ
ــر أنـــــــه لا يــنــبــغــي  ــ ــــويـ بــــقــــيــــادة جـــــــون سـ
ــــي المـــحـــاكـــمـــة؛  لـــلـــمـــحـــاكـــم أن تـــتـــعـــجـــل فـ
لأن مـــوضـــوع الــحــصــانــة الــرئــاســيــة من 
هــو »ســـؤال جديد  الجنائية  الاتــهــامــات 
ومــعــقــد وخــطــيــر يتطلب دراســــة متأنية 

عند الاستئناف«.
المحاكمة  على  للإبقاء  طلبهم  وفــي 
مــعــلــقــة، أشــــار مــحــامــو تــرمــب إلـــى أنــهــم 
ــتـــرة الــتــأخــيــر  ــــى تـــمـــديـــد فـ ســيــســعــون إلـ
مـــن خـــال مــطــالــبــة مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
بإبداء  واشنطن  فــي  الكاملة  الفيدرالية 
رأيــــــهــــــم. وبــــعــــد ذلـــــــك فــــقــــط ســـيـــقـــدمـــون 

استئنافا رسميا إلى المحكمة العليا.
المــحــكــمــة  إلــــــى  الأمـــــــر  ــود  ــعــ يــ والآن 
التي عين فيها ترمب ثاثة قضاة، وهم 
إيـــمـــي كـــونـــي بــــاريــــت ونـــيـــل غــورســيــش 
ــريــــت كـــافـــانـــو، عـــنـــدمـــا كـــــان رئــيــســا.  وبــ

ــك، ســـبـــق لــلــمــحــكــمــة الــعــلــيــا أن  ــ ــــع ذلــ ومـ
رفــضــت طــعــونــا قــدمــهــا تــرمــب وحــلــفــاؤه 
كــمــا  بـــانـــتـــخـــابـــات 2020.  يــتــعــلــق  فــيــمــا 
الضريبية  المــلــفــات  تسليم  مــنــع  رفــضــت 
إلى  الخاصة بترمب  الأخـــرى  والــوثــائــق 
ــــين الــعــامــين  ــدعـ ــ ــغـــرس والمـ ــونـ ــكـ لـــجـــان الـ
فـــي نـــيـــويـــورك. وكـــانـــت المــحــكــمــة العليا 
الــرؤســاء يتمتعون  أن  الــســابــق  فــي  رأت 
بــالــحــصــانــة مـــن المــســؤولــيــة المــدنــيــة عن 
الرسمية، وادعــى محامو ترمب  الأفعال 
لأشــهــر أن هـــذه الــحــمــايــة يــجــب أن تمتد 

إلى الماحقة الجنائية أيضا.
فـــــي الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، أجـــمـــعـــت 
لـــجـــنـــة قـــضـــائـــيـــة عـــلـــى رفـــــض ادعــــــــاءات 
تــرمــب الــجــديــدة بــأن الــرؤســاء السابقين 
يتمتعون بالحصانة المطلقة عن الأفعال 
الــتــي تــقــع ضــمــن واجــبــاتــهــم الــوظــيــفــيــة 

الرسمية.
واحــدة  هــي  فــي واشنطن  والقضية 
في  ترمب  يواجهها  أربــع محاكمات  من 
ســعــيــه إلــــى اســـتـــعـــادة الــبــيــت الأبـــيـــض. 
فلوريدا  فــي  فيدرالية  اتهامات  ويــواجــه 
بوثائق  قانوني  غير  بشكل  بالاحتفاظ 
ــو، وهــي  ــارالاغـــ ســـريـــة فـــي مــنــزلــه فـــي مـــ
التي رفعها سميث أيضا، ومن  القضية 
ــدأ مــحــاكــمــتــه فــيــهــا خـــال  ــبـ ــقــــرر أن تـ المــ
المقبل. واتــهــم فــي جورجيا  ــار(  )أيـ مايو 
بــالــتــخــطــيــط لــتــخــريــب انـــتـــخـــابـــات تــلــك 
ــيـــويـــورك  نـ ــي  ــ وفــ  ،2020 ــعــــام  لــ الـــــولايـــــة 
للممثلة  أمــوال سرية  فيما يتعلق بدفع 

الإباحية ستورمي دانيالز.

محاولة تغيير
من جهة أخرى، سعى ترمب تغيير 

الـــقـــيـــادة فـــي الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــحــزب 
ــهـــوري، وتــثــبــيــت قـــائـــمـــة جـــديـــدة  ــمـ الـــجـ
مــن المــوالــين لــه، وبينهم زوجــة ابنه لارا 
الــســيــاســيــة  الأداة  رأس  ــلـــى  عـ تــــرمــــب، 
للحزب الجمهوري حتى قبل أن يضمن 
رســـمـــيـــا حـــصـــولـــه عـــلـــى بـــطـــاقـــة الـــحـــزب 

لانتخابات الرئاسية.
الــحــالــيــة للجنة  الــرئــيــســة  وأكــــــدت 
رونا مكدانيال أنها لا تخطط لاستقالة 
ــنـــة حـــتـــى بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات  ــلـــجـ ــن الـ ــ مـ
التمهيدية في ســاوث كارولاينا في 24 

فبراير )شباط( الجاري على الأقل.
ــك، دعـــا تــرمــب الاثـــنـــين إلــى  ومـــع ذلــ
ــيـــال بــمــايــكــل واتـــلـــي،  ــكـــدانـ اســــتــــبــــدال مـ
رئـــيـــس الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري فــــي ولايــــة 
ــاف تـــرمـــب أنــه  ــ ــــورث كـــارولايـــنـــا. وأضــ نـ
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يريد لارا ترمب رئيسة

من جهة أخرى، سعى ترمب تغيير 
الـــقـــيـــادة فـــي الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــحــزب 
ــهـــوري، وتــثــبــيــت قـــائـــمـــة جـــديـــدة  ــمـ الـــجـ
مــن المــوالــين لــه، وبينهم زوجــة ابنه لارا 
الــســيــاســيــة  الأداة  رأس  ــلـــى  عـ تــــرمــــب، 
ــــوري حــــتــــى قــــبــــل أن  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ لــــلــــحــــزب الـ
يــضــمــن رســـمـــيـــا حـــصـــولـــه عـــلـــى بــطــاقــة 
وأكــدت  الــرئــاســيــة.  الــحــزب لانتخابات 
رونــا مكدانيال  للجنة  الحالية  الرئيسة 
أنــهــا لا تــخــطــط لــاســتــقــالــة مـــن اللجنة 
حــتــى بــعــد الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة في 
ساوث كارولاينا في 24 فبراير )شباط( 
الجاري على الأقل. ومع ذلك، دعا ترمب 
بمايكل  مكدانيال  استبدال  إلــى  الاثنين 
واتـــلـــي، رئــيــس الــحــزب الــجــمــهــوري في 
ولايــة نــورث كــارولايــنــا. وأضـــاف ترمب 
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ً
أنه يريد لارا ترمب رئيسة

واشنطن: علي بردى

من المرجح أن تلعب 
الانتخابات دوراً 

رئيسياً في تحديد مسار 
العلاقات مع الصين 
وأميركا مستقبلًا، 
إضافةً إلى مصير 

الديمقراطية

ترمب مع »كنته« لارا زوجة ابنه إريك الواقف خلفهما في حفل جمهوري بنيوهامبشاير 23 يناير 2024 )أ.ب(
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كيف دخلت في لبنان 
وكيف خرج منّي؟

لم آتِ من خلفيّة لبنانويّة. أهلي لم يكونوا 
اقتلع  أقــاربــي  وأحـــدُ  شمعونيّين،  أو  كتائبيّين 
شجرة أرْزٍ اعتراضاً منه على ما اعتبره تعصّباً 
ولا  بــيــروت  تكن  فلم  بلتنا 

ُ
ق أمّـــا  اللبنانيّة.  فــي 

جبل لبنان، بل طرابلس ومن ورائها حمص في 
سوريّا. ولم نكن نعتدّ بأدونيس أو عشتروت، 
بـــل بــســيــوف الــفــاتــحــين المــبــكــريــن فـــي الــيــرمــوك 

والقادسيّة.
بات كثيرة، وكوارث عدّة، وجدتني 

ّ
وعبر تقل

أنتقل من فكرة، هي العروبة، التي لا تجد موازياً 
لها في الــواقــع، إلــى واقــعٍ هو لبنان، الــذي بدت 
قليلة  والريفيّة  الرومنطيقيّة  بحمولتها  ه 

ُ
فكرت

الإغراء، لا تثير الحماسة.
 أوّل ما 

ّ
وحــين أقــول »الــواقــع اللبنانيّ« فــإن

 مثيلها فــي منطقتنا: 
ّ
الــحــرّيّــة التي عــز أقــصــده 

ب والإعــــــام 
ّ
ــز ــتــــحــ حــــرّيّــــة الـــــــرأي والـــتـــعـــبـــيـــر والــ

والتنظيم النقابيّ، وحرّيّة التجرّؤ على الحاكم، 
الــتــجــرّؤ على لبنان نفسه. وبفعل  إلــى  وصـــولًا 
 

ّ
تحتل لم  اللبنانيّة،  النشأة  في  الحرّيّة  مركزيّة 

 موقعاً ملحوظاً في وطنيّة اللبنانيّين، 
ُ
القوميّة

أنفسهم  يسمّون  الذين  أولئك   
ً
ة

ّ
قل وا 

ّ
ظل ودائماً 

قوميّين لبنانيّين.
فــفــي هــــذا الــبــلــد لـــم نـــعـــرف زعــيــمــاً أراد أن 
الله خان  أمــان  يصهرنا بالقوّة، فلم يكن لدينا 
أو رضا بهلوي أو كمال أتاتورك، كما لم نعرف 
ــدّام حــســين أو حــافــظ الأســــد، وفـــي الــســنــوات  صــ
ـــص لــأحــزاب 

ّ
الأخــيــرة الــتــي سبقت الــحــرب، رُخ

ــدّ  ـــهـــا »ضـ
ّ
ـــف بـــأن

ّ
ـــصـــن

ُ
الــســيــاســيّــة الـــتـــي كـــانـــت ت

ــاز فــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيّــة بعثيّ  لــبــنــان«، وفـ
ه لزوم ما لا يلزم. 

ّ
وناصريّ يعتبران البلد كل

وفي هذه الغضون كانت الرأسماليّة تتمدّد 
جاه الشمال 

ّ
من بؤرتها الجبليّة – البيروتيّة بات

والــجــنــوب والــبــقــاع، فــيــمــا ســبــق لــعــهــدي كميل 
شمعون وخصوصاً فــؤاد شهاب أن طــوّرا بُنى 
 وجامعة وطنيّة محترمة، وباتت 

ً
تحتيّة وإدارة

ها.  
ّ
لدينا أعرض طبقة وسطى في المنطقة كل

نــعــم، كـــان هــنــاك امــتــيــاز لــلــمــوارنــة، بعضه 
ــــة،  ــيّ ــتــــاريــــخــ ــبــــل الــ ــــة الــــجــ ــيّ ــقــ ــبــ مــــــــــوروث عـــــن أســ
الأهليّة  الجماعات  حـــزازات  عن  تعبير  وبعضه 
ومــخــاوفــهــا ومــيــلــهــا إلـــى الاســتــئــثــار والــغــلــبــة. 
الــرهــان على   

ّ
إن نــتــوهّــم إن قلنا  نــكــون  نا لا 

ّ
لكن

ل 
ّ
تطوّر سلميّ وديمقراطيّ كان في وسعه أن يذل

 كثيراً من الأكاف التي 
ّ

ذاك التفاوت بأكاف أقل
ه لو كانت المنطقة 

ّ
أن  

ّ
دُفعت لاحقاً. وأغلب الظن

ــراً، 
ّ
وتــوت واحتقاناً   صــراعــيّــة 

ّ
أقــل تحيطنا  التي 

لكان في وسعها أن تضاعف مساحات التسوية 
 هذا ما لم 

ّ
ورأب التفاوت بين اللبنانيّين. بيد أن

بلدنا  في  لا  كثيرين،  غرِ 
ُ
ت لم  فالحرّيّة  يحصل. 

ولا في المنطقة، فيما التضحية بها بدت أبسط 
ما يكون.

اللبنانيّون  ما بتصاعد، سمح 
ّ
إن وتدريجاً، 

المتنازعون للخارج بأن يصير هو داخلهم إلى 
 داخـــل عــلــى الاضــمــحــال. فلبنان 

ّ
أن أوشـــك كـــل

ينبغي أن لا يستقرّ طالما عبد الناصر يخوض 
مــعــركــة الــقــومــيّــة الـــعـــربـــيّـــة، وهــــو لا يــنــبــغــي أن 
 المــشــكــلــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، 

ّ
ـــحـــل

ُ
يــســتــقــرّ طــالمــا لـــم ت

ذ ما دامت إيران  واليوم بات الاستقرار غير مُحبَّ
فــي وضــع رجـــراج. وقــبــل أيّـــام فــقــط، وبالحرف، 
 »أمن لبنان 

ّ
قال وزير الخارجيّة عبد اللهيان إن

من أمن إيران«.
وتــــــــــــازم امّـــــــحـــــــاء الـــــــداخـــــــل لــــصــــالــــح وهــــم 
إلــى الجماعة  إمــبــراطــوريّ، مع الانكفاء الشامل 
ـــنـــا إذ نــنــكــفــىء عـــن الـــدولـــة – 

ّ
الـــصـــغـــرى. ذاك أن

أمّــة كبرى،  أمّتنا الواقعيّة لصالح  ق 
ّ
الأمّــة، نطل

ق دولتنا لصالح 
ّ
مة، ونطل وهَّ

َ
إيديولوجيّة ومُت

الطائفة. 
وبـــامّـــحـــاء الــــداخــــل هــــذا مــصــحــوبــاً بيقظة 
حربيّة للطائفة ولامبراطوريّة معاً، نتحوّل إلى 
الحياة  ق 

ّ
عل

ُ
ت فــي الاســتــثــنــاء، حيث  دائـــم  عيش 

والحرّيّة ولا يسطع إلّا العنف وانتظار العنف. 
وقد أتيحت لنا، في هذه الغضون، فرصتان 
ــدة فـــي 14 آذار  ــ ــل، واحــ ــداخــ ــادة تــأســيــس الــ ــ لإعــ
ــع انــتــشــاراً  ــ ــة وأوسـ ــــرى أكــثــر قــاعــديّ 2005، وأخـ
المــحــاولــتــين  فـــشـــل   

ّ
ــن ــكـ لـ تـــشـــريـــن 2019،  فــــــي17 

ــة مــحــاولــة  ــ ــرّر الـــخـــوف مـــن أن تـــكـــون أيّـ ــبـ بــــات يـ
لــإصــاح قريبة مــن صــبّ المـــاء فــي غــربــال. فما 
أساساتها  فيما  العمارة  معنى إصــاح طوابق 

متصدّعة ومتداعية؟ 
ونــحــن الــيــوم بــتــنــا »حــزبــيّــتــين«، »حــزبــيّــة« 

ننقسمان  والاثنتان  القتيل،  و»حزبيّة«  المقاتل 
 شــــيء تــقــريــبــاً. أمّــــا المــقــاتــل فــيــفــرض، 

ّ
حــــول كــــل

ــوّة  ــقـ ــذه الـ ــهـ ــلـــمـــرّة الأولـــــــى فــــي تــــاريــــخ الـــبـــلـــد بـ لـ
 

ّ
ــرار، إيــديــولــوجــيــا رســمــيّــة تــوجّــه لنا كل ــ والإصـ

ــذا، وإلّا كنتم  ــذا وافــعــلــوا كــ ــراً: كـــونـــوا كـ ــ يـــوم أمـ
ــه 

ُ
ــريـــن، وأمّـــــــا الـــقـــتـــيـــل فــلــيــس قــتــل ــآمـ ــتـ خـــونـــة مـ

الحرّيّة  بإفقاده  يُقتل  إذ هو  بالضرورة،  مــادّيّــاً 
 
ّ
وحرمانه من تقرير مصيره. وهذا مع العلم بأن
تلوا مادّيّاً أيضاً حين لم يعبأوا بتلك 

ُ
كثيرين ق

الأوامر وأصرّوا على البقاء أحراراً.
ــقـــديـــم والــــحــــرّ لــــم يـــكـــن فـــردوســـاً  ــبـــنـــان الـ ولـ
لم يكن جحيماً.  بالتأكيد  ه 

ّ
لكن الحال،  بطبيعة 

ــي تـــفـــصـــلـــه عــن  ــتــ ــة الـــهـــائـــلـــة الــ ــافــ ــــت المــــســ ــانـ ــ وكـ
التي تفصله  الفردوس أقصر كثيراً من المسافة 
ــداً لــلــفــرص  ــلـ ــان بـ ــ ــــــه كـ

ّ
عــــن الـــجـــحـــيـــم. والأهــــــــمّ أن

 
َ
المفتوحة ولــو بــشــيء مــن الــتــفــاوت الـــذي أحــدث
 بــعــضــه وأحـــدثـــت الــعــصــبــيّــات بعضه 

ُ
الـــتـــاريـــخ

الآخر. أمّا اليوم، فهناك شكّ عميق ومُبرّر في أن 
يكون لهذا البلد قرن ثان؟ 

ــذار مـــنـــكـــم جــمــيــعــاً،  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــذا مـــــع الاعـ ــ ــ يــــقــــال هـ
وخــصــوصــاً مــمّــن هــم شــديــدو الــتــفــاؤل بينكم. 
فأهل هــذا البلد حـــاروا فــي أمــره أكثر ممّا حار 
أيّ شعب في أمر بلده. وربّما آن الأوان كي نودّع 
ــه 

ّ
بــة ونــســتــقــرّ عــلــى يــقــين أظــن

ِّ
ــعــذ

ُ
تــلــك الــحــيــرة الم

باً. 
ِّ
سيكون، هو الآخر، مُعذ

مثلي  كثيرين  ويعني  يعنيني،  مــا  فــي  أمّـــا 
، فــقــد تـــحـــوّل لــبــنــان الــــذي تنكمش 

ّ
ــن ــ فـــي مـــا أظـ

نا يغادره جسداً 
ُ

الحرّيّة فيه إلى بلد طارِد، بعض
ــرص 

ُ
نا يــغــادره روحــاً إلــى حيث هناك ف

ُ
وبعض

للحرّيّة أكبر.
*مقتطف من مداخلة ألقيت في الجامعة الأميركيّة 
ببيروت، ضمن سلسلة ندوات »لبنان 
في قرنه الثاني«.

ليبيا... أزمة تلد أخرى
لم يعد يفصل ليبيا عن الاحتفال بالذكرى الثالثة 
عشرة لانتفاضة 17 فبراير )شباط( 2011 سوى أيام 
قــلــيــلــة. الاســـتـــعـــدادات، فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، بــدت 
بُدئ  ضخمة،  حديدية  منصة  مــؤخــراً.  بطيء  بإيقاع 
اليومين الماضيين، في منتصف  في تشييدها، خال 
ــرب نــــافــــورة الـــخـــيـــول المـــشـــهـــورة.  ــهـــداء، قــ ــيـــدان الـــشـ مـ
تركية  يبدو،  ما  على  المهمة،  بتنفيذ  الموكلة  الشركة 
الأصــــــل. فــضــولــي الــشــخــصــي قـــادنـــي قــــرب المــنــصــة، 
فــســمــعــت الــعــامــلــين بــهــا يــتــحــدثــون بــالــلــغــة الــتــركــيــة. 
ــا ســـتـــكـــون مــوقــعــاً  ــهـ ــــى أن أنـ ــكـــان المـــنـــصـــة يــشــيــر إلـ مـ
ــي كــبــيــر. الـــعـــادة فـــي مــثــل هــــذه المــنــاســبــات 

ّ
لــحــفــل فــن

ــام قــلــيــلــة، أمـــام  فـــي لــيــبــيــا، أن المــنــصــات تــشــيّــد فـــي أيــ
وتجهّز  المــيــدان،  على  المشرف  الحمراء  السرايا  جــدار 
بالمقاعد الفاخرة، لتناسب مقامات المسؤولين والقادة 
الدبلوماسي والضيوف.  السلك  العسكريين وأعضاء 
ــه لن تكون هناك منصة سياسية هذا 

ّ
أن وهــذا يعني 

الـــعـــام، مــجــهــزة بمنبر ومــكــبــرات صــــوت، وخــطــابــات 
الرئاسي،  المجلس  أو  الحكومة  رئيس  قبل  من  تلقى 

أو غيرهما.  
الأخـــبـــار تــتــحــدث عـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة قـــام بها 
جهاز الاســتــقــرار الــعــام، ضــد جماعة مسلحة أخــرى 
تمت  العملية  الإرهـــاب.  مكافحة  باسم جهاز  تعرف 
في مدينة غريان على بعد 80 كيلومتراً جنوب غرب 
طــرابــلــس. الأخــبــار تــؤكــد أن قـــوات جــهــاز الاســتــقــرار 
قضت على الجماعة الأخــرى، وقامت بهدم مقراتها 
وتدميرها. حدوث العملية قرب حلول شهر الصيام 
أثار مخاوف المواطنين، لحرص الجماعات المسلحة 
ضد  حساباتها  تصفية  على  الماضية  السنوات  فــي 

بعضها خاله.
ــك، وتــنــتــقــل  ــذلــ الأقـــــاويـــــل والـــشـــائـــعـــات كـــثـــيـــرة كــ
بــســرعــة كــبــيــرة. آخـــر الــشــائــعــات تــتــحــدث عـــن خــاف 
حاد بين رئيس الحكومة السيد عبد الحميد الدبيبة 
المــركــزي  ليبيا  مــصــرف  مــن جــهــة، ومحافظ  وحلفائه 
أحــد أهم  أخـــرى.  الكبير وحلفائه مــن جهة  الــصــديــق 
الأدلـــة الــجــديــرة بــالاهــتــمــام الــتــي تــعــزز الــشــائــعــة، هو 
النقدية. وثانيها  الليبية من السيولة  خلو المصارف 
ــة بشكل  ــوازيــ ارتـــفـــاع أســـعـــار الــــــدولار فـــي الـــســـوق المــ
لافـــت. ســعــر الــــدولار يــكــاد يــصــل إلـــى قيمة 7 دنانير 
ليبية. والمــواطــنــون يــنــتــظــرون فــي صــبــر تحقق وعــد 

محافظ مصرف ليبيا المركزي بفتح منظومة العملة 
المــرّة،  هــذه  السنوية.  الشخصية  لــأغــراض  الأجنبية 
قرر المحافظ ألا تتجاوز المخصصات لكل مواطن قيمة 
4 آلاف دولار، وهو مؤشر آخر على صعوبة الوضع 
المــالــي لــلــدولــة. فــي الأعــــوام السابقة كــانــت القيمة 10 
الإنترنت  إلــى  بالمسارعة  المــواطــنــون  قــام  دولار.  آلاف 
الـــدولار على موقع  الحصول على عملة  لمــلء طلبات 
في  العملية  كــانــت  المـــركـــزي.  ليبيا  مــصــرف  منظومة 
الــســابــق تــتــم عــبــر مختلف المـــصـــارف. الــتــغــيــر يعني 
أن مــحــافــظ المـــصـــرف المـــركـــزي فــقــد ثــقــتــه بــالمــصــارف 
الأخــــرى، وقـــرر أن تــتــم العملية عــبــر قــنــوات المــصــرف 
المــركــزي، وبــإشــرافــه. الــنــاس ينتظرون الــبــدء بشحن 
الليبية  بالعملة  أودعــوا  أن  البطاقات المصرفية، بعد 
في حساباتهم المصرفية القيمة المقررة. لكن لا شيء 
يـــحـــدث، بــاســتــثــنــاء أخـــبـــار عـــن ارتـــفـــاع ســعــر قــنــطــار 
الــدقــيــق لــلــمــخــابــز، حــســب تــصــريــح أدلـــى بــه لوسائل 
وزيــر  ونــفــاه  الخبّازين،  نقابة  رئيس  المحلية  الإعـــام 

الاقتصاد السيد محمد الحويج. 
 وفـــي ذات الـــوقـــت، لا أحـــد يعلم مــا الـــذي يجري 
الدبيبة  أبــواب مغلقة من خافات بين السيدين  وراء 
والكبير، خاصة أن شهر رمضان المبارك على الأبواب، 
والتجار في انتظار صرف الاعتمادات المالية بالعملة 

الصعبة لاستيراد المؤن والسلع الضرورية. 
أنـــه لا صـــدى شعبياً ملحوظاً  الــافــت لــانــتــبــاه، 
لـــاحـــتـــفـــال بـــالـــذكـــرى الـــثـــالـــثـــة عــــشــــرة. وأن انــشــغــال 
النقدية في  المواطنين وقلقهم من عدم توفر السيولة 
المصارف، صرفاهم عن الاهتمام بها، وانصب الاهتمام 
ــفــــاع المـــتـــزايـــد لأســـعـــار الــســلــع الـــضـــروريـــة.  عــلــى الارتــ
وانعكس ذلك القلق في البرامج الإعامية في الإذاعات 
والقنوات التلفزيونية المحلية. وما لا يحتمل التأويل 
أو التفسير هو أن الوضع الاقتصادي في الباد يمر 
بفترة حرجة، ولا يبدو في الأفق ما يشير إلى احتمال 
حدوث انفراجة في الأزمة السياسية، وما يصاحبها 

من توترات، تزيد ارتباك الوضع العام. 
الثالثة عشرة لانتفاضة تجد ليبيا  الذكرى  في 
نفسها تــراوح في نفس المربع، ولا يبدو في الأفق ما 
يشير إلى حدوث تغير. وتظل الكلمة الأولى والأخيرة 
ويفرضون  الــســاح،  يملكون  لمن  تقرير مصيرها  في 

سلطة الأمر الواقع.

النصح السعودي للارتباك الأميركي
يحتاج ترميم أي عاقة متوترة بين دولتين 
في الدرجة الأولى إلى النية الطيبة لدى القيادة 
فـــي كـــل مـــن الـــدولـــتـــين، وإلــــى الــتــأمــل فـــي الــوقــت 
نفسه فــي حــســاب الــربــح الـــذي لــم تــؤكــد حــالات 
العاقة بين دولتين أو بين دولــة رائــدة وقائدة، 
الربح كانت   مساحة 

َّ
أن ودول مجاورة وشقيقة 

ملحوظة. 
ولنا في الحكمة التي اتسمت بها رؤية خادم 
العزيز  الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
ه 

َ
الخليجي صابت الصف  أن يستعيد  أجــل  من 

 ولي العهد محمد بن سلمان رفد هذه 
َّ
وكيف أن

الـــرؤيـــة بــمــبــادرة جــعــلــت مـــن الــصــف الخليجي 
بنداً في السعي الدولي لإنجاح أدوارٍ أو مهمات 
لا سبيل إلى تخفيف وطأتها في الحد الأدنــى، 
سم بالمسؤولية 

َّ
عها في مدار الحل الذي يت

ْ
ووض

الأدبية من دون الاعتماد على الصف الخليجي 
مــن أجـــل إنــجــاز ذلـــك الــســعــي. ولــنــا عــلــى سبيل 
 الإدارة الأميركية التي 

َّ
المثال لا الحصر كيف أن

اتخذت سياسة رمي المزيد من الحطب على جمر 
حــرب إســرائــيــل نتنياهو على غــزة وصــلــت إلى 
مشارف الإبادة حجراً وبشراً، وبذلك أساءت إلى 
نفسَها  تــجــد  عــظــمــى،  دولـــة  بوصفها  سمعتها 
كمن يسعى لدى المملكة العربية السعودية لكي 
ف ما أمكن تخفيفه من أثقال الوزر الغزاوي. 

ّ
تخف

 المملكة 
َّ
وهــي تنطلق في سعيها هــذا من أن

اعــتــمــدت الــحــكــمــة مــنــذ بـــدايـــة حــــرب »إســرائــيــل 
الإغاثة  كانت  حيث  غــزة،  قطاع  على  نتنياهو« 
الحل   رؤيــة 

َّ
أن الأول، كما  الأســبــوع   منذ 

ً
سخية

كــانــت كــامــلــة الــوضــوح مــع اســتــمــرار التوضيح 
ن عنه وغير المعلن.

َ
المعل

سم بروية ثابتة هو ما 
َّ
 وهذا الموقف الذي يت

يسمعه المسؤول الدبلوماسي والأمني الأميركي 
 وزير الخارجية 

َّ
والبريطاني والفرنسي. ولا بد أن

الأميركية أنتوني بلينكن يخرج من لقاءاته في 
بواجبه  يهوديته  مازجاً  نتنياهو  مع  إسرائيل 
فــي إدارة الــرئــيــس بـــايـــدن، وكــذلــك فــي الــريــاض 
السعودي يسائل نفسه: كم هو  العهد  مع ولــي 

الــفــرق بــين وضــــوح الـــرؤيـــة الــســعــوديــة للوضع 
 
َّ
وبـــين عـــدم واقــعــيــة مــوقــف نــتــنــيــاهــو، وكــيــف أن
يتحكم  والفلسطيني  اليهودي  الشعبَين  مصير 
م العناد لديه  فيه شخصٌ فاقد الثقة بنفسه يتقدَّ
الــتــروي، ويـــرى فيما حــدث يــوم 7 أكتوبر  على 
لــتــطــورات  تــعــويــض  ــــه 

َّ
أن  2023 الأول(  )تــشــريــن 

ـــه كــــان ســيــحــقــق الــتــطــبــيــع الــكــامــل 
َّ
تــوهــمــيــة بـــأن

ـــه بذلك سيكون أهــمَّ من 
َّ
الـــدول العربية، وأن مــع 

الـــذي مــا كـــان لــظــاهــرة التطبيع  مــنــاحــيــم بيغن 
أن تــشــق الــطــريــق بــأكــثــر مـــن أســـلـــوب مــعــلــن أو 
ه 

َّ
مستتر، لولا تهيؤات الرئيس أنور السادات بأن

بعقد اتفاقية سام مع إسرائيل سيجعل الدول 
ليس  الوقوف وراءه. ولكن  إلى  العربية تسارع 

كل ما يتمناه المرء يدركه. 
 وزير الخارجية الأميركي بلينكن الذي 

َّ
لعل

زار السعودية هذه المرة يمثل إدارة بدأت وعلى 
مستوى رئيس الباد في موضوع نزوة نتنياهو 
الشهر  بعد  مرتبكة  وانتهت  متسرعة،  الحربية 
الأول للعدوان على غزة يوضح للرئيس بايدن 
وطــاقــم صناعة الــقــرار مــا نصح بــه ولــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان خال اجتماعهما.هذه 
الأزمــات  مــع  التعامل  أهمية  التوطئة هــي حــول 
الذي  النهج  أو عــابــرة، وعلى نحو  كبر خطرها 
أداره ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
جعل  بــمــا  الخليجية  الأزمــــات  لتصفير  الــعــزيــز 
والتحذير،  للنصح  مرجعية  الخليجي  الــصــف 
وأيضاً للوساطة الموضوعية على نحو ما قامت 
به الدبلوماسية القطرية وبارتضاء بل وتشجيع 
السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لهذه 
المهمة الرائدة في ضوء الفعل الحمساوي، الذي 
الثوري  الطرف  باستثناء  للجميع  مفاجئاً  كان 
ح وخطط ورسم وأعطى 

َّ
الإيراني الذي درّب وسل

كلمة السر للتنفيذ. 
 
َّ
كـــيـــف أن تـــضـــيء حـــــول  الـــتـــوطـــئـــة   هـــــذه 

َّ
إن

العوائد جزيلة عندما تدار الأزمة بروية الواثق، 
الـــذي يــديــر ومــن خــيــاراتــه الــحــرص على الوطن 

والمواطن.
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الطريق إلى الإصلاح العربي

لام القاعدة التحتية للسَّ

طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 
العرب بفكرة الإصــاح؛ وحينئذ  المثقفون  انشغل 
ــان هــدفــهــمــا الــتــغــيــيــر  ــ شــــاركــــتُ فــــي مـــشـــروعـــن كـ
ــدان الـــعـــربـــيـــة: أولـــهـــمـــا كـــان  الإصــــاحــــي فــــي الـــبـــلـ
فـــي مــكــتــبــة الإســـكـــنـــدريـــة، حــيــث الــتــقــى المــفــكــرون 
التغيير داخــل  الــبــطء فــي  والـــدارســـون على بحث 
يرتج  كله  العالم  بينما  إذا حــدث؛  العربية  الـــدول 
ــرى. وثانيهما  بــريــاح لــانــتــقــال مــن دنــيــا إلـــى أخــ
العربي«، وهذه  كان ما سُميت »مبادرة الإصــاح 
قـــامـــت عــلــى أكـــتـــاف مـــراكـــز الـــبـــحـــوث الــســيــاســيــة 
ــــداث  ــــازم لإحـ ــ والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لإنــــتــــاج الـــفـــكـــر الـ
ــتـــعـــصـــت عـــلـــيـــه. كــلــتــا  ــي مـــنـــطـــقـــة اسـ ــ الـــتـــغـــيـــيـــر فـ
المحاولتن كــانــت رد فعل لمــا شــاع فــي الــعــالــم عن 
»الاستثناء العربي« عمّا كان جارياً في الدنيا، لم 
يكن مهماً ما جرى في أوروبــا الشرقية، ولا وارداً 
مــا حــدث فــي الـــدول الآســيــويــة، ولا لفت نظر أحد 
ما حدث في دول أميركا الجنوبية التي عشعشت 
فيها الديكتاتورية والانقابات العسكرية لعقود، 
حــتــى أفــريــقــيــا، رغـــم المــجــاعــات والمــــذابــــح، ظــهــرت 
ــمـــوذج الــديــمــقــراطــي  ــنـ ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، حـــيـــث الـ جـ
الفلك  فــي  دارت  المــحــاولــتــن  كلتا  الجميع.  يــســود 
»التغيير  أن يكون  الوقت  السائد في ذلك  الغربي 
والإصــــاح« نابعاً مــن »الــنــظــام الــديــمــقــراطــي« في 
التكوينات  آليات  النابعة من  الميكانيكية  صورته 
ــى الــقــمــة  ــن الـــقـــاعـــدة إلــ الــحــزبــيــة والانـــتـــخـــابـــات مـ
ــلــــيــــة الــتــي  ــدة الأغـــلـــبـــيـــة والأقــ ــاعــ وعـــلـــى أســــــاس قــ
تــدور في  أميركا  الأمـــور. وقتها كانت  كــل  تحسم 
التاريخ؛  نهاية  حــول  فوكوياما  فرنسيس  أفــكــار 

وصـــمـــويـــل هــنــتــنــغــتــون عـــن صـــــراع الـــحـــضـــارات؛ 
التي استعصت على  المنطقة  غــزو  أميركا  وبــدأت 
التغيير مما أدى إلى أحــداث 11 سبتمبر )أيلول( 
2001، ووقــتــهــا أيــضــاً كـــان الــعــرب المــشــاركــون في 
عن  يبحثون  يماثلهما،  مما  وكثيراً  المحاولتن، 
محتوى عربي للإصاح يراعي ما في المنطقة من 

ظروف.
لم يمضِ وقت طويل على هذه الاجتهادات حتى 
أتى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين بما 
سُمي »الربيع العربي«؛ وفي 2 مارس )آذار( 2011 
نــشــرتُ مــقــالًا فــي هـــذا المــقــام تــحــت عــنــوان »نهاية 
الاستثناء العربي!« جاء في فقرته الأولى: المشهد 
العربي الراهن يكاد يكون مشهداً للعالم أجمع من 
العربية من ناحية  للدول  ناحية؛ ومشهداً خاصاً 
أخرى. وببساطة فإن ما يجري في عواصم متعددة 
عربية هو نهاية »الاستثناء العربي«، وهو نظرية 
قال بها العرب وغير العرب أيضاً، أن العالم العربي 
التي  والطبيعة  والاســتــثــنــاء  الخصوصية  مــن  لــه 
ليس كمثلها أحد والتي تجعله بعيداً عن »الثورة 
 على 

ً
الديمقراطية« في العالم. كان الحكم متعجا

ما تحولت  التي سرعان  العربية  الــثــورات  بدايات 
اتـــجـــاهـــن: أولــهــمــا ورد مـــن طـــوائـــف متنوعة  فـــي 
لــلــيــســار الــعــربــي بــأجــنــحــتــه المــخــتــلــفــة الــنــاصــريــة 
والماركسية والليبرالية كذلك، وهؤلاء برعوا كثيراً 
في توليد أشكال هائلة من الفوضى التي سرعان 
بالطائفية وأشــكــال كثيرة  الــتــحــام  إلــى  انتهت  مــا 
من العنف الذي أفضى إلى حرب أهلية. وثانيهما 
الــديــنــي، وأســفــر هــذا التيار عن  كــان ظهور التيار 

ر عن حركة الإخوان المسلمن والتوابع  وجهه المعبِّ
يُزايد عليها في  التي خرجت من حاضنتها ومَــن 
شكل تنظيمات إرهابية تتسابق لدخول الجنة في 
الجحيم على  أشــكــال  كــل  تــخــوض  أن  السماء بعد 
بالعرب،  رحيماً  العقد  يكن  لم  ولهباً.  دمــاً  الأرض 
الدينية  والراديكالية  الفوضى  بن  ما  فالاختيار 
يــكــن اخــتــيــاراً عـــــادلًا، بــخــاصــة أن كلتيهما لم  لـــم 
ــه إلى  يكن لديها مــشــروع وطني بــأي معنى مــوجَّ
سكان الدول التي تشتغل فيها بالشعارات. وقبل 
أن ينتهي العقد إذا بموجة أخــرى للربيع المزعوم 
تــأتــي مـــن الــــســــودان والــــعــــراق ولــبــنــان والـــجـــزائـــر. 
وســواء تعلق الأمــر بالموجة الأولــى أم بالثانية أم 
امتزج الأمر بينهما فإن أياً منها لم يؤدِّ إلى خطوة 
واحـــدة إلــى الأمـــام فيما يتعلق بــحــال الـــدول التي 

يأتي إليها.
بات واضحاً مع منتصف العقد حتى نهاياته 
أن التجربة كانت مأساوية في أحسن أشكالها التي 
إذ  الدولة، وفي أسوئها كانت كارثية،  أبقت على 
تراوحت الدولة ما بن »الفشل« والسقوط فريسة 
التدخل الأجنبي. ومن رحم هذه الحالة بزغ تيار 
إصاحي في أكثر من بلد عربي له سمات عملية 
ــة الــتــقــدم والانــتــقــال من  تنظر إلــى الــعــالــم مــن زاويـ
المعيشة،  أخــرى ترفع مستوى  إلــى  أحـــوال بائسة 
وتضع الدولة في مراتب التقدم الأعلى بن الدول. 
»الإصاح« يأخذ بالجدية الازمة القول الصيني 
إنه »ليس مهماً أن تكون القطة سوداء أو بيضاء، 
وإنما المهم أن تكون قادرة على اصطياد الفئران«. 
نقطة الــبــدايــة فــي الــتــقــدم لـــدى دول الــعــالــم كانت 

مــولــد الــــدولــــة، ومــــن ثـــم كــــان الــبــحــث فـــي الــهــويــة، 
والــســيــر فــي طــريــق الــوطــنــيــة والمــواطــنــة الـــذي من 
التربة تكون ممهدة  العربية فإن  البيئة  دونــه في 
لــانــقــســام والــتــشــرذم والاحــتــضــان لأكــثــر الأفــكــار 
تـــطـــرفـــاً. الــعــمــلــيــة الــبــراغــمــاتــيــة خــلــقــت الــصــيــانــة 
الـــازمـــة مـــن الإغـــــراق الآيــديــولــوجــي الــــذي سيطر 
على العالم العربي خال الخمسينات والستينات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي مـــن خـــال الــقــومــيــة الــتــي فــوق 
الـــدول، أو الــديــن الـــذي هــو فــوق الـــدول والإنــســان. 
للإنسان  الحاضنة  هــي  بــاتــت  الوطنية«  »الــدولــة 
العربي الذي يضيف إليها من تاريخه وإنجازاته 
واستعداده لدخول السباق بن دول وطنية أخرى، 

وليست بن أديان ومذاهب.
المشهد  المستمر هما  والبناء  الكثيفة  التنمية 
الــســائــد فــي الــســعــوديــة ومــصــر والمـــغـــرب والأردن 
ــل مـــن نــجــا مـــن »الـــربـــيـــع الــعــربــي«  والإمــــــــارات وكــ
المزعوم، لأنها من ناحية تخترق إقليم الدولة في 
ــخــرج مــا فــيــه مــن ثـــروات، 

ُ
مساحته الــشــاســعــة، وت

أو عرقه  عــن دينه  النظر   
ّ

المــواطــن، بغض عطي 
ُ
وت

أو طائفته أو لونه، العزة الازمة لوطن للجميع. 
تستوعب  مــا  أول  تستوعب  المعقدة  العملية  هــذه 
الشباب الذين يمثلون الأغلبية في العالم العربي، 
والــذيــن هــم الأقـــرب إلــى العصر ومــا فيه مــن تقدم 
تكنولوجي، واتصال مع بقية العالم. وباختصار 
فــإن ذلــك يُفرز أشــكــالًا جديدة من المؤسسية التي 
ــدن الـــذكـــيـــة حــتــى تــصــل إلــى  ــ ــى المـ ــ تــتــبــدى مـــن أولـ
تنظيم كـــأس الــعــالــم. ألــيــس كــل ذلـــك هــي الــحــداثــة 

بعينها؟! وللحديث بقية.

الـــفـــوضـــى فـــي 2011، لم  مــنــذ ثــــــورات عــــام 
ــذي يـــهـــدّد  ــ ــ ــقــــان الـ ــتــ تـــشـــهـــد المـــنـــطـــقـــة هـــــذا الاحــ
كــل دولــهــا ومستقبلها، ويمتد شبح  حــاضــر  
الــتــهــديــد مـــع كـــل يــــوم إضـــافـــي لـــم تــحــســم فيه 
ــــزة. عــلــى المــســتــوى الــــدولــــي، الــتــفــاعــل  حــــرب غـ
ــاق الـــتـــوقـــعـــات، لــدرجــة  ــزة فــ مـــع المــشــهــد فـــي غــ
 يــتــخــاصــم الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 

َّ
أن

في  نتنياهو  بنيامن  إسرائيل  وزراء  ورئيس 
العلن، على نوافذ الصحف الإلكترونية ومرأى 
بايدن مضطر   

َّ
أن بسبب  الشاشات،  مشاهدي 

يتفهم،  غــزة، ونتنياهو لا  التهدئة في  لفرض 
ونتنياهو مجبر على تحسن صورته، وبايدن 

غير مهتم. تباين نادر في وجهات النظر.
الـــدول الوسيطة المجتهدة  المــفــاوضــون مــن 
يــطــوفــون الــعــالــم على كــل المــســتــويــات؛ قــيــادات 
دول، وزراء خارجية، استخبارات، لحل الإشكال 
أو أقله تخفيف معاناة أهالي غــزة، مع ذلك لا 
النزاع إسرائيل   طرفي 

َّ
تزال الحرب قائمة، لأن

ــفـــرض شــروطــهــمــا،  ــــاس« مــتــزمــتــتــان لـ ــمـ ــ و»حـ
وأثناء تفعيل واستمرار حالة التزمت والعناد 
هذه، مات في غزة ما يتوقع أن يصل قريباً إلى 

30 ألف إنسان، ثلثهم من الأطفال.
وما بات يُعرف باليوم »التالي« من الحرب، 
ـــخـــذ أهــمــيــة كــبــيــرة في 

َّ
أي بــعــد انــقــضــائــهــا، ات

 
َّ
ــــدول الــعــربــيــة، لأن الــنــقــاش، خــصــوصــاً بـــن الـ
ــنــا نستطيع 

َّ
لــكــن ــظـــروف، وإن كــانــت ســيــئــة،  الـ

تــلــوح فــي الأفـــق لحل   
ً
 عظيمة

ً
أن نلمح فــرصــة

القضية الفلسطينية التاريخية.
المـــاضـــي، كـــان هناك  )أيـــلـــول(  فــي سبتمبر 
ــنــــزاع بن  مـــشـــروع فــلــســطــيــنــي وطـــنـــي لــحــل الــ
الرئيسة،  العربية  الـــدول  مــن  مدعوماً  الــفــرقــاء 
الأقــل  كانت اجتماعات واتــصــالات جــادة على 
مـــن جــانــب الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. خــــال تلك 
الفترة، رشحت أخبار حول تهيئةٍ لحل سلمي 
 
ً
ــــاض حـــا ــريـ ــ لــلــقــضــيــة، اشـــتـــرطـــت خـــالـــهـــا الـ
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة قــبــل أي تــطــبــيــع، على 
ليست  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة  المملكة   

َّ
أن اعــتــبــار 

أي دولة، كما وصفها المحلل السياسي إيهاب 
 الرياض درة التاج، والتطبيع معها 

َّ
عباس، أن

مطلب أمــيــركــي وإســرائــيــلــي. لــم يــكــن أحـــد من 
الأطـــــراف المــجــتــمــعــة كــلــهــا تــعــلــم مـــا تــخــطــط له 
 أعــضــاء مــن الحركة كانوا 

َّ
أن »حــمــاس«، حتى 

الفلسطينية  السلطة  ممثلي  مــع  يــتــواصــلــون 
ــــرأب صــــدع الـــجـــدار الــفــلــســطــيــنــي. »حـــمـــاس«  لـ
التفت حول كل الحلول السلمية في ما مضى. 
مـــع ذلـــــك، الــــواقــــع، أن هــــذه الـــحـــرب لـــم تخلط 
 فــي 2011، وتــشــوش 

ً
الأوراق كــمــا حــصــل مــثــا

عــلــى الـــرؤيـــة وتــربــك المــشــهــد، بــل عــلــى العكس 

هــنــاك تنظيم ومــواقــف واضــحــة وثــابــتــة حــول 
ــيـــة  ــرَ مـــواقـــف أوروبـ ــا لـــم نــ ــد، وربـــمـ ــ هــــدف واحــ
نــراهــا  كــمــا  للفلسطينين  ومنصفة  إيــجــابــيــة 
اليوم. الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة، 
والـــدول العربية، والــصــن وروســيــا، وبصرف 
النظر عن مصلحة كل طرف، جميعها متحدة 
على موقف ضاغط على تل أبيب لوقف الحرب. 
نتنياهو يرى هذا الاصطفاف ضده، ويعلم أن 
قدمه داست على لغم، لذلك لن يحركها، حتى 

النهاية.
)آذار( 2002، لم نسمع بتحرك  منذ مــارس 
عربي موحد وحازم لحل القضية من خال »حل 
الدولتن«، ومع أصوات التفجيرات والرشقات 
في غــزة وإسرائيل وســوريــا والــعــراق واليمن، 
اجـــتـــمـــعـــت قـــبـــل أســــبــــوع المـــجـــمـــوعـــة الــعــربــيــة 
الفلسطينية،  الــســلــطــة  مــمــثــل عــن  مــن  المــكــونــة 
والسعودية، ومصر، والأردن، وقطر، والإمارات 
في العاصمة الرياض لبحث ما قيل إنه »مسار 

لا رجعة فيه« إلى دولة فلسطينية.
ــطـــوات وأهـــمـــهـــا عـــلـــى الإطـــــاق  ــخـ ــــى الـ  أولــ
الفلسطيني تحت إدارة واحدة  توحيد الصف 
تمثل الدولة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، 
مـــن دون أن يــشــوهــهــا أطـــــراف مـــتـــورطـــون في 
الحرب القائمة. وليس مبكراً القول إن حكومة 

للدولة  وتــؤســس  تــفــاوض  مــؤقــتــة  فلسطينية 
وتـــخـــتـــار الـــعـــاصـــمـــة، هــــي أفـــضـــل الـــخـــيـــارات، 
 الأجـــواء والــظــروف لا تتناسب مــع تنظيم 

َّ
لأن

انتخابات، كما حصل في 2006، ليس قبل وقت 
طويل. اليوم أمام منظمة التحرير الفلسطينية 
 لـــم تــتــح لــهــا مــنــذ عـــقـــود، وهــي 

ٌ
 وطــنــيــة

ٌ
مــهــمــة

لــيــســت بــمــفــردهــا، فــهــي مــدعــومــة بــالمــجــمــوعــة 
الــتــي تملك أدوات تــأثــيــر كــبــيــرة على  الــعــربــيــة 

واشنطن وتل أبيب.
من المهم العودة إلى اليوم »السابق« للسابع 
وإحـــيـــاء   ،2023 الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر  مـــن 
السابقة نفسها، حل  الأســس  المفاوضات على 
الدولتن وحدود 67، وإعــادة الإعمار وتسكن 
فلسطينيي غزة، وهذه العزيمة التي نراها في 
الدولة العربية لدعم دولة فلسطينية مستقلة 
ــان دائــمــاً حـــاضـــراً، وهــي  قــطــعــاً ســتــواجــه مــا كـ
الأطـــراف التي لا تبتغي الــســام، ولا تستطيع 
مرحلة  ــام  أمـ ولكننا  الــســام،  مــع  تتعايش  أن 

مفصلية في الصراع العربي - الإسرائيلي.
ــدق، والإنـــــصـــــاف، الـــقـــول  ــراً، مــــن الــــصــ ــيــ أخــ
على  عــوّلــوا  مهما  ـــه 

َّ
إن الفلسطينين  لــلإخــوة 

دعــم أي عاصمة عــربــيــة، لــن يستطيع أحــد أن 
أنفسهم على  هــم  يكونوا  لــم  مــا  أزمتهم  ينهي 

قلب رجل واحد، وإرادة وطنية جامعة.

التنمية الكثيفة والبناء 
المستمر هما المشهد السائد في 

كل من نجا 
من »الربيع العربي« المزعوم

مهما عوّل الفلسطينيون 
على غيرهم 

فلن يستطيع أحد أن ينهي أزمتهم 
ما لم يكونوا على قلب رجل واحد 

وإرادة وطنية جامعة

عبد المنعم سعيد

أمل عبد العزيز الهزاني
a.alhazzani@aawsat.com
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مع استمرار الهجوم الإسرائيلي الوحشي على 
المــنــاطــق الفلسطينية، لا سيما غـــزة، يــعــود طــرح 
الحلول الجذرية التي تتجاوز مسألة الحلول الوقتية 
ــنـــار، تــحــريــر المــحــتــجــزيــن، إدخـــال  )وقــــف إطــــاق الـ
المــســاعــدات(. ثمة حلول قائمة على الآيديولوجيا 
 جذرياً يقوم على عقيدة )دينية 

ً
التي تفترض حا

أو قومية(، مستنداً إلى شرعية التاريخ.
لسنا هنا بصدد مناقشة ثنائية الحق والباطل، 
إلــى قــوة مطلقة.  الــحــق المطلق يحتاج  لأن إحــقــاق 
الـــذي مــا زالــت  مــا نناقشه هنا مــوضــوع التسوية 
اً أحمر لا تود حتى 

ّ
إسرائيل تنظر إليه بوصفه خط

النقاش فيه.
لقد كانت اتفاقية »كامب ديفيد« 1979 خطوة 
انــتــزاع اعتراف  مهمة لإسرائيل، لأنها تمكنت من 
من الدولة العربية التي واجهتها في أربــع حروب 
ضارية. لم تشتمل الاتفاقية على أي ضمانات للحق 
الفلسطيني بسبب إصرار الإسرائيليين على إبقاء 

المعاهدة ضمن النطاق الثنائي.
الــعــرب بقيادة المملكة العربية السعودية  قــام 
ــبـــل وبــــعــــد اعـــــتـــــراف الــســلــطــة  ــادرتــــين قـ ــبــ بــــطــــرح مــ
الفلسطينية بــدولــة إســرائــيــل. وفــي مــبــادرة الأمير 
فهد عام 1981، تم التأكيد على حل الدولتين )على أن 
تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية( 
الــعــودة، وقــد رفضت إسرائيل  وحــق المهجّرين في 
بشدة هذه الخطة ووصفتها بأنها مخطط للإجهاز 
على إســرائــيــل تدريجياً. وبــالــرغــم مــن عــدم تقديم 
إســرائــيــل أي تــنــازل بــعــد اتــفــاقــيــة »أوســـلـــو« 1993 
التي اعترفت فيها منظمة التحرير بحق إسرائيل 
التالية  المــبــادرة العربية  الــوجــود، فقد التزمت  في 

بالموقف الثابت.
فــي 2002، طـــرح الأمــيــر عــبــد الــلــه ولـــي العهد 
ــديــــدة تـــؤكـــد عــلــى  ــا، مــــبــــادرة جــ ــهـ ــتـ الـــســـعـــودي وقـ
ــل الـــدولـــتـــين شـــرطـــاً أســـاســـيـــاً لـــدخـــول إســرائــيــل  حـ
الــشــرق الأوســــط. وقــد تعنت  ضمن نسيج منطقة 

الإسرائيليون رافضين ذلك العرض.
وكما حصل بعد المبادرة الأولى، حيث طبّعت 
السلطة الفلسطينية، والأردن، فقد طبعت أربع دول 
عربية بعد المبادرة الثانية. ربما تقرأ إسرائيل في 
هذا أن سلطة الأمر الواقع هي مفتاح نجاحها في 

الاستمرار بسياسة التعنت.
إن الموقف السعودي الذي أعلن عنه ولي العهد 
بــن ســلــمــان بمقابلته التلفزيونية  الأمــيــر مــحــمــد 
فــي »فــوكــس نــيــوز« فــي سبتمبر )أيــلــول( المــاضــي، 
يــؤكــد ثــبــات المــوقــف الــســعــودي تــجــاه حــل القضية 
الفلسطينية الذي يتلخص في حل الدولتين ضماناً 

للحق العربي في فلسطين.
ــتــــاف الــرئــيــســي بـــين مـــا طـــرحـــه ولــي  إن الاخــ
العهد الحالي عن وليي العهد السابقين يتلخص 
فــي كــونــه قــد طــرحــه مــوقــفــاً ســعــوديــاً ثــابــتــاً وليس 
مبادرة إقليمية عربية. وهنا نقطتان يجب التوقف 

عندهما:
ــر ثـــابـــت يــخــتــلــف عـــن المـــبـــادرة،  1- المـــوقـــف: أمــ
الــســعــودي يــصــرّح بسياسته بناء على  فــالمــســؤول 
المعطيات التي يمتلكها، ولا يقدّم عرضاً مرحلياً 

لأحد كما تفعل المبادرة السياسية.
ــيـــس عـــربـــيـــاً، فــالمــوقــف  ــه ســـعـــوديـــاً ولـ ــونـ 2- كـ
هنا يعتمد على المصالح الوطنية ضمن الالــتــزام 
قــيــادي.  الــســيــاســي الأخـــاقـــي لبلد يتمتع بــمــوقــع 
ل 

ّ
بمعنى أن تصريح الأمير محمد بن سلمان يمث

المملكة بصفتها القيادية الإقليمية دون الحاجة 
للتوافق مع شركائها في جامعة الدول العربية.

منذ انطاق الحرب في 7 أكتوبر )تشرين الأول( 
المــاضــي، اتضح للعالم أن إســرائــيــل تقوم بعدوان 
يــتــجــاوز مسألة  الــشــعــب الفلسطيني  شــامــل عــلــى 
مــواجــهــة »حــمــاس« وبــقــيــة الــفــصــائــل المــســلــحــة. إن 
الــتــي أزهــقــت جـــراء هذا  عــدد الأرواح الفلسطينية 
العدوان يوضح طبيعة عنجهية إسرائيل ونظرتها 
للمحيط العربي. بالمقابل، فــإن كثيراً مــن وسائل 
الإعــام العالمية ومحلليها يطرحون فكرة الاتفاق 

السعودي - الإسرائيلي رغم كل الدمار الحاصل.
إن المعطيات تشير إلى ثبات الموقف السعودي 
عــلــى حـــل الـــدولـــتـــين. رغـــم أن هـــذا الــحــل لا يــرضــي 
الأطــراف التي تستند إلى أساس آيديولوجي، فإن 
الـــذي تستطيع أن تقدمه قوى  الــوحــيــد  الــحــل  هــذا 
إقليمية تعتمد الدبلوماسية طريقاً للتسوية وليس 
الانتصار. أما بالنسبة لانتصار، فإنه يحتاج إلى 
الــطــرفــين الآخــر،  مــواجــهــة حربية ينهي فيها أحــد 
وهـــذا مــا لــم يحصل منذ قــيــام الــدولــة العبرية في 

.1948
ليست هذه دعوة للقبول بالأمر الواقع، ولكنها 
ــاءة حـــول المـــوقـــف الــســعــودي الـــداعـــم للقضية  ــ إضـ
الفلسطينية قبل اعتراف ممثليها بدولة إسرائيل 
وبــعــده. فالعربي يــعــرف تماماً أن إســرائــيــل كيان 
استيطاني غاصب لا يكتفي بالأراضي الفلسطينية، 
بل يتطلع لما هو أبعد، ولكن الدبلوماسية تفرض 
طرحاً متوازناً يتوافق مع تجنيب المنطقة حروباً 

شعواء.
المــوقــف السعودي القائم على »لا  ختاماً، فــإن 
تطبيع دون حل الدولتين« يرمي بالكرة في ملعب 
الإسرائيليين الذين يجب عليهم التفاهم مع راعيهم 
الولايات المتحدة. فإسرائيل ترعاها الولايات المتحدة 
التي تستطيع إجبارها على القبول بحل الدولتين 
الــســعــوديــة فهي  الــكــفــايــة، أمــا  إن ضغطت بما فيه 
تنطلق من مواقفها الثابتة القائمة على مصالحها 

الوطنية والتزاماتها القيادية في المنطقة.

الــواجــب توفرها  مــن بــين أهــم المــهــارات السياسية 
الــقــدرة على  الــرئــاســة الأمــيــركــيــة،  فيمن يشغل منصب 
إقناع أعضاء الكونغرس وأعضاء حزبه وعامة الشعب 
بالمبادرات التي سيتخذها، والأولويات الأساسية التي 

يراها.
هنا يبدو المشهد مرتبطاً ارتباطاً جذرياً بالقدرات 
الذهنية للرئيس، على مستوى زمني ثاثي الأبــعــاد: 
درايته بالماضي، ومعاصرته وفهمه للحاضر، ناهيك 

عن رؤيته الاستشرافية للمستقبل.
باتت مسألة عمر الرئيس تمثل محوراً مركزياً في 
التصويت له أو الامتناع عن دعمه، وعلى الرغم من أن 
الولايات المتحدة شهدت مرشحين متقدمين في العمر من 
قبل، وقد كان آخرهم الرئيس الجمهوري رونالد ريغان، 

فإن أعمارهم لم تمنع نجاحاتهم.
اليوم يسعى الرئيس الأميركي جو بادين لإعــادة 
الثانية والثمانين من عمره،  انتخابه رئيساً، وهو في 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب، يبلغ  الــرئــيــس  بينما منافسه 

السابعة والسبعين.
هل التقدم في العمر يمثل عائقاً في طريق أي مرشح 

لمقعد الرئاسة؟
ينبغي ربط الجواب بالمكانة، بمعنى أن من سيشغل 
المكتب البيضاوي، سوف يصبح -ولو بصورة مجازية- 
مدير مجلس إدارة الكون، وللقارئ أن يتخيل ما الذي 
يــمــكــن أن يــصــيــب المــســكــونــة وســاكــنــيــهــا مـــن جــــراء أي 
اضــطــراب ذهــنــي، أو نقص فــي الــذاكــرة، يحل بصاحب 

ذاك المقعد الوثير.
انفجر الحديث في الأيام القليلة المنصرمة عن قضية 
عمر المرشح جو بايدن، والذي تكلم بصورة بعيدة عن 
الواقع بكثير من العلل في الذاكرة، كحديثه عن لقاءات 
جمعته برؤساء قضوا منذ أكثر من عقدين، مثل الرئيس 

الفرنسي فرنسوا ميتران.
ــى بـــايـــدن طــعــنــة نـــافـــذة فـــي الأيـــــام القليلة 

َّ
هـــل تــلــق

الماضية، تزعج الديمقراطيين بأكثر من تأثيرها عليه، 
انطاقاً من قناعة بأن مستقبله بات خلفه وليس أمامه، 
وعلى هذا الأســاس تــدور عقارب الساعة سريعة بحثاً 

عن خليفة له؟
مؤكد أن التقرير الذي أصدره المدعي العام الخاص، 
ط الضوء على »الذاكرة الضعيفة« 

َّ
روبرت هور، قد سل

لبايدن.
أ بايدن من سوء التصرف بالوثائق السرية،  هور برَّ
ق فكرة »الذاكرة  أي انتفاء سوء النية سياسياً؛ لكنه عمَّ
الــذي يسعى لإعـــادة انتخابه قبل  الضعيفة« للرئيس 

نهاية العام الحالي.
لم يعد أمر ذاكرة بايدن يوارى أو يدارى، وغالب الظن 
أن ذلك هو سبب تراجع نسب تأييده بشكل عــام، وفي 
مواجهة ترمب بنوع خاص، بينما أظهرت استطاعات 
ــيــــركــــيــــين، جــمــهــوريــين  رأي مـــتـــعـــددة أن غـــالـــبـــيـــة الأمــ
وديمقراطيين، لديهم مخاوف بشأن إشكاليته العمرية، 
وعلى الرغم من سعي مساعديه إلى إظهاره كشخص 
قوي وقادر على أداء المهمة؛ لكن تقرير هور، وأخطاءه 
اللفظية، تقطع بــأن عمره بــات بالفعل عقبة في طريق 

إعادة انتخابه رئيساً من جديد.
هــل أميركا أقــل أمناً وأمــانــاً مــع رئيس فــي أوضــاع 

بايدن العمرية؟

ر الجمهوريون من دون أدنى شك أزمة بايدن 
ِّ
لم يوف

العمرية، فقد كان لهم –وهو ما فعلوه- أن يعزفوا على 
ــار العقلية المــتــآكــلــة لــلــرجــل الــثــمــانــيــنــي، وهـــو ما  ــ الأوتـ
تجلى فــي تصريحات رئيس اللجنة الوطنية للحزب 
الجمهوري رونا مكدانيل، التي أشارت إلى أن: »إعادة 
انتخاب رجل متعاطف ومُسن لا يستطيع تذكر الأحداث 
الكبرى من حياته إلى المكتب البيضاوي، ستجعل أميركا 

أقل أماناً با شك«.
ــام بــايــدن الــبــريء قانونياً؛  تــبــدو أمــيــركــا الــيــوم أمـ
لكنه المقيد سياسياً، وهو ما أكده تقرير هور بالفعل؛ 
إذ يصعب على أي مدعين عامين أن يحاججوا بسوء نية 

الرجل في احتفاظه بالوثائق السرية، لظروف ذهنية.
غير أن هذه البراءة تنسحب على وضعيته حينما 
كان نائباً للرئيس بهذه الحالة العقلية، فما بالنا اليوم 
بعد أكثر من عقد ونصف عقد من اليوم الذي شغل فيه 

ذلك المنصب؟
المسألة العمرية تمتد كذلك إلى المرشح الجمهوري 
والرئيس السابق دونالد ترمب، فقد لام في تصريحات 
أخيرة له، المرشحة الجمهورية نيكي هايلي، واتهمها 
بالفشل فــي وقــف الاعــتــداء على مبنى الكونغرس قبل 

3 سنوات.
بدا الأمــر وكأنه زلة لسان من جانب ترمب؛ لكنها 
ظهر ارتباكاً عقلياً عند الرجل بدوره، 

ُ
زلة مخيفة تكاد ت

فهايلي لم يكن لها أي دور يُذكر في ذلك النهار، ولهذا 
 مــن تشبيه حالة ترمب العقلية 

ُ
لــم تخل قت بعبارة 

َّ
عل

بــايــدن: »مــا يقلقني هــو أنني  بــوضــع الرئيس الحالي 
لا أقــول شيئاً مهيناً، ولكن عندما نتعامل مع ضغوط 
الرئاسة، لا يمكن أن يكون لدينا شخص آخر نتساءل 

 عقلياً للقيام بذلك«.
ً
عما إذا كان مؤها

أمــا كــارثــة ترمب الأشــد هــولًا فــجــاءت على لسانه، 
خال حديثه في تجمع بمدينة كنوواي بولاية ساوث 
كارولاينا، وفيها أشار إلى تشجيع روسيا لغزو دول من 

»الناتو« إن لم يدفعوا مساهماتهم المالية.
هل ضبابية الشيخوخة باتت تخيم فوق سماوات 

أميركا؟
تبدو الازدواجية الأميركية واضحة؛ بل وفاضحة 
لقضايا كثيرة نادت بها واشنطن– أوباما، في زمن ما 
عُــرف بالربيع العربي المغشوش؛ حيث علت الأصــوات 
بضرورة تمكين الشباب من المسؤولية والسلطة؛ لكن 
اليوم يتوارى هؤلاء لصالح مرشحين طاعنين في السن.
هل زمن »حكم المسنين« الذي أصاب روسيا قد حل 

بباد العم سام بدورها؟

منذ انطلاق الحرب في 
7 أكتوبر الماضي اتضح 
للعالم أن إسرائيل تقوم 

بعدوان شامل على 
الشعب الفلسطيني

عبد الله فيصل 
آل ربح
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حل الدولتينالرئاسة الأميركية والمسألة العُمْرية

أثــــار حــجــم وشـــراســـة الـــصـــراع فـــي غــــزة ومــعــانــاة 
المدنيين التي أصبح من المتعذر وصفها، غضب العالم 
أجمع. إلا أنه في الوقت ذاته، ثمة تصعيد حاد بأعمال 
العنف يجري في سوريا، الأمر الذي أجبر عشرات الآلاف 
على الفرار، في خضم أكبر أزمة نزوح في العالم. ومع 
ذلك، مر كل هذا من دون أن ياحظه أحد إلى حد كبير 

خارج المنطقة.
وعليه، نجد أن سوريا هي الأخرى بحاجة ماسة 
إلى وقف العنف. إلا أنه بدلًا من ذلك، زادت حدة الحرب 
المشتعلة هناك منذ أكثر من 12 عاماً، ممتدة اليوم عبر 

خمس جبهات.
وتـــخـــوض الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــســوريــة والـــقـــوات 
الــروســيــة قـــتـــالًا ضـــد جــمــاعــات مــعــارضــة مــســلــحــة في 
الــشــمــال الــغــربــي. مـــن جــهــتــه، صــعــد تــنــظــيــم »داعــــش« 
ــاء الـــبـــاد، بــيــنــمــا تهاجم  ــ هــجــمــاتــه عــبــر مــخــتــلــف أرجـ
تركيا الــقــوات الــتــي يــقــودهــا الأكــــراد فــي شــمــال شرقي 
الباد. أما القوات التي يقودها الأكراد فتقاتل بدورها 
قبائل محلية. وبالتوازي مع ذلك، ترد الولايات المتحدة 

وإسرائيل بهجمات ضد القوات المرتبطة بإيران.
وفــــي ظـــل الاضـــطـــرابـــات الــتــي تــعــصــف بــالمــنــطــقــة، 
أصبح من الــضــروري بــذل جهد دولــي دؤوب لاحتواء 
القتال على الأراضي السورية. والمؤكد أن أكثر من عقد 
إلــى نهاية دبلوماسية. إلى  الــدمــاء بحاجة  ــة  مــن إراقـ
جانب ذلك، فإنه من شأن إقرار هدنة دائمة في غزة أن 
إلــى حد كبير،  تسهم في تهدئة الوضع داخــل سوريا 
الأمر الذي سيحد من التوترات بين القوى الأجنبية - 
بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران من خال 

وكائها، النشطة عسكرياً داخل الباد.
وفي حمص، غرب سوريا، أسفر هجوم بطائرة من 
دون طيار شنه مجهولون عن مقتل وإصابة العشرات 
من الطاب العسكريين وأفراد أسرهم وغيرهم، في أثناء 
حفل تخرج في الكلية العسكرية في الخامس من أكتوبر 

)تشرين الأول( الماضي.

في المقابل، ثأر الجيش السوري والقوات الروسية، 
الداعمة للرئيس بشار الأســد، بمهاجمة ما لا يقل عن 
2.300 مــوقــع فــي الــشــمــال الــغــربــي تــقــع تــحــت سيطرة 
ــواق  ــ المــــعــــارضــــة، بــيــنــهــا مـــــــدارس ومــســتــشــفــيــات وأســ
ومخيمات السوريين الذين أجبروا على ترك منازلهم. 
كــمــا اضــطــر نــحــو 120.000 شــخــص إلـــى الـــفـــرار، كــان 
الكثيرون منهم قــد نــزحــوا بالفعل عــدة مـــرات، بينهم 
ــراء الـــزلـــزال الــضــخــم الـــذي وقـــع فــي فبراير  نــازحــون جـ
تل ما لا يقل عن 500 

ُ
)شباط( الماضي. وقد أصيب أو ق

مدني في الحوادث التي تابعتها لجنتنا منذ أكتوبر 
الماضي.

وتــضــمــنــت الأســلــحــة ذخـــائـــر عــنــقــوديــة مــحــظــورة 
قتها لجنتنا منذ 

ّ
دولياً - في استمرار لأنماط مدمرة وث

اشتعال الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 - وفيما 
مضى، أثار الكشف عن مثل هذه الأحداث غضباً واسع 
الــنــطــاق ـ فــمــا الاخــتــاف الآن؟ يكمن الاخــتــاف فــي أن 

اهتمام العالم تحول نحو مكان آخر.
ومن جهته، يصعد »داعــش« نشاطه القاتل داخل 
ســـوريـــا، حــيــث يــهــاجــم أهـــدافـــاً مــدنــيــة وعــســكــريــة على 
حد ســواء، ويستمر في استعراض قدراته العملياتية 

وآيديولوجيته المتطرفة.
ــاء، فــي شــمــال شــرقــي الـــبـــاد، زادت  ــنـ فــي تــلــك الأثـ
الـــقـــوات الــتــركــيــة وتــيــرة عملياتها ضــد قـــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة »قـــســـد«، وهـــي جــمــاعــة مــعــارضــة تــقــول 
تركيا إن لها عاقات بالنشاط الإرهابي على أراضيها. 
في الوقت ذاته، تخوض هذه الجماعة المعارضة قتالًا 
ضــد الــقــبــائــل المحلية فــي ديـــر الــــزور، أكــبــر مـــدن شــرق 
ســوريــا، فــي صـــراع تؤججه المــظــالــم القديمة مــن فشل 
الإدارة المحلية التي يقودها الأكراد في توفير الخدمات 
الأساسية، أو تأمين الحقوق الأساسية. وحتى الآن، لا 

يتوافر إحصاء للقتلى في صفوف المدنيين جراء ذلك.
الأكثر إثارة للقلق أن التوترات الإقليمية المتصاعدة 
الناجمة عن الهجوم على غزة أدت إلى زيادة الهجمات 

على الأراضــي السورية من قبل إسرائيل والميليشيات 
الإيرانية. وتعرضت القواعد الأميركية في سوريا لأكثر 
من 50 هجمة من جانب الميليشيات منذ أكتوبر الماضي. 
وقبل وقت طويل من هجوم 28 يناير )كانون الثاني( 
في الأردن، الذي أسفر عن مقتل ثاثة من أفراد الخدمة 
الأميركية، شنت واشنطن ضربات انتقامية ضد منشآت 
يقال إن الجماعات المرتبطة بإيران تستخدمها، وأدت 
عمليات القتل في الأردن إلى موجة جديدة من الهجمات 
الانتقامية الأميركية في سوريا والــعــراق واليمن، ما 

يثير مخاوف من اشتعال صراع أوسع نطاقاً.
الـــجـــويـــة  الـــــضـــــربـــــات  ــة أخـــــــــــرى، أدت  ــيــ ــاحــ نــ ــن  ــ مــ
الإسرائيلية، التي تستهدف ظاهرياً الأصول المرتبطة 
بإيران، إلى إخراج المطارات المدنية السورية، التي تشتد 
الحاجة إليها لتسليم المساعدات الإنسانية، من الخدمة 

بشكل متكرر.
فــي خضم كــل ذلـــك، يــواجــه الــســوريــون صعوبات 
مــتــفــاقــمــة لا تـــطـــاق. ويــحــتــاج نــحــو 17 مــلــيــونــاً منهم 
إلى المساعدات الإنسانية، مثل الغذاء والماء والرعاية 
الطبية. ومع ذلك، فإن عمليات تسليم المساعدات تبدو 
معلقة بخيط رفــيــع، وتعتمد على تعسف الحكومة 
السورية، بجانب ما تخلقه العقوبات من صعوبات. 
أمـــوال المانحين برنامج  الــحــاد فــي  كما أجــبــر النقص 
ــة الــعــالمــي الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة عــلــى تعليق  الأغـــذيـ
المــســاعــدات الــغــذائــيــة المــنــتــظــمــة فــي ســـوريـــا، مــا ألقى 

بالمايين في براثن الجوع.
إجمالًا، أودت إحدى الحروب الأهلية الأكثر وحشية 
في هذا القرن بحياة أكثر من 300.000 مدني في سوريا 
خـــال الــســنــوات الاثــنــتــي عــشــرة المــاضــيــة. ولــيــس من 
المستغرب أن يصل عدد السوريين الذين يطلبون اللجوء 

في أوروبا إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات.
وحتى الآن، جرى ارتكاب كل جرائم الحرب والجرائم 
ضد الإنسانية التي تغطيها المحكمة الجنائية الدولية 
تقريباً في سوريا: الاستهداف المتعمد للمستشفيات 

والــعــامــلــين فــي المــجــال الــصــحــي، والــهــجــمــات المــبــاشــرة 
والعشوائية على المــدنــيــين )بعضها يتضمن أسلحة 
كيميائية( تحت ستار محاربة »الإرهابيين«، وعمليات 
إعدام بناءً على إجراءات موجزة من دون محاكمة عادلة، 
وتعذيب واختفاء قسري لعشرات الآلاف من الأشخاص. 
أضف إلى ذلك الإبادة الجماعية للإيزيديين التي مرت 
دونما ذكر إلى حد كبير، خال فترة حكم »داعش« في 

أجزاء من سوريا.
الحقيقة أن عــدم احــتــرام حــقــوق الإنــســان الدولية 
الأساسية والقانون الدولي الإنساني في سوريا منذ 
فترة طويلة، لا يــؤدي إلــى قتل وتشويه الضحايا من 
ــــراف الـــنـــزاع فــحــســب، بـــل يــتــســبــب كــذلــك في  جــمــيــع أطـ
تآكل جوهر نظام الحماية الدولي. واليوم، نعاين مثل 
الــدولــي فــي قائمة متزايدة من  هــذا التجاهل للقانون 
الصراعات، بما في ذلك في أوكرانيا والسودان، والآن 

في غزة.
ويتعين على الدول الأعضاء أن تتحرك بشكل عاجل 
لوقف هذا الاتجاه المثير للقلق. وفي نوفمبر )تشرين 
الثاني( الماضي، أمــرت محكمة العدل الدولية سوريا 
بوقف التعذيب. وخال السنوات الأخيرة، أدان المدعون 
الــعــامــون فــي أوروبــــا أكــثــر مــن 50 مــن مرتكبي جــرائــم 
الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سوريا. 
ويجب مواصلة هذه الجهود ودعمها وتوسيع نطاقها 
فيما يخص الفظائع المرتكبة، ليس فقط في سوريا بل 

في كل مكان.
من جهتنا، نناشد المجتمع الدولي ألا يغفل الأزمة 
السورية. إن سوريا بحاجة إلى دبلوماسيين شجعان، 
ومانحين جريئين، ومدّعين عامين حازمين أكثر من أي 
وقت مضى. وأكثر من أي شيء آخر، بعد ما يقرب من 
13 عاماً من الصراع، فهي بحاجة إلى وقف إطاق النار 

على مستوى الباد.

*خدمة »نيويورك تايمز«

لا بد من جهد دولي لاحتواء القتال في سوريا
باولو بنهيرو ــ هاني ميغالي ــ لين وليشمان*

سوريا بحاجة إلى 
دبلوماسيين شجعان 

ومانحين جريئين 
ومدّعين عامين حازمين 

أكثر من أي وقت مضى

تبدو الازدواجية الأميركية 
واضحة لقضايا كثيرة نادت 

بها واشنطن ــ أوباما في زمن 
ما عُرف بالربيع العربي 

المغشوش

إميل أمين
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 الحكومة المصرية تستهدف 6.5 مليار دولار 
من الطروحات العامة بنهاية 2024

»إديسون« تعيد جدولة تسليم شحنات الغاز 
من قطر بسبب »البحر الأحمر«

قــــال وزيـــــر المـــالـــيـــة المـــصـــري مــحــمــد مــعــيــط، إن 
الــحــكــومــة تــســتــهــدف عـــوائـــد تــصــل إلــــى 6.5 مــلــيــار 
دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 
2024، مما سيعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات 
المالية  وزارة  عــن  صــادر  بيان  وبحسب  التمويلية. 
يوم الثلاثاء، أكد معيط خلال مشاركته في المنتدى 
الــثــامــن لــلــمــالــيــة الــعــامــة فــي الــــدول الــعــربــيــة بــدبــي، 
أن بــرنــامــج الــطــروحــات يــســهــم فــي جـــذب مــزيــد من 
القطاع  دور  تعظيم  بهدف  الاستثمارية،  التدفقات 
الــخــاص فــي الــنــشــاط الاقــتــصــادي، ورفـــع مشاركته 
بالاستثمارات العامة إلى 65 في المائة خلال الأعوام 

المقبلة، وفقاً لوكالة »أنباء العالم العربي«.
ــلـــى انـــتـــهـــاج  ــكـــومـــة عـ ــــرص الـــحـ ــــى حــ وأشــــــــار إلــ

ــيــــة  ــتــــاجــ ــة الإنــ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــات مــــالــــيــــة تـــــدعـــــم الأنـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
ــقـــديـــم حــــوافــــز نــقــديــة  ــــلال تـ والــــتــــصــــديــــريــــة، مــــن خــ
ــة بـــمـــســـتـــهـــدفـــات حــقــيــقــيــة  ــبـــطـ ــرتـ ــة مـ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ واســ
والتنافسية  الاستراتيجية  الأهمية  ذات  للقطاعات 
لتحفيز  المبذولة  الجهود  مع  يتوافق  بما  العالمية، 

القطاع الخاص.
وأوضح معيط أن الحكومة تتعامل بسياسات 
ــاً وتـــحـــوطـــاً مـــع الأزمـــــــات الاقــتــصــاديــة  ــوازنــ أكـــثـــر تــ
الــعــالمــيــة المــتــتــالــيــة، وتــداعــيــاتــهــا المــتــشــابــكــة الــتــي 
وذلك  الجيوسياسية،  التوترات  مع  تعقيداً  ازدادت 
بهدف احتواء حدة الصدمات الداخلية والخارجية، 
على  بالحفاظ  المالي  الانضباط  مسيرة  واستكمال 
تحقيق فائض أولي، ووضع معدلات العجز والدين 
فــي مــســار نــزولــي، جنباً إلـــى جــنــب مــع الــعــمــل على 

خلق مساحات مالية مستدامة.

قـــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة »إديــــــســــــون« 
الإيطالية، نيكولا مونتي، الثلاثاء، إن الشركة تحصل 
على إمدادات منتظمة من الغاز الطبيعي المسال، بعدما 
المــقــررة مــن قطر حتى  أعـــادت جــدولــة مواعيد التسليم 
المـــرور عبر  )نــيــســان(، لتجنيب الشحنات  أبــريــل  نهاية 

البحر الأحمر.
 وأدت الــهــجــمــات الــتــي تــشــنــهــا جــمــاعــة الــحــوثــي 
المتحالفة مع إيران في البحر الأحمر على سفن الشحن، 
إلى تعطيل نقل البضائع والسلع إلى الدول الأوروبية، 

لا سيما إيطاليا.
 وأبلغت قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي 
)كانون  يناير  في  »إديــســون«  العالم، شركة  في  المسال 
الــــثــــانــــي(، أن شــحــنــاتــهــا مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال 
ستتخذ طريقاً أطول عبر رأس الرجاء الصالح، بسبب 
الشحنات تمر عبر  البحر الأحــمــر. وكانت جميع  أزمــة 
التي  البحر الأحمر، ومنه إلى قناة السويس المصرية، 

تعد أقصر طريق شحن بين أوروبا وآسيا.
 ومع ارتفاع المخاطر، ومن ثم تكاليف التأمين على 
إلى  سفنها  لتوجيه  الشركات  معظم  اضــطــرت  السفن، 

التكلفة على الرحلة  طريق الرجاء الصالح، الذي يزيد 
الواحدة مليوني دولار، ذهاباً وإيــابــاً.  من جهته، قال 
رئيس »الهيئة العامة لقناة السويس«، أسامة ربيع، إن 
منتظمة،  بصورة  خدماتها  تقديم  في  مستمرة  القناة 
رغم التحديات الراهنة في ظل التوترات التي تشهدها 
منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ورغم تأثيرها سلباً 

على معدلات مرور حركة التجارة العالمية بالقناة.
 ونقل بيان للهيئة، الثلاثاء، عن ربيع قوله خلال 
اجــتــمــاع مـــع الــســفــيــر الــهــولــنــدي بــالــقــاهــرة هــــان بيتر 
موليما، إن القناة تتبنى استراتيجية طموحاً للارتقاء 
بــالــخــدمــات المــلاحــيــة مــن خـــلال 4 مـــحـــاور؛ هــي تطوير 
المـــجـــرى المـــلاحـــي لــلــقــنــاة وتــطــويــر الأســـطـــول الــبــحــري 

وتعظيم الاستفادة من الأصول والتحول الرقمي.
 وقال السفير الهولندي خلال الاجتماع، إن القناة 
ــا وآســيــا،  ــ ســتــظــل حــلــقــة الـــوصـــل الــرئــيــســيــة بـــين أوروبــ

وإحدى دعائم استدامة سلاسل الإمداد العالمية.
المستقبل يحمل  أن  الــهــولــنــدي  الــســفــيــر   وأضــــاف 
فرصاً واعدة لقناة السويس، في ظل ما تمتلكه من موقع 
جغرافي متميز ومقومات تنموية تجعل منها محوراً 
اللوجيستية  الخدمات  لتقديم  عالمية  ووجهة  تنموياً، 

المتطورة، ومركزاً إقليمياً للطاقة النظيفة والخضراء.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

لندن - القاهرة: »الشرق الأوسط«

بإسناد الدفعة الثانية من المنحة السعودية المليارية

»المركزي« اليمني لوقف انهيار العملة وغسل الأموال

المــــركــــزي  ــرف  ــ ــــصـ المـ إدارة  ــــذت  ــخـ ــ اتـ
ــة، عــــدن،  ــتـ ــؤقـ الــيــمــنــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـ
 مــن الإجـــــــراءات؛ لمــواجــهــة انــهــيــار 

ً
جــمــلــة

اليمني(،  )الــريــال  الوطنية  العملة  سعر 
ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 
المصرفي، مدفوعة  القطاع  وضبط عمل 
بــالــدفــعــة الــثــانــيــة لــلــمــنــحــة الــســعــوديــة 
مليون   250 البالغة  اليمنية،  للحكومة 

دولار، من إجمالي 1.2 مليار.
الــرغــم مــن أن إدارة المــصــرف  وعــلــى 
اعـــــتـــــمـــــدت عــــلــــى طــــــــرح مــــــــــــــزادات شــبــه 
أسبوعية لبيع العملة؛ لتغطية حاجات 
السوق من الدولار، وحافظت على ثبات 
ــوام الــســابــقــة،  ــ ســعــر الـــصـــرف خـــلال الأعــ
فإن توقف تصدير النفط جراء هجمات 
الحوثيين على موانئ التصدير منذ ما 
ــام، أوقــــف مـــصـــادر العملة  يــزيــد عــلــى عــ
الصعبة، وتسبب في تهاوي سعر الريال 
اليمني إلى 1622 ريالًا لكل دولار، وهو 
ســعــر يـــقـــارب مـــا كــــان عــلــيــه قــبــل تعيين 
المركزي، حين  للمصرف  الحالية  الإدارة 

بلغ 1700 ريال لكل دولار.
تحدثت  وبحسب مصادر مصرفية 
الثانية  الدفعة  فــإن  الأوســـط«،  »الشرق  لـ
ز قــــــدرات 

ّ
ــز ــ ــعـ ــ ــــودي، تـ ــعـ ــ ــــسـ ــم الـ ــ ــدعـ ــ ــن الـ ــ مـ

ســــوق  إدارة  ــلــــى  عــ المــــــركــــــزي  المـــــصـــــرف 
العملات، والحد من تدهور سعر صرف 
المـــزادات التي  العملة الوطنية من خــلال 
تــوقــفــت خـــلال الأشــهــر المــاضــيــة؛ بسبب 
نتيجة  الصعبة  العملة  مصادر  انقطاع 

توقف تصدير النفط.
وذكـــرت المــصــادر أن إعـــلان المصرف 
المركزي فتح مــزاد لبيع مبلغ 60 مليون 

دولار خــــلال هــــذا الأســــبــــوع، هـــو إحـــدى 
ســعــر  تــــدهــــور  لـــوقـــف  الـــفـــاعـــلـــة  الأدوات 

الريال اليمني.
ومنذ تعيين رئيس الــوزراء الجديد 
ــلــــى رأس  ــــد عـــــــوض بـــــن مـــــبـــــارك عــ ــمـ ــ أحـ
ــي، اســتــمــر  ــاضــ ــوع المــ ــبــ الـــحـــكـــومـــة، الأســ
سعر العملة المحلية في التذبذب صعوداً 
وهــبــوطــاً، حــيــث تشهد أســــواق الــصــرف 
 
ً
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة حـــالـــة
مــن عــدم الاســتــقــرار فــي ظــل عــدم انتظام 
الشهرين  صــرف رواتـــب الموظفين خــلال 
 بيع العملات 

ّ
الأخيرين. إذ سجلت محال

ــالًا لكل دولار،  )مــســاء الاثــنــين( 1622 ريـ
من 1643 لكل دولار قبل أيام وفق ما أفاد 
ــــط« مــتــعــامــلــون في  »الـــشـــرق الأوســ بـــه لــــ

سوق بيع العملات.

ضبط القطاع المصرفي

بالتزامن مع ذلك، وفي إطار السعي 
لضبط القطاع المصرفي ومكافحة غسل 
الأموال، حصل المصرف المركزي اليمني 
عـــلـــى تـــأيـــيـــد مــحــكــمــة الأمــــــــوال الــعــامــة 
فــي عـــدن لمــطــالــبــه مــن بــعــض المــصــارف 
إلــى  الـــوصـــول  مـــن  الــتــجــاريــة بتمكينه 
ــات الـــعـــمـــلـــيـــات المـــصـــرفـــيـــة كـــافـــة،  ــانـ ــيـ بـ
وتــزويــد وحـــدة مكافحة غــســل الأمـــوال 
كــافــة للتحقق من  الـــلازمـــة  بــالــبــيــانــات 
ســلامــة المــعــامــلات المــصــرفــيــة، وأدانــــت 
اثــنــين مــن الــبــنــوك الــتــجــاريــة بمخالفة 

القانون.
وحسب المصادر الرسمية، أصدرت 
مــحــكــمــة الأمـــــــــوال الـــعـــامـــة الابـــتـــدائـــيـــة 
ــدن،  بـــالـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة المــــؤقــــتــــة، عــ
حــكــمــاً أدانـــــت فــيــه بــنــك الــيــمــن الــدولــي 

ــيــــه، وذلــــــك لــعــدم  بــالــتــهــم المـــنـــســـوبـــة إلــ
ــتـــزامـــه بــتــطــبــيــق مـــــواد قـــانـــون غسل  الـ
الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم موافاة 
وحدة جمع المعلومات المالية في البنك 
المــــركــــزي بــالــبــيــانــات المــطــلــوبــة، وعـــدم 
وجـــود وحـــدة الامــتــثــال لمــراقــبــة تطبيق 
الأمـــوال وتمويل  قــانــون مكافحة غسل 

الإرهاب.
المحكمة  الــعــام، عاقبت  الحق  وفــي 
المــصــرف المـــدان بــغــرامــة مالية وقــدرهــا 
10 ملايين ريال يمني )الدولار يساوي 
دفع للخزانة العامة 

ُ
نحو 1600 ريال(، ت

لــلــدولــة، وألــزمــتــه بــالــقــيــام بــالــواجــبــات 
القانونية المنصوص عليها في قانون 
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 
وموافاة وحدة جمع المعلومات بالبنك 
ــلــــومــــات المـــطـــلـــوبـــة  ــعــ ــزي بـــكـــل المــ ــ ــركــ ــ المــ
له  المسلمة  الطلبات  قائمة  في  المحددة 

خلال شهر من النطق بالحكم.
ــادر أن الـــحـــكـــم جـــاء  ــ ــــصـ ــرت المـ ــ ــ وذكــ
ــــى الأدلــــــــة والــــقــــرائــــن الــتــي  ــاداً إلــ ــنــ ــتــ اســ
قدمتها نيابة مكافحة الفساد، وذلك في 
انتشار  للحد من  الرامية  الجهود  إطــار 

جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ــنـــك  ــبـ ــة ذاتــــــهــــــا أدانــــــــــــت الـ ــمــ ــكــ المــــحــ
الالــتــزام  عــدم  بتهمة  اليمني  الــتــجــاري 
بــتــطــبــيــق مـــــواد قـــانـــون غــســل الأمـــــوال 
وتــمــويــل الإرهـــــاب، وعــاقــبــتــه عــلــى ذلــك 
ـــدفـــع 

ُ
بـــغـــرامـــة مـــلـــيـــونـــي ريــــــال يــمــنــي ت

للخزانة العامة، وإلــزام إدارتــه بموافاة 
وحـــدة جمع المــعــلــومــات المــالــيــة بالبنك 
ــانـــات  ــيـ ــبـ ــالـ المــــــركــــــزي الـــيـــمـــنـــي فــــــــوراً بـ
والمعلومات المطلوبة منه كافة، وخوّلت 
المحكمة البنك المركزي اليمني في حال 
الــتــجــاري، عــن ذلــك خلال  تخلف البنك 

شهر من تاريخ النطق بالحكم، بإلغاء 
من  ومنعه  للبنك،  الممنوح  الترخيص 

مزاولة نشاطه.

رفع رأس المال

إلى ذلــك، أقــرّ المصرف المركزي اليمني 
في عدن، ضمن تدابيره الجديدة، رفع رأس 
الحاصلة  التمويل الأصغر  أمــوال مصارف 
عــلــى تــراخــيــص عــمــل مـــن 5 مــلــيــارات ريـــال 
إلى 15 مليار ريال. ودعا هذه المصارف إلى 
استيفاء مبلغ الحد الأدنى لرؤوس الأموال 
ــة خــــلال عـــامـــين ابــــتــــداءً مـــن الــعــام  ــدفـــوعـ المـ
الــحــالــي، عــلــى أن يــســتــوفــي كــل بــنــك نسبة 
50 في المائة من الزيادة المطلوبة خلال عام 
واحد، على أن تنتهي مدة الاستيفاء في 31 

ديسمبر )كانون الأول( من العام المقبل.
ــق مــــا أعـــلـــنـــه المــــصــــرف المــــركــــزي  ــ ــ  ووفـ
ــإن مـــصـــارف الــتــمــويــل الأصــغــر  الــيــمــنــي، فــ
الـــعـــامـــلـــة فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة 
المعترف بها دولياً ستكون ملزمة باستيفاء 
50 في المائة من الزيادة المطلوبة على رأس 
المال المدفوع، قبل حصولها على الترخيص 
المــركــزي  المــصــرف  منح  إذ  للعمل،  النهائي 
أخيراً تراخيص لأكثر من 8 بنوك للتمويل 

الأصغر.
وكان الحوثيون أمروا فروع المصارف 
التجارية كافة في مناطق سيطرة الحكومة 
بــالــتــوقــف عــن إعــطــاء المــصــرف المـــركـــزي أي 
بــيــانــات عــن العمليات المــصــرفــيــة، وهـــددوا 
بحكم  للمصارف  المــركــزيــة  المكاتب  بــإغــلاق 
ــا فــــي صـــنـــعـــاء، ولــــهــــذا اضـــطـــرت  ــ ــودهـ ــ وجـ
غالبية المصارف إلى تشكيل إدارات إقليمية 
ــفــــروع فـــي مــديــنــة عـــــدن، والــتــزمــت  لــتــلــك الــ

غالبيتها بتعليمات المصرف المركزي.

إجراءات مهمة لإدارة البنك المركزي اليمني لضبط القطاع المصرفي ومكافحة غسل الأموال )إعلام حكومي(

عدن: محمد ناصر

ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بالقرب من قوارب على طول ساحل سنغافورة )رويترز(

»المنتدى العالمي للمدن الذكية« أكد أهمية دمج حلول الطاقة الذكية من أجل مستقبل مستدام

السعودية تبدي جاهزيتها لإنشاء مناطق صناعية تقنية
ــالمـــي لــلــمــدن  ــعـ أســــــدل »المـــنـــتـــدى الـ
الذكية« الذي نظمته الهيئة السعودية 
ــاعــــي  ــنــ ــانــــات والــــــــذكــــــــاء الاصــــطــ ــيــ ــبــ ــلــ لــ
ــا(، الــســتــار أمـــس بــعــدمــا ناقش  ــدايـ )سـ
ــى مــــــــدى يـــــومـــــين مـــســـتـــقـــبـــل المــــــدن  ــلــ عــ
بناها  تواجه  التي  والتحديات  الذكية 
التحتية، في حين أكد مشاركون خلال 
الـــيـــوم الـــثـــانـــي أن الـــســـعـــوديـــة جــاهــزة 
ذكية،  صناعية  مناطق  لديها  لتكون 
وأنـــــهـــــا تـــحـــتـــوي عـــلـــى فــــــرص كــبــيــرة 
ــــالات الــتــصــنــيــع  ــــجـ ــــي مـ لــلــمــســتــقــبــل فـ
والــتــعــديــن، لافــتــين إلـــى اتــخــاذ المملكة 
خـــطـــوات عـــدة لــتــمــكــين الــتــنــقــل الــجــوي 
إنــشــاء جيل جديد  المــتــقــدم، مــن بينها 

ومتطور من المطارات.
ــلــــومــــات  وأكـــــــــد مـــــديـــــر مـــــركـــــز المــــعــ
الوطني في الهيئة السعودية للبيانات 
والــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــدكــتــور عصام 
بــن عــبــد الــلــه الــوقــيــت، فــي كلمه لــه في 
ختام أعمال المنتدى، أن المنتدى العالمي 
لــلــمــدن الــذكــيــة لــيــس بــمــثــابــة اجــتــمــاع 
للعقول فحسب، بل منارة أمل للطبيعة 
الحضرية المستدامة والشاملة والذكية 

التي نطمح إلى إحداثها.
هي  جميعاً  مهمتنا  »إن  أضــــاف: 
فيها  تــخــدم  إنــشــاء مساحات حضرية 
التقنية البشرية، وتعزز نوعية الحياة 
وتحافظ على البيئة للأجيال القادمة«.
وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه خــــــلال جــلــســات 
المــنــتــدى جـــرت مــنــاقــشــات ملهمة حــول 
مدننا  إنــشــاء  »مثل  مهمة  موضوعات 
الخضراء واستخدام البيانات لإدارتها 
تنقلنا  كيفية  وتــحــســين  أفــضــل  بشكل 
وإدخال تقنيات جديدة والتأكد من أن 

مستوى،  أعلى  على  مدينتنا  خــدمــات 
ــدت المـــنـــاقـــشـــات أهـــمـــيـــة دمـــج  ــ حـــيـــث أكــ
حلول الطاقة الذكية من أجل مستقبل 
مستدام، وتعزيز الاقتصاد الذكي الذي 
يــزدهــر بــالابــتــكــار، وضــمــان الحوكمة 
الـــذكـــيـــة مــــن خـــــلال تـــعـــزيـــز الــشــفــافــيــة 
والكفاءة، وإحداث ثورة في التنقل عبر 
الأولوية  وإعطاء  الذكية،  النقل  أنظمة 
لــرفــاهــيــة الإنـــســـان مـــن خــــلال الــرعــايــة 
الصحية الذكية والتعليم الذكي، وتلك 
هــي ركــائــز مدننا الــذكــيــة الــتــي تعكس 
تـــطـــلـــعـــاتـــنـــا إلـــــــى مـــنـــظـــومـــة حـــضـــريـــة 

مترابطة ومرنة ومزدهرة«.
وقال: »نستطيع من خلال تسخير 
الــكــمــيــات الــهــائــلــة مـــن الــبــيــانــات الــتــي 
يــتــم تــولــيــدهــا يــومــيــاً بـــدءاً مــن بيانات 
الطاقة  المـــرور واســتــخــدام  تدفق حركة 
وحتى الطلب على الخدمات العامة- أن 
نتخذ قرارات مستنيرة تؤدي إلى مدن 
أكثر كفاءة واستدامة واستجابة، كما 
الاحتياجات  توقع  البيانات  لنا  تتيح 
ــتــــواصــــل مــع  وتــبــســيــط الـــخـــدمـــات والــ
مــبــاشــر؛ مما يضمن  المــواطــنــين بشكل 
الحضرية  تطوير مساحاتنا  يكون  أن 
جهداً تعاونياً«، مؤكداً الالتزام الثابت 
بــالــتــمــكــين الـــرقـــمـــي والـــــــدور المـــحـــوري 
صنع  مستقبل  تشكيل  فــي  لــلــبــيــانــات 
ــقــــرار جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع الــشــركــاء  الــ
فــي القطاعين الــعــام والــخــاص. أضــاف 
بما يختص  الطليعة  فــي  »ســدايــا«  أن 
ــادرات المــــــــدن الــــذكــــيــــة، وتــتــبــنــى  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ بـ
»ســـــدايـــــا« بـــثـــبـــات مـــســـؤولـــيـــة تــفــعــيــل 
الاصطناعي  الــذكــاء  تقنيات  وتــطــويــر 
والـــبـــيـــانـــات داخـــــل المـــــدن الـــذكـــيـــة، كما 
ــا« مـــركـــزاً لــحــلــول  ــدايــ ــــلاق »ســ أعـــلـــن إطـ
الــزحــام بــاســتــخــدام الــبــيــانــات والــذكــاء 

الاصطناعي كجزء من التزامها بإحراز 
التقدم.

ــروة  ــثــ وكــــــان وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة والــ
المـــعـــدنـــيـــة بـــنـــدر الــــخــــريّــــف وصـــــف فــي 
كلمة لــه الــثــلاثــاء، المـــدن الــذكــيــة بأنها 
ونشر  الصناعي  النمو  محركات  أحــد 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة 
المستدامة، لافتاً إلى أن الحاجة متزايدة 
فـــي قــطــاعــي الــصــنــاعــة والــتــعــديــن إلــى 
إنـــــشـــــاء مـــــــدن صـــنـــاعـــيـــة ذكــــيــــة تـــعـــزز 
حــــضــــور وتـــبـــنـــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــي 

المصانع ومواقع التعدين.
الـــتـــصـــنـــيـــع  مـــشـــهـــد  أن  وأوضـــــــــــح 
الـــيـــوم يــتــطــلــب مـــن المــصــانــع أن تــكــون 
جــــــــزءاً مـــــن مـــنـــظـــومـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
ــى بـــنـــيـــة تــحــتــيــة رقــمــيــة  ــ ــنـــدة إلــ ــتـ المـــسـ
الأساسية  الخدمات  وتقديم  متقدمة، 
ــال والأمـــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي  ــ ــــصــ مـــثـــل الاتــ
شركاء  بمشاركة  السحابية،  والحلول 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــقــادريــن عــلــى تسهيل 
السلسة  وتشغيل  التوصيل  تطبيقات 
داخل المصانع التي أصبحت الخدمات 

الــذكــيــة فــيــهــا مــرتــبــطــة بـــذكـــاء المــديــنــة 
الصناعية نفسها.

ــر  مــــن جـــهـــتـــه، شـــــرح مـــســـاعـــد وزيــ
الـــداخـــلـــيـــة لــــشــــؤون الـــتـــقـــنـــيـــة، الأمـــيـــر 
الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري، 
ــيــــرة مــن  خـــــلال جــلــســة بـــعـــنـــوان »المــــســ
الــحــكــومــة الــرقــمــيــة إلـــى المـــدن الــذكــيــة«، 
ــارة هــو  ــقـــدم والــــحــــضــ ــتـ بـــــأن أســــــاس الـ
الإنــســان الــذكــي الـــذي بنى أبـــرز مكون 
ــذي يــتــم الاعــتــمــاد  »الــتــرانــزســتــور« والــ
بالحكومات  الــحــالــي  الــوقــت  فــي  عليه 

أن  إلــى  الذكية، مشيراً  والمـــدن  الرقمية 
قياساً  بــالــطــويــل  لــيــس  التقنية  »عــمــر 

على العمر الزمني للحضارات«.
أوليات  كانت من  المملكة  أن  وأكــد 
الــــدول الــتــي اســتــفــادت مــن الحوسبة، 
الــتــي بــــدأت مــنــذ الــخــمــســيــنــات، حيث 
وطـــنـــي  مـــــركـــــز  أول  الــــــبــــــلاد  أســـــســـــت 
ــه فــــي الـــوقـــت  ــ لــلــمــعــلــومــات، مــبــيّــنــاً أنـ
الحالي يتم »حصد نتائج هذا التقدم 
والــتــبــكــيــر لــلــحــصــول عــلــى الــتــقــنــيــة«، 
وكـــــان الأســــــاس فـــي الـــتـــحـــول الــرقــمــي 

ــراءات«  ــ ــم هــو »هــنــدســة الإجـ بشكل دائـ
تحسين  فــي  التقنية  استخدام  بكيفية 

إجراءات العمل.
وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران 
ــن عـــبـــد الـــلـــه  ــ ــز بـ ــزيــ ــعــ ــــي، عـــبـــد الــ ــدنــ ــ المــ
الدعيلج، أن التطورات المتسارعة التي 
السعودية  الطيران في  يشهدها قطاع 
فــي الــوقــت الــحــالــي هــي نــتــاج طبيعي 
لمخرجات »رؤية السعودية 2030« التي 
هدفت إلــى إحــداث تغيير جوهري في 
ــعـــودي؛ لأن هــذا  بــنــيــة الاقـــتـــصـــاد الـــسـ
القطاع الحيوي هو مرآة تعكس تطوّر 

المدن والمجتمعات.
ــتـــي  الـ ــرات  ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ الــ أن  وأضـــــــــــاف 
الــتــقــنــيــة وأدوات  أوجــدتــهــا مــخــرجــات 
إلى تطوير  الذكاء الاصطناعي تهدف 
ــيـــران وجــعــلــه أكـــثـــر ســلامــة  قـــطـــاع الـــطـ
وراحـــــــــة بـــمـــا يـــنـــعـــكـــس عـــلـــى تــحــســين 
تــــجــــارب المــــســــافــــريــــن، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
مــخــرجــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي بــاتــت 
ــي حـــيـــاتـــنـــا المـــعـــاصـــرة  أكـــثـــر أهـــمـــيـــة فــ
ولا يــمــكــن تـــجـــاوزهـــا؛ فــهــي تــســهــم في 
تــحــســين المــشــهــد الـــحـــضـــاري وتــطــويــر 
البيئي؛  الواقع  وترقية  المــواطــن،  حياة 
ــــؤدي فـــي الــنــهــايــة إلــــى رفــع  وهــــو مـــا يـ

جودة الحياة.
ولفت إلى أن الرحلة للمدن الذكية 
 ومباشراً للتحول 

ً
ليست امتداداً سهلا

الــرقــمــي، بــل هــنــاك الــحــاجــة إلـــى إعـــادة 
بــنــاء نــمــاذج وهــيــاكــل جــديــدة للعمل، 
الــتــكــامــل مـــع جـــهـــات مختلفة  وكـــذلـــك 
ــكــــان واحــــــــد، مــــؤكــــداً أن  لــلــعــمــل فــــي مــ
بنية  وأي  أنــواعــهــا  بجميع  الــتــقــنــيــات 
من  يــعــدّ  تبنيه  مــمــكــن  جــديــدة  تحتية 
إلى المدن  الأشياء الضرورية للوصول 

الذكية.

الرياض: »الشرق الأوسط«

الوزير الخريّف ورئيس »سدايا« الدكتور عبد الله الغامدي خلال إطلاق مركز التميز للذكاء الاصطناعي في الصناعة والتعدين )واس(

الخريف: المدن 
الذكية أحد محركات 
النمو الصناعي ونشر 
التكنولوجيا والتنمية 
الصناعية المستدامة
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الاقتصاد الصيني 
ومشكلة إيفرغراند

تلي الصين والــيــابــان، أميركا فــي تصنيف الاقتصاد 
العالمي لعام 2024، )المصدر فوربس( ثم بريطانيا وألمانيا 
والهند في الترتيب. وتتمتع كل دولة من هذه الدول، ببنية 
اقتصادية فريدة من نوعها، بما في ذلك الموارد الطبيعية 
وحــجــم الــســكــان والــســيــاســة والاتــفــاقــيــات الــتــجــاريــة، التي 
تحدد نفوذها المالي، تمتلك أميركا أكبر اقتصاد في العالم، 
الناتج المحلي الإجمالي 26.9 تريليون دولار،  حيث يبلغ 
تليها الصين 17.7 تريليون دولار مع التركيز المتزايد على 
التصنيع والاستثمار، والهند أيضاً، هي اقتصاد آخر من 
بين العشرة الأوائل، والتي توجد فيها الطبقات المتوسطة 

الآخذة في التوسع مع قواعد استهلاك كبيرة.
وقــد وجــدت هــذه المقدمة ضــروريــة لاستعراض موقع 
الصين الاقتصادي؛ إذ بعد عامين من التخلف عن السداد، 
وأكثر من عام من المداولات داخل محكمة هونغ كونغ، قال 
القضاء كلمة النهاية في قضية عملاق العقارات الصيني 
ــرت المــحــكــمــة بــتــصــفــيــة المــجــمــوعــة  ــ إيـــفـــرغـــرانـــد، بــعــدمــا أمـ
العقارية العملاقة، في خطوة من المرجح أن يكون لها تأثير 
على الأسواق المالية في الصين مع سعي صناع السياسات 
لاحتواء الأزمة، والشركة الصينية العملاقة مدينة بأموال 
لنحو 171 بنكاً محلياً و121 شركة مالية أخـــرى، ويبلغ 
إجمالي التزامات المجموعة 313 مليار دولار، وهو ما يمثل 
6.5 في المائة من إجمالي التزامات قطاع العقارات الصيني.
ومن حيث إجمالي السندات الخارجية القائمة، تمتلك 
إيــفــرغــرانــد 19 مــلــيــار دولار، وهـــو مـــا يـــعـــادل نــحــو 9 في 
المائة من إجمالي سوق السندات الخارجية، وبشكل عام، 
تبلغ ديون المجموعة نحو 2 إلى 3 في المائة من رأس المال 
الأساسي للبنوك الصينية، وقررت الصين تعيين ألفاريز 
آند مارسال، مصفياً للمطور العقاري الأكثر مديونية في 
العالم، مع أكثر من 313 مليار دولار من إجمالي الالتزامات، 
بعد أن أكــدت القاضية أن إيفرغراند لم تتمكن من تقديم 
خطة إعادة هيكلة ملموسة بعد أكثر من عامين من التخلف 
عن سداد السندات، وبعد جلسات استماع عدة في المحكمة؛ 
 سيكون فــي مصلحة 

ٍّ
إذ أوضــحــت تشان أن تعيين مصف

جميع الدائنين؛ لأنه قد يتولى مسؤولية خطة إعادة هيكلة 
»إيفرغراند«. جديدة لـ

وقــد باعت إيفرغراند بعض الأراضـــي بتخفيض بلغ 
70 في المائة، ودفعت لبعض المزوّدين عقارات غير مكتملة 
عوضاً عن المال، لكن الأمور واصلت تفاقمها بعدما أعلنت 
وكالة »فيتش للتصنيف الائتماني« في نهاية عام 2021، 
أن إيفرغراند عاجزة عن السداد، إلا أن حمَلة الأسهم ليسوا 
المــالــيــة أجبر  فــقــدان السيولة  الــوحــيــديــن؛ إذ إن  الضحايا 
الــشــركــة فــي عـــام 2021، عــلــى وقـــف أعــمــال الــبــنــاء فــي 800 
مشروع، وهــذا يعني أن 1.5 مليون شخص دفعوا مقدّماً 

للحصول على منازل، يواجهون خطر خسارة أموالهم.
وبلغت أصول إيفرغراند نحو 240 مليار دولار، وهي 
المطور الأكثر مديونية في العالم، حيث تبلغ التزاماتها ما 
يقرب من 300 مليار دولار. وتتوقع الأسواق أن يكون حاملو 
الــســنــدات الأجــانــب أكــبــر الــخــاســريــن، وأن تــكــون الأولــويــة 
لأصحاب الشقق غير المكتملة، وتحمل إعــادة الهيكلة أو 
البيع أيضاً أهمية أوسع بالنسبة للديون والعقارات وثقة 
المستثمرين، حيث تتكشف على خلفية انخفاض أسعار 
المنازل والضائقة الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض أسواق 

الأسهم إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات.
من الجدير بالإشارة، أن الصين لديها نظام مالي غير 
تجاري، مما يعني أنها لن تواجه انهياراً مالياً مثل ليمان 
لــو تــم تفكيك إيفرغراند بعناية، فقد  بـــراذرز، ولكن حتى 
وقــع قــدر كبير من الــضــرر، ولا يريد أغلب المستثمرين أن 
يمسوا القطاع العقاري، الذي كان يمثل ذات يوم ما يقرب 
من ربع الناتج الاقتصادي، أو الصين، إلى أن يتم إصلاحه 
على النحو الصحيح، إذ إن المشكلة الرئيسية التي ما زالوا 
يواجهونها هي الافتقار إلى ثقة المستهلك، ما داموا أنهم 
لا يعرفون حقاً ما الذي سيحدث لهذه المنازل غير المبيعة، 

حيث هناك حالة من عدم اليقين لدى كل مستهلك.
ـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أن يــســتــمــر الــتــبــاطــؤ 

ّ
وتـــوق

ــنـــوات المــقــبــلــة، مـــن خــلال  الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي فـــي الـــسـ
انــخــفــاض الإنــتــاجــيــة وتــقــدم الــســكــان بــالــســن، إضــافــة إلــى 
ع 

ّ
التوترات الجيو-سياسية وضعف الطلب العالمي، وتوق

إلــى 3.5  الــدولــي، أن يتراجع النمو  النقد  تقرير لصندوق 
فــي المــائــة بــحــلــول 2028 مــع وجـــود ريـــاح معاكسة بسبب 
الإنتاجية الضعيفة وشيخوخة السكان، وكان الصندوق 
توقع سابقاً أن يسجل النمو خلال العام الحالي نسبة 4.6 
فــي المــائــة، وهــذا التباطؤ ناجم خصوصاً عــن أزمــة سوق 
العقارات المتواصلة منذ سنوات، وهو قطاع كان من دعائم 

النمو الرئيسية في الصين.
ومـــع الــتــوســع الــكــبــيــر، واجــهــت الــشــركــة حجماً كبيراً 
مـــن الــــديــــون، بـــدعـــم مـــن أصـــولـــهـــا وحـــجـــم أعـــمـــالـــهـــا، لكن 
يــرون أن تــحــولًا فــي السياسات الصينية  بعض المحللين 
أدى إلى انفجار الوضع، ورأت أن الاستثمار في المصانع 
أكــثــر مــن الاســتــثــمــار في  والتكنولوجيا يمثل المستقبل، 
العقارات، خصوصاً مع ظهور واتساع الفجوة الاجتماعية 
بشكل غير مسبوق، حتى إن الصين توجد فيها 4 من أغلى 
10 مــدن في العالم من حيث العقارات، ولذلك، فقد توقف 
الدعم للمطورين العقاريين، الذين صــاروا مصدراً صافياً 
للقلق، مع تركز نحو 41 في المائة من أصول النظام المصرفي 

في أمور مرتبطة بالعقارات.
وفي خطوة حاسمة، أصدرت الحكومة المركزية 2021 
قــيــوداً، وتشريعات جــديــدة تستهدف كبح تــدفــق الأمـــوال 
نحو القطاع العقاري، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في 
وفورات لأسعار العقارات، وفي الوقت ذاته تقريباً، أصدرت 
الحكومة أوامر للبنوك لتمويل قطاعات التقنية والتصنيع 
عــوضــاً عــن الــرهــون الــعــقــاريــة، فـــأدت هـــذه الإجـــــراءات إلــى 
انخفاض مبيعات العقارات بنسبة 40 في المائة، وستكون 
تصفية إيفرغراند العقارية المثقلة بالديون، عملية طويلة 
الأمد ومعقدة للدائنين، حيث إنها تكشف عمق الانكماش 
العقاري في الصين، وستحرم شركات البناء من الوصول 
إلى أسواق الديون العالمية، بينما أكدت الشركة أن هذا القرار 

لن يؤثر على عملياتها داخل الصين.
وفـــي الــخــتــام، عــلــى الــرغــم مــن أزمــــة عــمــلاق الــعــقــارات 
إيفرغراند، لم يتأثر الاقتصاد الصيني كثيراً، وظل يحتل 
 ،)Forbes( الموقع الثاني في ترتيب الاقتصادات العالمية وفق
إذ إن الاقتصاد الصيني يتمتع بمرونة وتماسك كبيرين، 

ويتكيف للهزات والأزمات المالية المحلية والعالمية.

ثامر العاني

تحذيرات من تداعيات خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي
ــــي  حـــذر المــعــهــد الاقـــتـــصـــادي الأوروبـ
من الخسائر الاقتصادية لاحتمال خروج 
ألمانيا من الاتحاد الأوروبـــي، كما اقترح 
مـــؤخـــراً حـــزب »الــبــديــل مـــن أجـــل ألمــانــيــا« 

اليميني المتطرف.
 وقـــال كــونــت بــيــرغــمــان مــديــر مكتب 
المــعــهــد بــبــرلــين، فــي مــقــابــلــة مــع صحيفة 
»رايــنــيــشــه بــوســت« نــشــرت الــثــلاثــاء، إنــه 
إذا خرجت ألمانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
ومنطقة اليورو، فستفقد نحو 10 في المائة 

من إجمالي ناتجها المحلي.

 وأضاف أن هذا يعني أيضاً خسارة 
الاقتصاد الألماني ما بين 400 مليار يورو 
)430 مليار دولار( و500 مليار سنوياً، 
بــحــســب دراســـــة لــلــعــواقــب الــفــعــلــيــة الــتــي 
لــبــريــطــانــيــا بــعــد خــروجــهــا مـــن الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
 وحــذر بيرغمان مــن أن ألمانيا التي 
يعتمد اقتصادها على التصدير، ستضرر 
أكــثــر مــن بريطانيا مــن مــثــل هـــذا الــقــرار، 
فــقــدان نحو  وســيــواجــه مواطنوها خطر 

2.2 مليون وظيفة.
 يــأتــي ذلــك بعد تحذير وزيـــر المالية 
الألمــــــانــــــي كـــريـــســـتـــيـــان لــــيــــنــــدنــــر، مـــــن أن 

الاقتصاد الألمــانــي سيتعرض للدمار إذا 
اتبعت ألمانيا خطى المملكة المتحدة في 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما اقترح 
حــزب »الــبــديــل مــن أجــل ألمــانــيــا« اليميني 

المتطرف.
 وقال ليندنر، في مقابلة مع تلفزيون 
»بلومبرغ« بالعاصمة البريطانية لندن، 
مساء الاثنين، إن السوق الموحدة للاتحاد 
»أهـــمـــيـــة قـــصـــوى«  الأوروبـــــــــــي تــتــمــتــع بــــ
بــالــنــســبــة لأكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــــي أوروبــــــــا، 
ــروج ألمـــانـــيـــا مــــن الاتـــحـــاد  ــ ــ وســـيـــكـــون »خـ
»ديــكــســيــت«،  الأوروبـــــــي«، فــيــمــا يــعــرف بـــ
أسوأ سيناريو ممكن لألمانيا التي تعتمد 

على التصدير. وأضاف ليندنر: »سيؤدي 
ذلك إلى تدمير اقتصادنا«.

 وقال ليندنر: »لهذا السبب علينا أن 
نقول للرأي العام: حسناً، قد لا تتفقون مع 
سياسات الحكومة، ولكن هذا ليس سبباً 
لتغيير النظام بأكمله وتغيير مــا تقوم 

عليه ثروتنا«.
 وقد حذر كبار السياسيين ومديرو 
الشركات مراراً وتكراراً، من أن رؤية حزب 
»البديل مــن أجــل ألمانيا« لنسخة ألمانية 
من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
)بريكست(، ستكون كارثية على النشاط 

الاقتصادي.

ــة لــحــزب  ــاركـ  وكـــانـــت الــزعــيــمــة المـــشـ
»الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا« ألــيــس فــايــدل، 
ــــع صــحــيــفــة  ــــي مـــقـــابـــلـــة مـ ــــت، فـ ــفـ ــ ــــد وصـ قـ
»فايننشيال تــايــمــز« البريطانية الشهر 
المـــاضـــي، خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن الاتــحــاد 
الأوروبي بأنه »نموذج لألمانيا«، مقترحة 
إجراء استفتاء »للسماح للشعب باتخاذ 

القرار، تماماً كما فعلت بريطانيا«.
 وتمكن الحزب المناهض للمهاجرين 
من استغلال غضب الناخبين، ليرتقي إلى 
المركز الثاني خلف المحافظين المعارضين 
الــرأي في  الرئيسيين، وفقاً لاستطلاعات 

الأشهر الأخيرة.

برلين: »الشرق الأوسط«

تراجع طفيف للبطالة في ديسمبر

عجز الحساب الجاري في تركيا يتراجع لكنه يبقى مصدر قلق
الــجــاري في  سجّل عجز الحساب 
تركيا تــراجــعــاً فــي عــام 2023؛ نتيجة 
ــى الــســيــاســات الــتــقــلــيــديــة،  الــــعــــودة إلــ
لكنه لا يــزال يُشكّل عامل ضغط على 
صانعي السياسات. وأظهرت بيانات 
شرت 

ُ
ميزان المدفوعات التركي، التي ن

يــوم الثلاثاء، أن الفجوة في الحساب 
الجاري، وهو أوسع مقياس للتجارة 
والاستثمار، تقلصت إلى 45.2 مليار 
ـــ49.1  دولار لــلــعــام المـــاضـــي، مــقــارنــة بــ

مليار دولار في 2022.
ــول فـــــي الـــســـيـــاســـة  ــحــ ــتــ ونــــجــــح الــ
الــنــقــديــة الـــتـــركـــيـــة، بــعــد الانــتــخــابــات 
الرئاسية والبرلمانية في مايو )أيــار( 
الماضي، في تهدئة الطلب المحلي في 
الاقـــتـــصـــاد الــــــذي يــبــلــغ حــجــمــه نــحــو 
تـــريـــلـــيـــون دولار، مــــن خـــــلال زيــــــادات 
كــبــيــرة فـــي أســـعـــار الـــفـــائـــدة. وســجّــل 
الاقتصاد التركي عجزاً في الفائدة أو 
الــحــســاب الـــجـــاري يــقــتــرب مــن الصفر 
ــع المــاضــيــة، قبل  خـــلال الــســنــوات الأربــ
أن يتدهور مجدداً في نهاية عام 2023 
إلى حد كبير؛ نتيجة لارتفاع فاتورة 

الطاقة.
وبلغ العجز في ديسمبر )كانون 
الأول( 2.1 مليار دولار، حسب بيانات 
المصرف المركزي التركي. ويظل عجز 
ــد الـــتـــحـــديـــات  ــ الـــحـــســـاب الـــــجـــــاري أحــ
ــه صـــانـــعـــي  ــ ــواجــ ــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الــــرئــــيــــســــيــــة الـ
السياسة النقدية في تركيا، في ضوء 
الصراع المستمر ضد التضخم المفرط. 

هــــذا مـــا أقــــــرّه »المــــركــــزي الـــتـــركـــي« في 
تقريره الفصلي الأول للتضخم لعام 
2024، الذي أعلنه رئيسه الجديد فاتح 
كاراهان، الأسبوع الماضي، باستمرار 
الــتــأثــيــر الــســلــبــي لــلــعــجــز الـــجـــاري في 
توقعات التضخم، البالغ حالياً نحو 

65 في المائة.

ورفــــــع »المـــــركـــــزي الــــتــــركــــي« ســعــر 
الـــفـــائـــدة الــرئــيــســي أكـــثـــر مـــن 5 مـــرات 
من 8.5 في المائة في مايو إلــى 45 في 
المائة في يناير )كانون الثاني(، منهياً 
بذلك دورة طويلة من التشديد النقدي 
اســتــمــرت 8 أشـــهـــر. وتــعــهّــد »المـــركـــزي 
الــتــركــي« بــالــعــمــل عــلــى تحقيق هــدف 

المــدى  المــائــة على  التضخم عند 5 فــي 
ــى الــتــشــديــد  ــ ــودة إلــ ــ ــعــ ــ ــ ــتــــوســــط، وال المــ
النقدي إذا ما ظهرت مخاطر في اتجاه 

التضخم الأساسي.
ـــع كـــاراهـــان انــخــفــاض عجز 

ّ
وتـــوق

الحساب الــجــاري إلــى 4 فــي المــائــة من 
الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 

2023، مقارنة بـ5.3 في المائة في 2022. 
ويهدف صانعو السياسات في تركيا 
إلــى 3.1 فــي المائة  إلــى خفض النسبة 
في نهاية العام الحالي، حسب المحدد 
في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى 
للحكومة، المعلن في سبتمبر )أيلول( 

الماضي.
ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، انـــخـــفـــضـــت  عــ
ــا فـــــي ديـــســـمـــبـــر  ــيــ ــة فـــــي تــــركــ ــالــ ــبــــطــ الــ
بمقدار 0.1 نقطة حسبما أعلن معهد 
البطالة  مــعــدل  الإحـــصـــاء. وانــخــفــض 
8.8 في  إلـــى  0.1 نقطة ليصل  بــواقــع 
المائة، لتبلغ نسبة البطالة بين الرجال 
7.1 في المائة، بينما تبلغ 12 في المائة 

بين النساء.
ــدد الــــعــــاطــــلــــين عــن  ــ ــ وانــــخــــفــــض عـ
ــــف شـــخـــص فــي  الـــعـــمـــل بـــمـــقـــدار 12 ألـ
 بالشهر السابق، 

ً
شهر ديسمبر، مقارنة

ليصل إلى 3.98 مليون شخص. وارتفع 
عدد العاملين بمقدار 399 ألف شخص 
في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، 
ليصل إلى 32.56 مليون شخص، مما 
أدى إلى ارتفاع معدل التوظيف بمقدار 
0.6 نقطة إلى 48.8 في المائة. وبلغ هذا 
المعدل 66.1 في المائة للرجال و31.9 في 

المائة للنساء.
الــعــامــلــة بــمــقــدار  الــقــوى  وازدادت 
إلــى 35.145 مليون  ألــف شخص   387
شخص، مع ارتفاع معدل المشارَكة في 
الــقــوى العاملة بمقدار 0.5 نقطة إلى 
53 في المائة. وكان معدل المشارَكة في 
القوى العاملة 71.1 في المائة للرجال، 

و36.3 في المائة للنساء.

انخفض عجز الحساب الجاري في تركيا من 49.1 مليار دولار عام 2022 إلى 45.2 مليار دولار عام 2023 )رويترز(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الغيص يؤكد أن تقديرات المنظمة »صحيحة وقوية«

»أوبك« تحافظ على توقعات الطلب العالمي للنفط في 2024
البلدان المصدرة للنفط )أوبــك(«  أبقت »منظمة 
الــعــالمــي على النفط فــي 2024  تــوقــعــات نمو الطلب 
دون تغيير عند 2.25 مليون برميل يومياً. كما أبقت 
توقعاتها لنمو الطلب في 2025 دون تغيير عند 1.85 

مليون برميل يومياً.
ورفعت »أوبك« في تقريرها الشهري، الذي صدر 
الــثــلاثــاء، توقعاتها للنمو الاقــتــصــادي العالمي في 
2024 إلى 2.7 في المائة، من قــراءة سابقة في تقرير 
الشهر الماضي عند 2.6 في المائة. كما رفعت توقعاتها 
للنمو الاقتصادي العالمي في 2025 إلى 2.9 في المائة، 

من 2.8 في المائة.
وقالت »أوبــك« في التقرير: »النمو الاقتصادي 
العالمي لا يزال قوياً... ويمكن أن تتحقق احتمالات 
مزيد من الصعود في جميع الاقتصادات الرئيسية 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية( وغير  فــي )منظمة 

الأعضاء في المنظمة«.
ومــن شــأن ارتــفــاع أقـــوى للنمو الاقــتــصــادي أن 

يعطي دفعة إضافية للطلب على النفط.
وتتبنى »أوبك« ومجموعة »أوبك بلس« سلسلة 
من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق. 
ودخل خفض جديد للربع الأول من العام الحالي حيز 

التنفيذ الشهر الماضي.
وأوضـــح تقرير »أوبــــك« أن إنتاجها مــن النفط 
ألــف برميل يومياً فــي يناير )كــانــون  انخفض 350 
الثاني( مع بدء سريان حزمة جديدة من تخفيضات 
الإنتاج الطوعية التي يتبناها تحالف »أوبك بلس« 

في الربع الأول.
ــعــــت »أوبــــــــك« تـــوقـــعـــاتـــهـــا لــلــطــلــب الــعــالمــي  ورفــ
 
ً
على النفط على المديين المتوسط والطويل مقارنة

بتوقعاتها السنوية التي نشرتها في أكتوبر )تشرين 
الأول(، وتوقعت أن يصل الطلب العالمي على النفط 
إلى 116 مليون برميل يومياً بحلول عام 2045، أي 
أعلى بنحو 6 ملايين برميل يومياً من تقرير العام 
السابق، مع نمو تقوده الصين والهند ودول آسيوية 

أخرى وأفريقيا والشرق الأوسط.

الغيص: نؤكد ما نُشر في أحدث توقعاتنا
من جهته، قال الأمين العام لمنظمة »أوبك«، هيثم 
الغيص، في تصريحات نقلتها وكالة »رويترز« خلال 
حضوره القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي: 
شر في أحدث توقعاتنا، ولدينا اعتقاد 

ُ
»نؤكد ما ن

راسخ أنها توقعات قوية«.
ــصــدر »أوبـــك« نسخة 2024 من 

ُ
ومــن المــقــرر أن ت

التوقعات في وقت لاحق هذا العام.

إنـــه سيتعين علينا »الانــتــظــار«  الــغــيــص  وقـــال 
حتى سبتمبر )أيلول( أو أكتوبر عندما يحين موعد 
إصدارها لمعرفة ما إذا تغيرت التوقعات. وأضاف: 
»لكننا نعتقد حالياً أن تقديراتنا صحيحة وقوية 
للغاية«. وتابع: »كثير من الدول في العالم تتراجع 
وتعيد التفكير في أهدافها الخاصة بتحقيق صفر 
انــبــعــاثــات... وهـــذا سيخلق مــزيــداً مــن الــطــلــب على 

النفط على المدى الطويل«.
وعن خروج أنغولا من »أوبك«، قال الغيص أيضاً 
إنه ليس قلقاً بشأن انسحابها المعلن عنه في ديسمبر 
)كانون الأول( من المنظمة. وأضاف أنها »ليست المرة 
الأولى التي يغادر فيها عضو من المنظمة لاعتباراته 
الخاصة... تركنا أعضاء وانضم آخــرون، وشهدنا 
أيــضــاً خــــروج بــعــض الأعـــضـــاء ثـــم انــضــمــامــهــم مــرة 

أخرى، لذا فأنا لست قلقاً للغاية بشأن ذلك«.
وقالت أنغولا في 21 ديسمبر إنها ستنسحب 

من »أوبك«.
ب بها للانضمام  وقــال الغيص إن أنغولا مرحَّ

مرة أخرى إذا رغبت في ذلك في المستقبل.

تخفيضات »أوبك بلس«
ولفت الغيص إلى أن طبيعة تخفيضات الإنتاج 
ذها »أوبك بلس«، التي تضم الدول الأعضاء 

ّ
التي تنف

في »أوبك« وحلفائها، وكونها طوعية، تعكس مرونة 
المنظمة. وأضاف: »في الوقت الحالي ربما تكون هذه 

هي الطريقة الأنسب«.
واستكمل: »الخفض الطوعي هو قــرار سيادي 

ــه يُــظــهــر المــرونــة  ــة مــا لــتــعــديــل إنــتــاجــهــا. إنـ مــن دولــ
المتأصلة فــي نهجنا وأن لدينا عـــدداً مــن الوسائل 

والسبل لتحقيق استقرار في السوق«.

أسعار النفط
ــك، ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط خــلال  فــي غــضــون ذلـ
تعاملات جلسة الثلاثاء، وسط مخاوف من أن يؤدي 
 
ّ
التوتر في الشرق الأوسط إلى تعطل الإمدادات، لكن

عــــدم الــيــقــين بــشــأن وتـــيـــرة الــتــخــفــيــضــات المحتملة 
لأســعــار الــفــائــدة الأمــيــركــيــة وتــأثــيــر ذلـــك فـــي  طلب 

الوقود، حدّا من المكاسب.
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش،  الــســاعــة 09:24  وبــحــلــول 
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً إلى 82.30 
دولار للبرميل. وزاد خــام غــرب تكساس الوسيط 

الأميركي 31 سنتاً إلى 77.23 دولار للبرميل.
كانت أسعار النفط مستقرة تقريباً في تعاملات 
جلسة الاثنين، بعد أن صعدت 6 في المائة الأسبوع 
الماضي. وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى إبقاء 

الأسعار مرتفعة.
وأطـــلـــق الــحــوثــيــون المــتــحــالــفــون مـــع إيـــــران في 
اليمن، صــاروخــين يــوم الاثــنــين، على سفينة شحن 
متجهة إلى إيران في البحر الأحمر. وتهاجم الجماعة 
سفناً دولية لها علاقات تجارية بالولايات المتحدة 
وبريطانيا وإسرائيل منذ منتصف نوفمبر )تشرين 
الــثــانــي(، تــضــامــنــاً مــع الفلسطينيين، بينما تشن 
إسرائيل حرباً على حركة »حماس« في قطاع غزة. 
ومن شأن تحرك الولايات المتحدة لتشديد أو تعزيز 
إيـــران أن يؤثر فــي إمـــدادات  تطبيق العقوبات على 

سوق النفط.
وفــي هــذا الــوقــت، رفــع بنك »مــورغــان ستانلي« 
الأميركي، توقعاته الفصلية لأسعار خام برنت، إذ 
الــعــام، بعد توقعات  توقع ســوق نفط متوازنة هــذا 

بفائض في وقت سابق.
وكــتــب محللو »مـــورغـــان ســتــانــلــي« فــي مــذكــرة 
مــؤرخــة يــوم الاثــنــين: »تشير الانخفاضات الأخيرة 
في المخزون إلى أن سوق النفط كانت أكثر إحكاماً 

مما توقعنا في البداية«.
ويتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 
82.50 دولار للبرميل في الربعين الأول والثاني من 
 بـ80 دولاراً و77.50 دولار سابقاً. 

ً
هذا العام، مقارنة

إلــى 80 دولاراً  الــتــوقــعــات للربعين الأخــيــريــن  ورفـــع 
للبرميل.

المــعــروض من  وخفض المــصــرف توقعاته لنمو 
خارج »أوبك« إلى 1.5 مليون من 1.7 مليون برميل 
يومياً، ورفــع توقعاته لنمو الطلب العالمي إلى 1.5 

مليون من 1.3 مليون برميل يومياً.

فيينا - دبي: »الشرق الأوسط«

»أوبك« تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط 2.25 مليون برميل يومياً خلال 2024 )رويترز(

رفعت »أوبك« 
توقعاتها للنمو 

الاقتصادي لعامي 
2024 و2025
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تريليون دولار مدفوعات 
متوقعة للفائدة 

على الديون الأميركية 

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة 
الأمــيــركــيــة أن مـــدفـــوعـــات الـــفـــائـــدة عــلــى ديـــون 
الحكومة الأميركية بلغت منذ بداية العام المالي 
إلى اليوم 367 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 37 
في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي حين 

بلغت 261 مليار دولار.
ــادرة عـــن مكتب  وبــحــســب الــبــيــانــات الــــصــ
الخدمة المالية التابع لوزارة الخزانة، من المتوقع 
أن تــرتــفــع فـــوائـــد الـــديـــون إلـــى تــريــلــيــون دولار 

للسنة المالية الحالية بكاملها.
وبدأ العام المالي 2024 في الأول من أكتوبر 
)تشرين الأول( 2023 وتنتهي في 30 سبتمبر 
)أيلول( 2024. وبلغت خدمة الدين )أو مدفوعات 
الفائدة( 2.4 في المائة من الاقتصاد الأميركي 
الــعــام المــاضــي، ومــن المتوقع أن ترتفع إلــى 3.1 
في المائة هذا العام و3.9 في المائة في عام 2034.

وكــانــت آخـــر مـــرة بــلــغــت خــدمــة الــديــن هــذا 
المــســتــوى مــن الــنــاتــج المــحــلــي فــي أواخــــر 1980 

وأوائل 1990.
يقول مركز السياسات الحزبي الأميركي 
في تتبعه للعجز الفيدرالي في يناير )كانون 
الثاني( 2024، إن العجز بلغ 21 مليار دولار، 
قـــدره 18 مليار دولار على أســاس  بانخفاض 
سنوي. فيما بلغت الإيــرادات 477 مليار دولار 
بزيادة قدرها 30 مليار دولار، أو 7 في المائة، 
على أساس سنوي. في المقابل، بلغت النفقات 
498 مليار دولار بزيادة 12 مليار دولار أو 3 في 

المائة على أساس سنوي.
ــيـــين الــحــالــي  ــالـ ــة لــلــعــامــين المـ ــارنـ ــقـ وفـــــي مـ
والسابق، يظهر أن الحكومة الأميركية تعاني 
عجزاً تراكمياً قدره 531 مليار دولار حتى الآن 
في العام المالي 2024 )أي بزيادة 80 مليار دولار 
عـــن الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام المـــالـــي الــســابــق. 
وبلغت الإيرادات 1.6 تريليون دولار حتى الربع 
الأول من العام المالي 2024، بزيادة قدرها 8 في 
المائة. في المقابل، بلغت النفقات 2.1 تريليون 
دولار حتى الربع الأول من العام المالي 2024، 
بزيادة قدرها 10 في المائة، ويرجع ذلك إلى حد 
كبير إلى زيــادة بقيمة 93 مليار دولار )47 في 
المائة( في صافي مدفوعات الفائدة على الدين 
الــعــام نتيجة لارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة وتــزايــد 

أعباء الديون.
وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس، يتوقع 
أن تــرتــفــع ديــــون الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة إلـــى 54 

تريليون دولار خلال العقد المقبل.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

وضع المسمار الأخير في آمال أن يكون أول خفض لأسعار الفائدة خلال مارس

التضخم الأميركي يتباطأ بأقل من المتوقع إلى 3.1 % 
تـــبـــاطـــأ مـــعـــدل الــتــضــخــم الـــرئـــيـــســـي فــي 
الولايات المتحدة إلى 3.1 في المائة في يناير 
)كـــانـــون الــثــانــي( عــلــى أســــاس ســنــوي، وهــو 
تــحــســن أقـــل مــن المــتــوقــع، مــمــا يــشــكــل تحدياً 
لتوقعات السوق بأن يبدأ مصرف الاحتياطي 
الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في مايو 

)أيار(.
كان اقتصاديون استطلعت »بلومبرغ« 
آراءهم قد توقعوا أن يبلغ التضخم السنوي 
لأسعار المستهلكين 2.9 في المائة، بانخفاض 
عن 3.4 في المائة في ديسمبر )كانون الأول(.
وبلغ التضخم الأساسي، وهو مقياس 
ـــب عـــن كــثــب ويــســتــثــنــي أســـعـــار المـــواد 

َ
ــراق يـ

الــغــذائــيــة والــطــاقــة المــتــقــلــبــة، 3.9 فــي المــائــة 
على أساس سنوي في يناير، وذلك تماشياً 
مع الشهر السابق. وارتفع معدل التضخم 
المــائــة،  فــي  الــشــهــري بنسبة 0.3  الــرئــيــســي 

متجاوزاً التوقعات البالغة 0.2 في المائة.
تــــأتــــي هـــــذه الأرقـــــــــام فــــي وقـــــت يــــدرس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي مــتــى يــبــدأ خفض 
ــذا الـــعـــام مـــن مــســتــواهــا  أســـعـــار الـــفـــائـــدة هــ

الحالي البالغ 5.25 إلى 5.5 في المائة.
ويرى محللون أن تقرير التضخم الأكثر 
سخونة من المتوقع قد يكون وضع المسمار 
الأخــيــر فــي نــعــش الآمــــال عــلــى أن الخفض 

الأول قد يكون في مارس )آذار(.
وفي أعقاب أرقــام التضخم التي كانت 
ــص مــتــداولــو العقود 

ّ
أقـــوى مــن المــتــوقــع، قــل

الآجلة رهاناتهم على احتمال خفض سعر 
الفائدة في مايو من 50 في المائة إلى 30 في 
المائة، في حين لم يعد التخفيض في يونيو 

)حزيران( مدروساً بالكامل.
وانــخــفــضــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لــأســهــم 
الأميركية بشكل حاد بعد صــدور التقرير، 
في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية.
وقفز العائد على سندات الخزانة لمدة 
عــامــين، والـــذي يتحرك مــع توقعات أسعار 
الــفــائــدة، بنسبة 0.15 نقطة مئوية ليصل 
إلى 4.62 في المائة. وأضاف العائد القياسي 
لأجل 10 سنوات 0.11 نقطة مئوية. مع العلم 

أن العائدات ترتفع مع انخفاض الأسعار.
ــت الـــعـــقـــود الآجــــلــــة المــرتــبــطــة  ــ ــلـ ــ وواصـ
بمؤشر »ستاندرد آند بورز 500« خسائرها 
السابقة لتتداول على انخفاض أكثر من 1 
المــائــة، في حين انخفضت العقود التي  في 
تــتــبــع مــؤشــر »نـــاســـداك 100 التكنولوجي 
المــائــة قبل افتتاح  الثقيل« بنسبة 1.7 فــي 

نيويورك.

كما تراجعت الأسهم الأميركية بشكل 
ــد أن أجــــبــــرت بــــيــــانــــات الــتــضــخــم  ــعـ ــام بـ ــ عــ
المستثمرين على التشكيك في الآمــال التي 
إلــــــى مـــســـتـــويـــات  ــعــــت »وول ســــتــــريــــت«  دفــ
قياسية. وانخفض مؤشر »إس آند بي 500« 
بنسبة 1.3 في المائة في التعاملات المبكرة.

الــذي تتأثر تحركاته  الــــدولار،  وارتــفــع 
بــالــتــغــيــرات فـــي تــوقــعــات أســـعـــار الــفــائــدة، 

بنسبة 0.6 في المائة.
فــي المــقــابــل، تــراجــعــت أســعــار الــذهــب 1 
فــي المــائــة لأدنـــى مــســتــوى فــي شــهــريــن إلــى 
2002.29 دولار لأوقية بحلول الساعة 9:28 
صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة بعد 
أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر 
)كانون الأول( في وقت سابق من الجلسة. 
وانــخــفــض الـــذهـــب فـــي الــعــقــود الأمــيــركــيــة 

الآجلة 0.9 في المائة إلى 2015.30 دولار.
ــأوى والـــتـــأمـــين  ــ ــ وأســـهـــمـــت تــكــالــيــف المـ
على المركبات والرعاية الطبية في ضغوط 
الأسعار خلال شهر يناير. وكان الإسكان، 
مثل تكاليف الإيجار أكبر مكون فيه، 

ُ
الذي ت

أكبر مسهم في التضخم الأساسي، إذ ارتفع 
المؤشر بنسبة 0.6 في المائة في يناير.

وقد دفع الانخفاض الكبير في التضخم 
ــام المـــاضـــي مــحــافــظــي المـــصـــارف  ــعـ خــــلال الـ
ــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأوروبــــــا  المـــركـــزيـــة فـ
والمــمــلــكــة المــتــحــدة إلـــى اســتــبــعــاد مــزيــد من 
زيــادات أسعار الفائدة والبدء في مناقشة 

إمكانية التخفيضات.
ــــي، قــــــال رئــــيــــس بــنــك  ــاضــ ــ ــر المــ ــهــ والــــشــ
الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول، إن لجنة 
السوق المفتوحة الفيدرالية تتوقع خفض 
أسعار الفائدة ثلاث مــرات هذا العام، لكنه 
أشـــار إلـــى أنـــه مــن غــيــر المــرجــح أن تــبــدأ في 
القيام بذلك حتى يُحرَز مزيد من التقدم نحو 

هدف التضخم البالغ 2 في المائة.
والمقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي 
الـــفـــيـــدرالـــي لــلــتــضــخــم هــــو مـــؤشـــر نــفــقــات 
الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي تباطأ 
بشكل أكثر حدة من مؤشر أسعار المستهلك. 
وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 
الأساسي بنسبة 2.9 في المائة في يناير على 
أساس سنوي، وهي القراءة الأولى التي تقل 

عن 3 في المائة منذ نحو 3 سنوات.
ومن المقرر عقد اجتماع السياسة المقبل 
لبنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 19 
إلى 20 مارس، إذ سيصدر أحدث استطلاع 
له يُظهر توقعات المسؤولين لأسعار الفائدة 

والتضخم والبطالة.

أثّر ارتفاع أسعار المساكن المستمر في المستهلكين )أ.ب(

نيويورك: »الشرق الأوسط«

توقعات بارتفاع سعر العملة المشفرة بعد حدث »هالفينغ« 2024

»بتكوين« تتخطى 50 ألف دولار لأول مرة منذ أكثر من عامين
قفز سعر العملة المشفرة »بتكوين« 
فوق حاجز الـ50 ألف دولار للمرة الأولى 
منذ أكثر مــن عــامــين، مدفوعاً بتفاؤل 
ــة الــــولايــــات  ــقـ المــســتــثــمــريــن بـــــأن مـــوافـ
ــع لــلــوحــدة  ــ ــداول أوسـ ــ المـــتـــحـــدة عــلــى تــ

ستؤدي إلى زيادة الطلب.
ارتــفــاع سعر  وشهد يــوم الثلاثاء 
»بتكوين« إلى 50328 دولاراً، وهو أعلى 
مستوى له منذ ديسمبر )كانون الأول( 
عــام 2021، وفقاً لبيانات »بلومبرغ«. 
وارتــفــعــت الــعــمــلــة المــشــفــرة نــحــو 15.7 
في المائة حتى الآن هذا العام، لتلامس 
يوم الاثنين، أعلى مستوياتها منذ 27 

ديسمبر )كانون الأول( 2021. 

مستوى قياسي جديد
ومــن المتوقع أن يصل سعر عملة 
»بتكوين« إلى مستوى قياسي جديد 
يبلغ 88 ألف دولار )82 ألف يورو( على 
مدار العام، قبل أن يستقر عند نحو 77 
ألــف دولار فــي نهاية عــام 2024، وفقاً 
لــدراســة أجــرتــهــا شــركــة التكنولوجيا 
المالية البريطانية »فايندر«، استندت 

فيها إلى توقعات أسعار الخبراء لـ40 
متخصصاً في مجال العملات المشفرة 
حـــول أداء عملة »بــتــكــويــن« حــتــى عــام 
الــــــدراســــــة أن ســعــر  2030. ووجـــــــــدت 
»بــتــكــويــن« مـــن المـــرجـــح أن يــصــل إلــى 
يــبــلــغ 87.875  مــتــوســط ذروة ســعــريــة 
دولار فــي عــام 2024، مــع تــوقــع بعض 

الخبراء أن يرتفع إلى 200 ألف دولار.
وعلى الجانب الآخر، أفاد التقرير 
بــأن متوسط أقــل سعر يمكن أن تصل 
إلــيــه عــمــلــة »بــتــكــويــن« بــحــلــول نهاية 
عام 2024 هو 35.734 دولار، مع توقع 
البعض أن ينخفض إلى 20 ألف دولار. 

دفعة قوية
ــتــــوقــــع أن تـــحـــصـــل عــمــلــة  ومــــــن المــ
»بـــتـــكـــويـــن« عــلــى دفـــعـــة قـــويـــة فـــي عــام 
2024 لأسباب كثيرة، من أهمها تقسيم 
مكافأة تعدين »بتكوين« أو ما يعرف 
»الهالفينغ«، إذ يتوقع أكثر من نصف  بـ
الخبراء الذين شملهم استطلاع شركة 
»فايندر« ارتفاع سعر العملة بعد هذا 
الحدث المنتظر في أبريل )نيسان( 2024.
ويُــعــدّ »الهالفينغ« جــزءاً مــن كود 
شـــبـــكـــة »بـــتـــكـــويـــن« لــتــقــلــيــل الــضــغــط 

الــتــضــخــمــي عــلــى الــعــمــلــة المــشــفــرة، إذ 
سيخفض المكافأة إلى النصف مقابل 
نجاح تعدين كتلة »بتكوين« واحــدة. 
وهـــــذا يــجــعــل الـــحـــصـــول عــلــى عــمــلات 

»بــتــكــويــن« جــديــدة أو تــعــديــنــهــا أكثر 
الـــذي سبق تاريخياً فترات  صــعــوبــة، 

من الارتفاع الكبير في السعر.
وفي ظل الوضع الحالي، يحصل 

أولـــئـــك الـــذيـــن يــقــومــون بــالــتــحــقــق من 
صـــحـــة مـــعـــامـــلات »بـــتـــكـــويـــن« حــالــيــاً 
على 6.25 »بتكوين«، والتي يمكن أن 
تنخفض إلى 3.125، ويؤدي انخفاض 

المـــعـــروض مــن الــعــمــلات الــجــديــدة إلــى 
ارتفاع محتمل في سعرها.

كما يعتقد نحو 47 في المائة من 
المشاركين في الاستطلاع أن »بتكوين« 
سيصل إلى أعلى سعر له على الإطلاق 
بــعــد 6 أشـــهـــر مـــن »الــهــالــفــيــنــغ«. كما 
إلـــى اهــتــمــام متصاعد  الــتــقــريــر  يشير 
مـــن الـــشـــركـــات الــكــبــرى والمــســتــثــمــريــن 
»بتكوين«، مما قد يؤدي  المؤسسيين بـ

إلى زيادة الطلب عليه. 

الذهب الرقمي
ووفــــقــــاً لمــــذكــــرة بــحــثــيــة نــشــرتــهــا 
شــركــة إدارة الأصـــــول المــشــفــرة »غـــري 
سكايل« الأسبوع الماضي، فقد شهدت 
الأساسيات التقنية وحالات الاستخدام 
لــعــمــلــة »بـــتـــكـــويـــن« تــحــســنــاً مــلــحــوظــاً 
خلال العام الماضي، مما جعل الأصول 
الــذي  »أقــــوى« قبل حــدث »الهالفينغ« 
 مــا يليه ارتــفــاع كبير فــي السعر 

ً
عـــادة

 بالسنوات السابقة.
ً
مقارنة

ويقول الباحث مايكل تشاو: »على 
الــرغــم مــن تــحــديــات إيـــــرادات المعدنين 
ــقـــصـــيـــر، فــــــإن الـــنـــشـــاط  ــلـــى المـــــــدى الـ عـ
الأســاســي فــي السلسلة والتحديثات 

الــســوق تجعل هــذا  الإيــجــابــيــة لهيكل 
»الــهــالــفــيــنــغ« مــخــتــلــفــاً عــلــى مــســتــوى 
ت عملة »بتكوين«  أساسي. ولطالما عُدَّ
بمثابة »الذهب الرقمي«، ولكن تشير 
التطورات الأخيرة إلى أنها تتطور إلى 

شيء أكثر أهمية بكثير«. 

توقعات السوق لـ»بتكوين«
يــتــوقــع كــثــيــر مـــن الـــخـــبـــراء زيــــادة 
عدد المشترين في السوق بعد موافقة 
ــة والـــبـــورصـــات  ــيـ ــالـ المـ هــيــئــة الأوراق 
الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة عــلــى 11 صــنــدوق 
»بــتــكــويــن«، مــمــا يــســهّــل على  تــــداول لـــ
ــراد تــــداول صــنــاديــق  ــ المــســتــثــمــريــن الأفـ
»بــتــكــويــن« في  الاســتــثــمــار المــرتــبــطــة بـــ
ــــد يــرتــفــع  ــيـــة. وقـ ــيـــركـ الــــبــــورصــــات الأمـ
السعر أكثر بمجرد أن يخفض مجلس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي ســعــر الــفــائــدة 
المــرجــعــي المــرتــفــع تــاريــخــيــاً، إذ يتوقع 
المحللون تدفق مزيد من السيولة إلى 

»بتكوين«.
ومن المتوقع أن يرتفع سعر العملة 
المشفرة إلى 122.688 دولار )114.310 
يورو( في عام 2025، و366.935 دولار 

)341.878 يورو( في عام 2030.

قفز سعر »بتكوين« فوق 50 ألف دولار مع توقعات بارتفاعه إلى 88 ألف دولار عام 2024 )رويترز(

واشنطن: »الشرق الأوسط«

وسط تساؤلات حول مسار أسعار الفائدة

تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا يُقلق بنك إنجلترا
أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم 
الــثــلاثــاء، أن الأجـــور البريطانية نمت 
بأبطأ وتيرة بأكثر من عام في نهاية 
عــام 2023، لكن التباطؤ كــان أقــل حدة 
مما توقع معظم المحللين، وانخفض 
معدل البطالة في بريطانيا بشكل غير 

متوقع.
وقال المحللون إن البيانات تشير 
إلـــى أن ســـوق الــعــمــل فـــي الـــبـــلاد ربــمــا 
ــــن الـــضـــغـــوط  ــد كـــثـــيـــراً مـ ــولــ لا تـــــــزال تــ
التضخمية على بنك إنجلترا، للتحرك 

بسرعة نحو خفض أسعار الفائدة.
وتعزز الجنيه الإسترليني مقابل 

الــــدولار الأمــيــركــي والـــيـــورو فـــور نشر 
بيانات سوق العمل، وقام المستثمرون 
بتقليص رهاناتهم على خفض أسعار 

الفائدة ببنك إنجلترا عام 2024.
ونمت الأجــور باستثناء المكافآت 
بنسبة 6.2 في المائة في الأشهر الثلاثة 
الأخيرة من عام 2023، مقارنة بالفترة 
الــســابــق، انخفاضاً  الــعــام  نفسها مــن 
مــن 6.7 فــي المــائــة فــي الأشــهــر الثلاثة 
حتى نوفمبر )تشرين الثاني(، وأبطأ 
زيادة منذ الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر 

)تشرين الأول( 2022.
ــافـــآت الـــتـــي يــمــكــن أن  ــكـ وبـــضـــم المـ
تكون متقلبة، تباطأ نمو الأجــور إلى 
ــائـــة في  المـ فـــي  ــائـــة مـــن 6.7  المـ فـــي   5.8

الأشـــهـــر الــثــلاثــة حــتــى نــوفــمــبــر، وهــي 
أدنــى زيــادة منذ الأشهر الثلاثة حتى 
يوليو )تموز( 2022، ولكنها أعلى من 
توقعات استطلاع »رويــتــرز« البالغة 

5.6 في المائة.
وقال الخبير الاقتصادي في شركة 
»برايس ووترهاوس كوبرز« بالمملكة 
المــتــحــدة، جــيــك فــيــنــي، إن الانــخــفــاض 
الأخير في الوظائف الشاغرة التي أبلغ 
عنها مكتب الإحصاء الوطني، أظهر أن 
سوق العمل تشتعل، وأن نمو الأجور 

مستمر في التباطؤ.
وأضــــــاف: »ومــــع ذلــــك، فــــإن الــقــلــق 
المستمر بالنسبة لبنك إنجلترا سيكون 
مــن أن ســـوق الــعــمــل لــم تــهــدأ بــمــا فيه 

الكفاية لتحقيق عـــودة مستدامة إلى 
هدف التضخم البالغ 2 في المائة. ويظل 
هذا أحد العوائق الرئيسية أمام خفض 
سعر الفائدة الأساسي في مايو )أيار(، 

والذي تتوقعه الأسواق حالياً«.
ــرا نـــمـــو  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــك إنـ ــ ــنـ ــ ويــــــــراقــــــــب بـ
الأجــور عن كثب، حيث يحاول قياس 
مــــدى ضـــغـــوط الــتــضــخــم المــتــبــقــيــة في 
الاقتصاد، ومــا إذا كــان بإمكانه البدء 
الفائدة من  فــي النظر بخفض أســعــار 

أعلى مستوى لها منذ عام 2008.
وقال استراتيجي السوق العالمية 
في »جيه بي مورغان« لإدارة الأصول، 
هــيــو جــيــمــبــر: »مـــع إشـــــارة الـــيـــوم إلــى 
بعض علامات التباطؤ في سوق العمل 

التي لا تزال قوية، من المحتمل أن تكون 
هناك حاجة إلــى مزيد من الأدلــة على 
التهدئة قبل أن يــكــون البنك مستعداً 

للنظر في خفض أسعار الفائدة«.
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء، أن 
معدل البطالة انخفض إلى 3.8 في المائة 
بين أكتوبر )تشرين الأول( وديسمبر 
)كــانــون الأول(، فــي حــين ارتــفــع معدل 

التوظيف بمقدار 72 ألف شخص.
تجدر الإشارة إلى أن مكتب الإحصاء 
أعـــاد ترجيح هــذه المجموعات  الــوطــنــي 
الــبــيــانــات لتتماشى مــع التغييرات في 
تــقــديــرات الــســكــان، لــكــن عملية إصــلاح 
شامل لمسح القوى العاملة لديها لن تتم 

إلا في سبتمبر )أيلول(.

لندن: »الشرق الأوسط«

أظهرت بيانات أمس أن معدل البطالة انخفض إلى 3.8 % بين أكتوبر وديسمبر )رويترز(
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على المحك

الصداقة والكتب
مررت منذ سنوات بحالة مع الكاتب خافيير ثيركاس، 
عــادت وتكررت معي مؤخراً مع الكاتب الكولومبي هكتور 
آبــاد فاشيولينسي. عندما قــرأت روايــة »جنود سالامينا« 
الــرائــعــة الــتــي وضــعــهــا الأول، غــمــرنــي ذلـــك الــشــعــور الــعــارم 
 ،

ً
بالسعادة والامتنان الذي ينتابنا كلما قرأنا كتاباً جميلا

وشعرت برغبة ملحّة في التعرّف عليه ومصافحته والإعراب 
له شخصياً عن شكري. وبفضل الكاتب والصحافي الصديق 
خــوان كــروز، الــذي من بين مــزايــاه الكثيرة أنــه يوجد دائماً 
حيثما نحتاج إليه، تعرّفت على خافيير ثيركاس حول طاولة 
في أحد مطاعم مدريد التي بدت تلك الليلة شبه مهجورة 
كما لو أنها تترقب سقوط قنبلة نووية، وسرعان ما اكتشفت 
 روعة عن الكاتب، وأن صداقة ستربطنا 

ّ
أن الشخص لا يقل

إلى الأبد.
اب الذين 

ّ
نادراً ما أشعر برغبة ملحّة للتعرّف على الكت

تدهشني أعمالهم أو تعجبني. ولأني واجهت بعض الخيبات 
الــكــبــيــرة فــي مــثــل تــلــك الـــحـــالات، قــــررت أنـــه مــن المستحسن 
الاحتفاظ بالصورة المثالية التي تتكوّن لدينا عن الأدبــاء 
الذين يثيرون إعجابنا، قبل المجازفة بمقارنتها مع الصورة 
 
ً
 إذا شعر المرء بأن ثمّة ما يستحق فعلا

ّ
الحقيقية، اللهم إلا

تلك المجازفة.
الــذي ينتظرنا«،  بعد قراءتي الممتعة لرواية »النسيان 
والتي كانت أكثر التجارب تشويقاً بين التي عرفتها كقارئ 
منذ سنوات كثيرة، شعرت برغبة شديدة في أن تحملني 
أقــول له  آبــاد كي  إلــى التعرّف على كاتبها هكتور  الصدف 

مباشرة كم أنا مدين له.
تصعب كثيراً محاولة تلخيص »النسيان الذي ينتظرنا« 
مــن غير أن تــكــون خيانة لــهــذه الــروايــة كما يحصل مــع كل 
الــروائــع الأدبــيــة. يصحّ القول إنها مجموعة ذكريات أليمة 
عــن العائلة والأب الـــذي اغــتــالــه قــاتــل مــأجــور، لكن فــي ذلك 
اختصاراً شديداً يعجز عن وصف الغوص العميق في ثنايا 
جحيم العنف السياسي الكولومبي الذي يلهب الحياة في 
أفــرادهــا. وهي  مدينة ميدّيين، وطقوس العائلة، وصغائر 
أيضاً شهادة رقيقة ومؤثرة على الحب الــذي يربط الأبناء 
بالآباء، وقصة حقيقية ومتخيلة في آن معاً من حيث أسلوب 
كتابتها، وأبلغ ما وقعت عليه عيناي من مرافعة أدبية ضد 

الإرهاب كوسيلة سياسية.
الكتاب مؤثر جداً، لكنه لا يفرط في وصف مشاهد العنف 
التي يسردها بأسلوب واضـــح، ودقــيــق، وذكــي ومــاهــر في 
اللعب على حبال مشاعر القارئ، يخفي عنه ما يثير فضوله 
ويرفع من مستوى توقعاته إلى أن يدفعه لمشاركة الكاتب 

في مهمة الإبداع.
يقف الكتاب عند محطتين رئيسيتين أمام مشهد الموت: 
وفــاة شقيقة الكاتب نتيجة المــرض، ثم وفــاة والــده ضحية 
العنف السياسي الوحشي، لكن في وصف المحطتين يغلب 
الصمت على الكلام، ويفرش المؤلف بأسلوبه الأنيق سماط 
الحزن والهلع أمام القارئ الذي يعيش المأساتين بانخطاف 

يلامس الواقع.
وخلافاً لما قد يوحي هــذا الكلام، لا يبعث الكتاب على 
اليأس على رغم ما تحمله صفحاته من معاناة وألم وموت. 
الراقية،  الفنية  بل على العكس من ذلــك، وكما في الأعــمــال 
ينضح الكتاب بالجمال، وجودة التعبير، وروعة الخواطر، 
الــذي يصف به تلك العائلة التي يتمنى  ورشاقة الأسلوب 
القارئ أن تكون عائلته؛ ما يؤدي في نهاية المطاف إلى رفع 
الروح المعنوية عنده، إذ يتبيّن أن الكاتب الملهم والمبدع قادر 
على الانطلاق من أبشع التجارب وأشدّها قسوة ليرفع راية 
الحياة ومــا تحمله، إلــى جانب الألــم والإحــبــاط، من متعة، 

وحب، وحنان، ورأفة ومرح.
ــدار والـــظـــروف شــــاءت، بــوســاطــة  ــ حــســن طــالــعــي أن الأقـ
خوان كروز، أن يجمعني اللقاء مع هكتور آباد في مهرجان 
قــرطــاجــنــة الأدبــــي الأخـــيـــر، حــيــث تــبــيّن لــي أن الإنـــســـان في 
ف، لطيف المعشر، وسخيّ في أحاديثه 

ّ
مستوى كتاباته. مثق

التي تكاد ترقى إلــى مستوى كتاباته. وبعد عشر دقائق 
الــدردشــة معه حــول مائدة تقاسمنا عليها طبقاً شهيّاً  من 
 بجوز الهند تحت ضوء القمر، أدركت أنه سيكون 

ّ
من الأرز

صديقي ورفيقي إلى الأبد، وأننا حتى نهاية العمر سنبقى 
 له كبير الإعجاب بينما 

ّ
ي« الذي أكن

ّ
على جدل بشأن »أونيت

هو لا يطيقه. وإني أعقد الأمل في أن يتاح لي الوقت، والقدرة 
الكافية، لإقناعه بأن يعود ويقرأ مجدداً بعض النصوص 
مثل »هذا الجحيم الذي نخشاه« أو »الحياة القصيرة«، وأن 
ــي« مــن عــالمــه، مــن حيث 

ّ
يكتشف كــم هــو قــريــب عــالــم »أونــيــت

النقاء الأخلاقي، والمهارة التقنية التي يتميّز بها كلاهما في 
سردهما الخيالي الدقيق لواقع أمريكا اللاتينية.

فــي الــســاعــات الــثــلاث الــتــي تفصل قــرطــاجــنــة عــن ليما 
بالطائرة، قرأت كتاب »خيانات الذاكرة« لهكتور آباد، الذي 
يضمّ ثلاث قصص ذاتية مرفقة بمجموعة من الصور لبعض 
ط الضوء عليها.

ّ
الأماكن والأشياء والأشخاص، تكمّلها وتسل

القصة الأولى »قصيدة في الجيب« هي الأطول والأفضل 
على الإطــلاق، وكأنها امتداد لا غنى عنه لكتابه »النسيان 
الذي ينتظرنا«. في جيب والده الذي اغتاله قاتل في ميديّين 
آبــاد على قصيدة مخطوطة مستهلها »هــا قد  عثر هكتور 
 للوهلة الأولــى أنها 

ّ
الــذي ينتظرنا«، وظــن صرنا النسيان 

مــن أعــمــال بــورخــيــس. لــكــن الــتــأكــد بــدقــة مــن هــويّــة مؤلفها 
اقتضى منه سنوات عدة من الرحلات، واللقاءات، والبحث 
أقـــرب إلى  يــبــدو  الـــذي  الببليوغرافي، والمــقــابــلات والتبحّر 

الخيال الجامح منه إلى الواقع.
يبدو هذا العناء الطويل، للوهلة الأولى، سعياً شخصياً 
 يلجأ إليه الابــن الــذي دمّــره مقتل الوالد، 

ً
وخاصاً، وسبيلا

للحفاظ على ذكراه حيّة وقريبة، وليعرب له عن محبته. لكن 
اد، 

ّ
شيئاً فشيئاً، وفي ضوء المقارنات بين آراء الأساتذة، والنق

ــاب والأصـــدقـــاء، والــشــكــوك الــتــي تــتــراكــم لــدى الـــراوي 
ّ
والــكــت

بسبب من تضارب الآراء، يستحضر البحث أموراً أخرى، مثل 
هويّة العمل الأدبي، وتأثير اسم المؤلف وشهرته عند الحكم 
على القيمة الفنية للنص الأدبــــي. بعض الاختصاصيين 
والأكاديميين المعروفين يفتون بأن النص ليس سوى محاولة 
رديئة للتقليد، إلى أن يظهر فجأة من يقلب الأمور رأساً على 
عقب، ويبيّن بالقرائن التي لا تترك مجالًا للشك بأن القصيدة 
لبورخيس، بعد أن كانت قيمتها الأدبية تتأرجح صعوداً 
إلــى بورخيس. إنه  ونـــزولًا وفقاً لتقلبات احتمال نسبتها 
الــقــارئ، خاصة عندما يشعر بأن  لــدى  نــصّ يثير الانبهار 
السرد ليس سوى وليد الخيال رغم أن القصة واقعية بكل 

تفاصيلها.
هذه القصة، والأخريان : قصة الكاتب الشاب الذي يجهد 
لشق طريقه في تورينو، وقصة »السابقون في المستقبل«، 
ساعدتني طوال ساعات ثلاث على أن أنسى أني كنت على 
ارتفاع عشرة كيلومترات وأطير بسرعة 800كلم في الساعة 
فوق جبال الأنديز وغابة الأمازون، على يقين من أني سأبقى 

طوال عمري مديناً لهذا الكاتب الكولومبي.

الهوى كجناس ناقص بين الهواء والهاوية
يتقمص رقة النسيم حيناً وعتو العواصف حيناً آخر

إذا كــــان لــكــل لــغــة مـــن لــغــات الــعــالــم 
الحية ما تمتاز به عن سواها من اللغات، 
على مستويات الدلالة والبنية النحوية 
والإيقاعية والقدرة على التطور، فإن ما 
يميز اللغة العربية عن غيرها من اللغات، 
هـــو غــنــاهــا المـــفـــرط بـــالمـــرادفـــات، إضــافــة 
بــالــطــبــع إلـــى جــرســهــا الــخــاص وثــرائــهــا 
الــصــرفــي والـــبـــلاغـــي. إذ قــلــمــا نــجــد بين 
ــفــرد عــشــرات الأسماء 

ُ
لغات الأرض مــن ت

للجمل أو الأسد أو السيف أو الصحراء أو 
الحب، كما هو الحال مع لغة الضاد. ومع 
راً عميقاً في معاني الكلمات  ذلك فإن تبحُّ
ودلالاتــهــا، يوصلنا إلــى الاستنتاج بأن 
هذا الغنى المعجمي لا يندرج برمته في 
خــانــة الحشو وفــائــض الإنــشــاء والــتــرف 
ــل ثــمــة فـــي بعض  الــتــعــبــيــري الـــبـــحـــت، بـ
الــــحــــالات رفـــــعٌ لــلــنــعــوت والـــصـــفـــات إلــى 
رتبة الأســمــاء. وفــي حــالات أخــرى تتجه 
التسميات من التعميم إلى التخصيص؛ 
مه ودرجاته، كما 

ّ
حيث للمدلول رتبه وسل

هو حال الحب الذي تتراوح تسمياته بين 
ف والولع 

َ
العشق والهوى والصبابة والكل

والــجــوى والــولــه والــوجــد والهيام وغير 
ذلك، تبعاً للمراحل التي يقطعها المحبون 
على الطريق الشائك للعشق والافتتان 

بالآخر.
وأغـــلـــب الـــظـــن أن مـــا أصـــابـــتـــه هــذه 
المفردة من الشيوع، لا يعود إلى خفتها 
ــى مــــا تــحــمــلــه  ــ ــة فـــحـــســـب، بــــل إلــ ــغـ ــالـ ــبـ الـ
فــي الــوقــت ذاتــــه مــن مــضــامــين ودلالات. 
وبالعودة إلى »لسان العرب«، نلاحظ أن 
المعجم العربي الأشهر لا يشير إلى فارقٍ 
يُــذكــر بــين الألِــفــين المــمــدودة والمــقــصــورة، 
بل يربط الفعل الثلاثي »هوى« بنظيره 
المكتوب بالألف الممدودة، أي بالهواء. فكل 
فـــارغٍ فــي »لــســان الــعــرب« هـــواء، والــهــواء 
والــــخــــواء واحــــد فـــي المــعــنــى. وقــــد يــأتــي 
الهواء بمعنى الخفة والطيش وانحراف 
السوية. فالقرآن الكريم يصف الضالين 
ــأن »أفـــئـــدتـــهـــم هــــــــواء«، أي  ــ مــــن الـــبـــشـــر بـ
جانحة وطائشة وخالية من التعقل، فيما 
الــعــبــارة القرآنية  يستلهم أحمد شوقي 
نفسها في معرض الإشـــارة الملطفة إلى 
تبدل مشاعر النساء وتقلبهن العاطفي، 

فيقول: 
 فاتقوا الله في قلوب العذارى

 فالعذارى قلوبهنّ هواءُ
ــهــــوى الانـــقـــضـــاض  ومـــــن مـــعـــانـــي الــ
والحركة السريعة، فيقال: »هوت العقاب 
ــاً«، إذا انقضت على صيدٍ  وتــهــوي هــويّ
أو غيره، بحيث يصبح الحب من بعض 
ــواءً وقــبــض ريـــح، ويصبح من  زوايــــاه هـ
زوايا أخرى انقضاضاً على قلب العاشق 
وإدمــاءً لقلبه بمخالب العاطفة الكاسرة 
التي مشى إلى نعيمها برجليه، قبل أن 
تميط اللثام عن مواجعها اللاحقة. كما 
يرتبط الهوى بالهوّة والهاوية، باعتباره 
سبباً للسقوط السريع وصولًا إلى القاع 
الأخــيــر لــلــمــأســاة. وإذا كــانــت الأصــــوات 

والألـــفـــاظ، هــي فــي الكثير مــن وجوهها 
صــدى للمعاني وواحـــدة من تجلياتها، 
فـــإن حــــروف الــهــوى الــثــلاثــة تــتــرافــق في 
نــطــقــهــا مـــع حـــركـــة الـــزفـــيـــر؛ حــيــث الــهــاء 
الــخــارجــة مــن المــصــدر العميق للأنفاس 
تتحول إلى تنهيدة مشوبة بالأسى، فيما 
النداء  الــواو والألــف مع صيغة  يتماهى 
المــتــصــلــة بــحــرقــة الــفــقــدان. هــكــذا تصبح 
اللفظة تفريغاً لجسد العاشق من الطاقة 
المختزنة فــي داخــلــه، وصـــولًا إلــى هلاكه 
المحتوم، ما لم يمكنه حضور المعشوق 

ووصاله من التقاط أنفاسه من جديد.
ومع أن الشعوب القديمة كانت تجد 
في عنصري الماء والهواء نوعاً من التكامل 
الــطــبــيــعــي مــع مــبــدأ الــحــب؛ حــيــث يعمل 
الأول على الخطين المتصلين بخصوبة 
الأرض ونطفة الخلق، فيما يعمل الثاني 
ــد الـــكـــائـــنـــات بـــأســـبـــاب الـــبـــقـــاء،  ــ عـــلـــى رفـ
والمــحــبــين بــأســبــاب الــحــنــين، فـــلا بـــد من 
ملاحظة أن الفارق الأهم بين العنصرين 
يتمثل في البعد العمودي للأول، والأفقي 
للثاني. فــإذ يــنــزل الأول مــن الأعــلــى إلى 
الــرجــل السماء  الأســفــل، محققاً مــعــادلــة 
والمرأة الأرض، يبدو في إطاره التأويلي 
الــجــســديــة للحب  الــتــرجــمــة  متناغماً مــع 
الــهــبــوب الأفــقــي للثاني  الــصــريــح، فيما 
يــجــعــلــه وثــيــق الــصــلــة بــالــحــب الـــعـــذري، 
ويحوله في ضــوء المسافة الفاصلة بين 
قاح الذي تحتاجه 

ّ
العاشقين، إلى حاملٍ لل

العلاقة لكي تؤتي ثمارها، أو إلى ناقل 
إلزامي لرسائل الوله العاطفي والرغبات 
عدم في هذا المجال العثور 

ُ
لة. ولن ن

َّ
المعط

في ثنايا الشعر العربي القديم على ما 
نحتاجه من الشواهد، وبينها قول جميل 

بن معمر: 
 أيا ريح الشمال ألم تريني 
أهيمُ، وإنني بادي النحولِ

نٍ 
ْ
هَبيني نسمة من ريح بَث

ي بالهبوب على جميلِ
ّ
ومُن

وقولي يا بثينة حسبُ نفسي 
 من القليلِ

ّ
قليلكِ أو أقل

كما حـــاول الــشــعــراء الــعــشــاق الذين 
انــفــصــلــوا عـــن حــبــيــبــاتــهــم بــــالإكــــراه، أن 
يخففوا عــن كواهلهم وطـــأة الفقد، عبر 
الــعــثــور عــلــى قــواســم مشتركة تجمعهم 
بــهــن، كـــأن يــنــظــر الــطــرفــان إلـــى الــنــجــوم 
ذاتها، أو يواريهم الثرى إياه. وكذلك هو 
الحال مع الهواء والشمس، اللذين يلفان 
العاشقين المتباعدين بملاءة واحــدة من 
الـــهـــواء والـــضـــوء؛ حــيــث يــعــلــن قــيــس بن 

ذريح: 
 فإن تكُ لبنى قد أتى دون قربها 

ُ
حجابٌ منيعٌ ما إليه سبيل

 فإن نسيم الجو يجمع بيننا 
ُ

رن الشمس حين تزول
َ
ونبصر ق

كما يتحول الهواء من بعض وجوهه 
إلى جزء من المشهد الطللي الذي يستعيد 
العشاق من خلاله صورة المنازل الدارسة، 
وصــورة ساكنيها الذين تحولوا مثلها 
ــلـــى قــــاعــــدة الـــتـــزامـــن أو  ــــى أطـــــــلال. وعـ إلـ
الانعكاس الشرطي، كــان عــرب الجزيرة 

الــريــاح بوصفها  إلــى مصادر  يتطلعون 
مسرح حيواتهم الاســتــعــادي والخلفية 
الأمــثــل لتفتح صباباتهم، وبينها ريح 
ــبــــرودة المــنــعــشــة، وريـــح  الـــشـــمـــال ذات الــ
ـــبـــا الـــتـــي تــمــتــد »مــــن مــطــلــع الــثــريــا  الـــصَّ
وتتجه إلى بنات نعش«، ثم تصبو إلى 
القِبلة؛ حيث تقع الكعبة المشرفة.  جهة 
ولأنها لم تكن بالنسبة لهم الريح الطيبة 
التي تلقح الأشجار والسحاب فحسب، 
بل التي تثير كوامن الشغف، فقد باتت 

ــــبــــا« المـــــنـــــادى الـــــــذي يــســتــعــين بــه  »الــــصَّ
الشعراء لاستعادة ما خسروه من حدائق 
الماضي وحرائقه العاطفية المؤنسة. وقد 
بدا ابن الدمينة وكأنه ينوب عنهم جميعاً 

في مناجاته الشهيرة: 
 ألا يا صَبا نجدٍ متى هجتَ عن نجدِ 

وقد زادني مسراكَ وجْداً على وجْدِ
الــنــســيــم على  ــم تقتصر مــفــاعــيــل  ولـ
ــارى وشــــــعــــــراء المــــشــــرق  ــ ــحـ ــ ــــصـ ســــكــــان الـ
الوالهين وحدهم، بل وجدت تلك المفاعيل 
أصداء لها في البيئة الأندلسية، رغم ما 
وفرته تلك البيئة للعشاق من مناخات 
 
ً
الحرية والانفتاح والمتع الحسية، فضلا
الــخــلاب. فالحب في  عن جمال الطبيعة 
نه، يستطيع أن يفتك بقلوب  مراحل تمكُّ
المـــحـــبـــين، بـــصـــرف الــنــظــر عـــن طــبــقــاتــهــم 
ومــســتــويــاتــهــم الاجــتــمــاعــيــة وحــيــاتــهــم 
الزريّة أو المترفة، وهو ما عكسته بوضوح 
علاقة ولادة بنت المستكفي بابن زيدون. 
فــحــين بــلــغــت الـــعـــلاقـــة بــيــنــهــمــا مــآلاتــهــا 
المحزنة، بسبب تفاقم الغيرة والشكوك 
المتبادلة، لم يجد الأخير ما يستعين به 
الــفــراق ســوى الشعر، متوائماً  على آلام 
النائية،  في استعطافه الموجع للحبيبة 
بين اعتلال النسيم ووجيب قلبه المعتل: 

واهاً لعطفكِ والزمان كأنما 
هُ ببرد صباكِ

ُ
صُبغتْ غضارت

هُ 
ُ
 النسيمُ فخلت

ّ
ولطالما اعتل

تْ فاقتضتْ شكواك
ّ
شكواي رق

وإذ يندلع الهواء في بعض الحالات 

مـــن أعـــمـــق تــجــاويــف الــــذاكــــرة، يتقمص 
ــه وتـــرجـــيـــعـــاتـــه،  ــ ــتـ ــ ـ

ّ
ســـمـــات الـــنـــســـيـــم ورق

ويغادر مسرحه المكاني ليصبح ارتداداً 
بالزمان إلى مرابع الحب ومراتع الصبا. 
وهــــو مـــا يــجــد تــمــثــلاتــه الأبـــلـــغ فـــي قــول 

المتنبي: 
وكيف التذاذي بالأصائل والضحى 

إذا لم يَعُد ذاك النسيمُ الذي هبّا
 كأنْ لم أفزْ بهِ 

ً
 ذكرتُ به وصْلا

وعيشاً كأني كنت أقطعهُ وثبا
غير أن الهوى من جهة أخرى لا يأخذ 
شكل النسيم إلا في حالتين اثنتين، تتمثل 
أولاهـــمـــا بــصــفــو الـــزمـــان وخـــلـــوّ الــعــلاقــة 
بين العشاق من المنغصات، فيما تتصل 
ثانيتهما بالأشكال الوادعة من الفراق؛ 
حيث التموجات الناعمة للهواء المسافر 
فـــي الــــزمــــن، تـــرفـــد الـــعـــشـــاق المــهــجــوريــن 
بأسباب الحنين والتذكر الشجي لمسرح 
الهناءة الأرضي. أما في الحالات الأخرى 
فقد يلبس الــهــوى لــبــوس الــعــواصــف أو 
الأعاصير، مطيحاً في طريقه بالعاشقين 
معاً أو بالطرف الأكثر تعلقاً بالآخر. وإذا 
كــانــت الــبــاحــثــة الأمــيــركــيــة لــــورا موتشا 
الــعــشــاق بالعاصفة  نــزاعــات  قــد شبهت 
الرعدية التي لا بــد مــن حدوثها لتنقية 
العلاقة من الشوائب، فإن الأمور لا تسير 
ــذا الــنــحــو، فــحــين يضيق  ــاً عــلــى هــ دائـــمـ
الــخــنــاق عــلــى الــعــلاقــة لأســبــاب شــتــى، لا 
المــأســاوي  الــتــرنــح  يبقى للطرفين ســوى 
ــلـــى«، وفــــق تــعــبــيــر أبــي  ــبِـ عــلــى »جـــســـر الـ
فراس الحمداني، أو السقوط في هاوية 
المـــوت كــمــا حـــدث لأدونـــيـــس وأوريـــديـــس 
في الأسطورة اليونانية؛ حيث كان على 
ــتـــروت أن يــهــبــطــا إلــى  أورفــــيــــوس وعـــشـ
العالم السفلي، لكي يعيداهما ولو بشكل 

مؤقت إلى الحياة.
وإذا كان الغرب في عصوره الحديثة 
قــــد شـــهـــد الـــكـــثـــيـــر مــــن عــــواصــــف الــحــب 
التي أوقــفــت العشاق على شفير الهُوى 
المــتــربــصــة، ودفــعــت آخــريــن إلـــى جوفها 
الــفــاغــر، فــقــد تــكــون المــغــامــرة الــعــاطــفــيــة 
الــتــي عاشها كــل مــن نيتشه وريــلــكــه مع 
الشابة الروسية لو سالومي، ذات الجمال 
والـــذكـــاء المــفــرطــين، هــي الــنــمــوذج الأكــثــر 
دلالــة على سطوة الحب، وعلى نتائجه 
المــدمــرة والــخــلاقــة فــي آن. فنيتشه الــذي 
قــابــلــت ســالــومــي افــتــتــانــه بــهــا برفضها 
الزواج منه، غير آبهة بعبقريته الفذة، لم 
يلبث أن وقع في الهاوية نفسها التي حذر 
منها غيره من العشاق، بقوله »لا تحدق 
 في الهاوية حتى لا تلتفت إليك«. 

ً
طويلا

ــه للحقيقة  ــا ريــلــكــه الــبــاحــث عـــن وجــ أمــ
مستحيل المنال، الذي ناشد من يحبونه 
بمن فيهم سالومي نفسها، ألا يُفسدوا 
عليه وحــدتــه، فقد كتب، وهــو المتناهب 

أبداً بين عاصفتي الحب والكتابة: 
 أشعر ببعض الأعاصير وكأنها ولدٌ لي

 أتعرفني أيها الهواء؟
 مكاني ذات يوم

ّ
 يا من ستحل

ويا من ستكون لي وعاءً وحاضراً زلِقاً
وديواناً للأشعار

نصب ابن زيدون وولادة بنت المستكفي

شوقي بزيع

طابعه الواقعي يتجلّى في تجسيم مفاصل أعضاء البدن

ضفدع فيلكا وسيط بين العالم الأرضي والعالم الآخر
يــحــتــفــظ »مـــتـــحـــف الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي« 
ــل ضــفــدعــاً، 

ّ
بــمــجــسّــم بــــرونــــزي صــغــيــر يــمــث

مــصــدره جــزيــرة فيلكا الــتــي تــقــع فــي الــركــن 
الشمالي الغربي مــن الخليج العربي. عُثر 
على هذا المجسّم خلال حملات التنقيب التي 
أجــرتــهــا بعثة دنــمــاركــيــة فــي هـــذه الــجــزيــرة 
على مدى 5 سنوات في القرن الماضي، ويرى 
أهل الاختصاص أنه من نتاج الربع الأخير 
المــيــلاد، ويعود إلى  من الألفية الثانية قبل 
حقبة عُرفت فيها فيلكا على الأرجــح باسم 
ت موقعاً رئيسياً في بلاد 

ّ
»أغــاروم«، واحتل

دلمون التي امتدّت على طول الساحل الشرقي 
لشبه الجزيرة العربية، وشكلت حلقة وصل 
بين بلاد ما بين النهرين وبلاد وادي السند.
إلــى العصر  يعود هــذا المجسّم المنمنم 
البرونزي المتوسّط، ولا نجد ما يماثله في 
الـــذي خــرج من  النتاج المعدني التصويري 
أطلال بلاد دلمون في الأزمنة الحديثة. يشهد 
هذا المجسّم على ما يبدو لتقليد حرفي لم 
تــتــضــح بــعــد مــلامــحــه الأثــــريــــة، يــســتــوحــي 
مــواضــيــعــه الألــيــفــة مـــن مــحــيــطــه الطبيعي، 
ومــنــهــا الــضــفــدع الـــذي يُــعــرف فــي كثير من 
ــذه المــقــاطــعــة مـــن الــخــلــيــج. يبلغ  ــات هــ ــ واحــ
طول هذه القطعة البرونزية 6.3 سنتيمتر، 
وعــرضــهــا 3.6 سنتيمتر، وتــصــوّر ضفدعاً 
مــمــدّداً أرضـــاً، باسطاً قوائمه الأربـــع أفقياً. 
فقد هذا الضفدع قائمته الأمامية اليسرى، 
الــيــســرى، كما فقد  وطـــرف قائمته الخلفية 
الجزء الأسفل من قائمته الخلفية اليمنى، 
غير أن كتلته التكوينية حافظت على بنيتها 
بشكل كامل. وتتميز هذه البنية بأسلوبها 
ى في 

ّ
المتقن، وبطابعها الواقعي الذي يتجل

تجسيم مفاصل أعضاء البدن الرئيسية.
يبدو هــذا الضفدع الصغير فــريــداً من 
نوعه في هذه الناحية من الخليج، غير أننا 
نجد كثيراً من المجسمات الصغيرة المشابهة 
فــي مــيــراث بــلاد مــا بــين الــنــهــريــن، وهــي من 
الــحــجــم المــنــمــنــم، ولا يــتــجــاوز طــولــهــا اثنين 

من السنتيمترات. على سبيل المثل؛ يحتفظ 
المتحف البريطاني في لندن بضفدع من هذا 
الطراز مصنوع من حجر اللازورد، مصدره 
مــديــنــة لارســــا الــســومــريــة، فــي تــل السنكرة 
الـــذي يــقــع فــي جــنــوب الـــعـــراق. كــمــا يحتفظ 
بقطعة أخرى مشابهة، مصدرها مدينة أور 
الــذي يقع كذلك في  السومرية في تل المقير 
الــعــراق. ويحتفظ »متحف اللوفر«  جــنــوب 
فــي بــاريــس بضفدعة أخـــرى مصنوعة من 
هــذا الحجر الأزرق، مصدرها تل أسمر في 
محافظة ديــالــى، شـــرق الـــعـــراق. تــعــود هــذه 
القطع إلى الألفية الثالثة قبل الميلاد، وتتبع 
تــقــلــيــداً فــنــيــاً جــامــعــاً كــمــا يــبــدو، وهـــي على 
ق على قلادات بغرض دفع 

ّ
الأرجح تمائم تعل

البلاء عن أصحابها.
ــرى  ــ ــي المــــقــــابــــل؛ نـــقـــع عـــلـــى قـــطـــع أخـ ــ فـ
ــخــدمــت 

ُ
مــشــابــهــة فــي الــشــكــل والــحــجــم، اســت

الــــوزن؛ منها قطعة مصنوعة  لــقــيــاس   
ً
أداة

من حجر العقيق محفوظة كذلك في المتحف 
ــة،  ــاديــ ــــي مــــن الــحــقــبــة الأكــ الـــبـــريـــطـــانـــي، وهـ
ومصدرها جنوب العراق، وقطعة من حجر 
الــديــوريــت البركاني محفوظة فــي »متحف 
مــتــروبــولــيــتــان« بـــنـــيـــويـــورك، تــحــمــل نقشاً 
إلــى وظيفتها، وتتميز بحجمها؛ إذ  يشير 
يبلغ طولها 12.3 سنتيمتر، وهي من نتاج 
النصف الثاني من الألفية الثالثة قبل الميلاد.

ــــاص بـــبـــلاد  ــخـ ــ ــراث الأدبـــــــــي الـ ــ ــيــ ــ ــي المــ ــ فـ
ــضــح خــصــائــص الــضــفــدع في 

ّ
الـــرافـــديـــن، تــت

مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــنـــصـــوص يـــنـــاهـــز عـــددهـــا 
الأربــعــين. يغلب على 4 مــن هــذه النصوص 
ــابـــع الـــشـــعـــائـــر الـــســـحـــريـــة، وتــــبــــدو أشــبــه  طـ
بــوصــفــات ورقــــى عــجــيــبــة تــعــتــمــد التخييل 
والتلبيس، وينتمي نصان منها إلى الأدب 
»أدب نــامــبــوري«، وهـــو نــوع  الـــذي يُــعــرف بـــــ
خــاص مــن هــذه الــطــقــوس الــســحــريــة، أنشئ 
لتجنب فـــأل الــشــر الـــذي تتحكم فــيــه الــقــوى 

ــرى، فتتبع ما  ــ الــعــلــيــا. أمـــا الــنــصــوص الأخـ
»الــنــمــط الــطــبــي الــعــلــمــي«،  يُــمــكــن وصــفــه بـــ
ــن بـــدن  ــتـــخـــدامـــه مــ ــا يُـــمـــكـــن اسـ وتــــتــــنــــاول مــ
الضفدع في إعداد الأدوية ووسائل المعالجة 
مــــن بـــعـــض الأمـــــــــراض الــــتــــي يـــتـــعـــرّض لــهــا 
الإنـــســـان. أقــــدم هـــذه الــنــصــوص يــعــود إلــى 
الــقــديــمــة فــي النصف  البابلية  الــدولــة  عــهــد 
الثاني من الألفية الثانية قبل ميلاد المسيح، 
أما غالبيتها فتعود إلى زمن الإمبراطورية 
الأشورية الحديثة والإمبراطورية البابلية 

الحديثة في الألفية الأولى قبل الميلاد.
عدّ الضفادع من دواب المــاء، وهي من 

ُ
ت

الحيوان »الذي يعيش في الماء، ويبيض في 
«، وهي كذلك »من الحيوان الذي يُخلق 

ّ
الشط

فــي أرحــــام الــحــيــوان، وفـــي أرحــــام الأرضـــين 
الــجــاحــظ في  المــيــاه«، كما نقل  إذا ألقحتها 
موسوعته »الحيوان«. وهي »من الخلق الذي 
عرف بخفة لحم العجز الذي 

ُ
لا عظام له«، وت

ــعــرف 
ُ
يــصــل الــعــمــود الــفــقــري بـــالـــورك، كــمــا ت

ببروز العينين وجحوظهما غاية الجحوظ. 
ينقسم حــيــوان المــــاء إلـــى مــجــمــوعــتــين، كما 
أشـــار الــقــزويــنــي فــي »عــجــائــب المــخــلــوقــات«؛ 
ه لا 

ّ
فمنه »من ليس له رئة، كأنواع السمك، فإن

يعيش إلا في الماء. ومنه ما له رئة كالضفدع، 
فــإنــه يجمع بــين المـــاء والـــهـــواء«. هــكــذا جمع 
الضفدع في تكوينه بين الماء والأرض، وبدت 
هذه الصفة في قول نقله الرواة ونسبوه إلى 
ي 

ّ
مسيلمة الكذاب: »يا ضفدع ابنة ضفدع، نق

ين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين، لا 
ّ
ما تنق

الشارب تمنعين، ولا الماء تكدّرين«.
في ميراث بلاد الرافدين، تميّز الضفدع 
بــاتــصــالــه مـــن جــهــة بـــــــالأرض، أي بــالــعــالــم 
البشري، واتصاله مــن جهة أخــرى بالبحر 
الكوني الذي يتدفق من تحت الأرض، ويُعرف 
»أبسو«. يجمع هذا الاسم بين »أب«؛ أي  بالـ
ماء، و»سو«؛ أي عمق، ويشير إلى عمق المياه 
الجوفية. من عمق هذه المياه الجوفية، يخرج 
الـــذي يشكّل مصدراً  المــقــدّس  المـــاء المنتعش 
لمياه البحيرات والبحار والأنهار والينابيع 
والجداول، وفق العقائد السومرية. من هنا، 
بـــدا الــضــفــدع وســيــطــاً بـــين الــعــالــم الأرضـــي 
والــعــالــم الآخــــر، وشــكّــل بــدنــه مــــادة لإخـــراج 
العلل من جسد المريض، ونقلها إلى خارج 

العالم الأرضي.
ل هذه العقائد على الأرجح أساساً 

ّ
تمث

خذ من 
ّ
للتمائم السومرية اللازوردية التي تت

 لها، ويبدو ضفدع فيلكا 
ً
بدن الضفدع شكلا

البرونزي في تكوينه مشابهاً لهذه التمائم، 
يــتــفــرّد بانبساطه  أنـــه لا يــمــاثــلــهــا؛ إذ  غــيــر 
ــداد قـــوائـــمـــه، عــلــى عــكــس الــضــفــادع  ــتـ ــامـ وبـ
الــســومــريــة الـــتـــي تــظــهــر جــاثــمــة كــأنــهــا في 
وضعية القرفصاء. يصعب تحديد وظيفة 
هذا الضفدع البرونزي، وكل ما يمكن قوله 
إنه يدخل بشكل مؤكد في خانة الحيوانات 
البحرية الكثيرة التي يتكرر ظهورها على 
الأختام المنقوشة التي خرج منها كمّ هائل 
مــن هــذه الــجــزيــرة الــدلمــونــيــة الــتــي تتبع في 

زمننا دولة الكويت.

ضفدع برونزي من جزيرة فيلكا الكويتية يقابله ضفدع لازوردي من تل أسمر جنوب العراق

محمود الزيباوي

من معاني الهوى الانقضاض 
والحركة السريعة، فيقال: 
»هوت العقاب وتهوي هويّاً« 

إذا انقضت على صيدٍ أو غيره، 
بحيث يصبح الحب من بعض 

زواياه هواءً وقبض ريح



يــبــحــث فــريــق الــنــصــر الــســعــودي عن 
مــواصــلــة رحلته فــي بطولة دوري أبطال 
آسيا وكتابة رحلة الإنجاز الذي لم يتحقق 
بعد، وذلك عندما يلاقي نظيره الفيحاء في 
ذهـــاب دور الستة عــشــر، فــي المــبــاراة التي 
ستجمع بينهما على ملعب الأمير فيصل 

بن فهد بالعاصمة الرياض. 
تبدو محطة اختبار الأصفر العاصمي 
سهلة على الجانب الفني قبل بدء المواجهة، 
حــيــث نــجــح بــتــجــاوزه فــي مــواجــهــة الـــدور 
ــدوري الــســعــودي  ــ ــ الـ الأول مـــن مــنــافــســات 

للمحترفين بثلاثية مقابل هدف. 
ــة لــقــب  ــقـ ــانـ ــعـ يــــعــــول الــــنــــصــــر عــــلــــى مـ
البطولة للمرة الأولى في تاريخه، متسلحاً 
بنجمه الأســطــوري كريستيانو رونــالــدو 
ــع بــصــمــتــه فــــي مـــلاعـــب دوري  ــ الــــــذي وضـ
أبطال أوروبا وعانق المجد الأوروبي لأكثر 
من مــرة في تجاربه المختلفة، لكن رحلته 
الآسيوية بــدأت مــع النصر السعودي في 

النسخة الحالية من البطولة. 
تـــأهـــل الــنــصــر عـــن دور المــجــمــوعــات 
بــصــدارة مجموعته الخامسة برصيد 14 
نقطة ولم يجد أي عناء في تلك المرحلة، إذ 
حصد 14 نقطة ولم يتعرض لأي خسارة 
بــانــتــصــاره فــي أربــــع مــواجــهــات وتــعــادلــه 

مرتين. 
ستكون مواجهة الفيحاء هي المباراة 
الرسمية الأولى للفريق منذ فترة التوقف 
الطويلة، إذ خاض الأصفر العاصمي آخر 
مــبــاريــاتــه فـــي الــــــدوري يــــوم 30 ديــســمــبــر 
تـــوقـــف  ــبــــل  قــ المــــــاضــــــي،  )كــــــانــــــون الأول( 
المنافسات لمشاركة المنتخب السعودي في 

بطولة كأس آسيا 2023. 
ســاهــمــت الــظــروف فــي عـــدم اســتــفــادة 
النصر مــن جــولــة الــصــين الــتــي كــان مقررا 
له أن يخوض خلالها مواجهتين وديتين 
خلال فترة التوقف، لكن الجولة ألغيت بعد 
إصابة نجم الفريق كريستيانو رونالدو 
الــنــصــر بمواجهتي كـــأس موسم  واكــتــفــى 
الرياض، إذ كسب الأولى أمام انتر ميامي 
الأميركي بنتيجة كبيرة بسداسية نظيفة، 
قبل أن يخسر أمام غريمه التقليدي الهلال 

بهدفين دون رد. 
يفتقد النصر لخدمات نواف العقيدي 
حــارس مرمى الفريق الــذي تم إيقافه لمدة 
ــا حــــدث في  خــمــســة أشـــهـــر عــلــى خــلــفــيــة مـ
الــســعــودي الأخــيــر، ولم  معسكر المنتخب 
الــصــورة حتى الآن حيال مشاركة  تتضح 
أوسبينا الذي تعرض لإصابة في مواجهة 
الهلال الأخيرة، إذ يتوقع أن تكون خيارات 
البرتغالي لويس كاسترو مــدرب النصر 
الله  بين الثنائي راغــد النجار ووليد عبد 

ليشارك أحدهما أساسيا. 
يـــنـــضـــم إلــــــى قـــائـــمـــة الأســـــمـــــاء الـــتـــي 
الــنــصــر فــي مــواجــهــة الفيحاء  سيفتقدها 
ــبـــق أن تــم  ــلـــي لاجـــــامـــــي، إذ سـ الــــلاعــــب عـ
إيقافه بقرار من قبل لجنة الانضباط في 

الــقــدم »لمباراتين«  الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
عقب حصوله على بطاقة حمراء في 

مواجهة بيرسبوليس الإيراني 
فــي الــجــولــة قــبــل الأخــيــرة من 

مرحلة المجموعات. 
وينتعش النصر بقدوم 

ــرالــــي عـــزيـــز بــيــهــيــتــش  ــتــ الأســ
الــــذي الــتــحــق بــصــفــوف الــفــريــق 

في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، 
الــدفــاعــي للنصر،  الــجــانــب  إذ سيعزز مــن 
وسيكون بمقدوره المشاركة بصفته لاعبا 
الــخــيــارات الأجنبية  آســيــويــا، أي ستبلغ 
لــلــنــصــر ســتــة لاعـــبـــين لــلــمــرة الأولــــــى هــذا 
الموسم في البطولة الآسيوية، حيث تنص 
لوائح البطولة على إشراك خمسة لاعبين 
ــــى الـــلاعـــب  مــحــتــرفــين أجــــانــــب، إضــــافــــة إلـ

الآسيوي بنظام 1+5. 
ستكون الأنــظــار متجهة في الجانب 
ــى كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــالــــدو  ــ الـــهـــجـــومـــي إلــ
لــلــمــســاهــمــة فـــي عـــبـــور فــريــقــه دون عــنــاء 
ــدور المــقــبــل مـــن الــبــطــولــة، إضــافــة  ــ نــحــو الـ
البرازيلي تاليسكا هــداف النصر في  إلــى 
النسخة الحالية ومتصدر الترتيب العام 

للهدافين بعدد ثمانية أهداف. 
مــن نــاحــيــتــه، أكـــد الــبــرتــغــالــي لويس 
المــديــر الفني لفريق النصر، أن  كــاســتــرو، 
فريقه يتدرب ويعمل بشكل اعتيادي في 
الصباح ويلعب المباريات مساءً دون أي 
مشكلة، وهو الأمر الذي يحدث مع 95 % من 
الأندية العالمية، ما يجعل الأمر إيجابياً، 
وذلك خلال المؤتمر الصحافي قبل مباراة 
النصر والفيحاء، ضمن منافسات ذهاب 

دور الـ16 في دوري أبطال آسيا.

ورداً على سؤال »الشرق 
الأوســــــــــــــــــــــــط« لــــــلــــــمــــــدرب 

الــبــرتــغــالــي لــويــس 
كــــــاســــــتــــــرو عـــن 
تدريب النصر 
صــــــــبــــــــاحــــــــاً، 
ــــن وجــــود  وعـ
فارق كبير بين 
آخــر تدريب ومباراة 
الفريق المقبلة، والذي 

يـــصـــل إلــــــى نـــحـــو 30 
ساعة، وكون هذا الأمر 

يؤثر بالسلب أو الإيجاب 
عـــلـــى الــــلاعــــبــــين. قـــال 

ــتـــدرب  كـــاســـتـــرو: »نـ
بـــــشـــــكـــــل إيـــــجـــــابـــــي 

وطبيعي، نعمل في 
الصباح ونلعب في المساء، وهذا 
مـــا يــحــدث لمــعــظــم أنـــديـــة الــعــالــم 

ــتــــدرب بــنــفــس طــريــقــتــنــا  الـــتـــي تــ
ــاريــــات  ــبــ ــاً. فـــــي آخـــــــر 6 مــ ــبــ ــريــ ــقــ تــ
سجلنا 23 هدفا، إنه أمر إيجابي 
ومتقدم، لكن عندما تحدث نتيجة 
سيئة فإن الكل يبحث عن الأخطاء 

والسلبيات فقط«.
فــــرق  مــــــن   %  95« وأردف: 

العالم تتدرب في مثل هذا التوقيت 
الــــذي يـــتـــدرب خــلالــه الــنــصــر. نحن 

ــاء الـــتـــي نــنــجــح بــهــا،  ــ ــيـ ــ نــعــمــل الأشـ
ــا يــهــم  ــرار. مــ ــمـ ــتـ ــاسـ ونــســتــخــدمــهــا بـ
هـــــو الـــعـــمـــل والــــحــــفــــاظ عـــلـــى نــســق 
ــادة الـــلاعـــبـــين، حتى  ــعـ الـــتـــدريـــب وسـ

يكون الجميع جاهزين للمشاركة في 

المباراة، وهذا ما نفعله«.
وعن وجود فترة راحة طويلة بين 
التدريب والمباراة المقبلة، أجاب المدرب: 
»ليس لدي إجابة صريحة، لكن أرى أن 
الأمر سيكون إيجابياً للاعبين، لأن كل 
لاعب سيكون لديه مخزون بدني ووقت 
أطول للراحة قبل كل مباراة، وهذا الوقت 
يكون كافياً لكل لاعب من أجل الاستعداد 
للمباراة، ونحن نعمل بهذا النظام منذ 

فترة كبيرة ونجد نجاحات بسببه«.
وتحدث مدرب النصر في المؤتمر 
الصحافي عن لقاء الفيحاء المرتقب 

فــي آســيــا، حــيــث قــــال: »اســتــعــددنــا بشكل 
جـــيـــد لمــــبــــاراة الـــفـــيـــحـــاء. درســــنــــا الــخــصــم 
ونقاط قوته وضعفه، ونسعى لتصحيح 
بــعــض الأخـــطـــاء الــتــي ظــهــرت فـــي مــبــاراة 
الـــهـــلال بــكــأس مــوســم الــــريــــاض. نــريــد أن 
نــدافــع ونهاجم بشكل جيد، حتى نتمكن 

من تحقيق الفوز في اللقاء«.
وعن عقوبة نواف العقيدي وغيابه لمدة 
5 أشهر بعد مشكلته الأخيرة في معسكر 
المنتخب السعودي قبل بدء منافسات كأس 
آسيا 2023، قال كاسترو: »نواف العقيدي 
ــــدة 5 أشـــهـــر مــحــلــيــاً وقــــاريــــاً،  لــــن يــلــعــب لمـ
وبــالــتــالــي سيغيب عــن مــواجــهــة الفيحاء 
القادمة في آسيا أيضاً، لكن لا أملك الرد 
على سبب عقوبته، لذلك عليكم أن تقوموا 
بــتــوجــيــه الـــســـؤال إلـــى روبـــرتـــو مانشيني 

مدرب المنتخب السعودي«.
تقام مباريات دور الستة عشر بنظام 
خــروج المغلوب، ولكنها هــذه المــرة ستقام 
من أصل مواجهتين وليس مواجهة واحدة، 
ما يعني أن فرص التعويض ستكون قائمة 

لأي من الفريقين في مواجهة الإياب. 
مـــن جـــانـــبـــه، يـــحـــاول فـــريـــق الــفــيــحــاء 
إكمال رحلته الأولى في بطولة دوري أبطال 
آسيا رغم قوة التحدي الــذي يخوضه في 
المرحلة الإقصائية بعد نجاحه في عبور 
مرحلة المجموعات والتأهل عن المجموعة 
الأولـــى بوصافة الترتيب، بعد أن تصدر 
الــعــين لائــحــة الترتيب وضــمــن تأهله منذ 

وقت مبكر. 
يــدخــل الــفــيــحــاء المــواجــهــة بــعــد أن 
ــــة خــــلال فــتــرة  ــــداديـ اخــتــتــم رحــلــتــه الإعـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ الــــتــــوقــــف فـــــي الــــعــــاصــــمــــة الإمـ

ــبــــي، إذ أقـــــــام الــــفــــريــــق مــعــســكــراً  ــوظــ أبــ
إعـــداديـــاً خـــاض خــلالــه أربــــع مــبــاريــات 
وديـــة تحضيرا لاســتــئــنــاف المسابقات 
وخوض أهم مواجهتين للفريق آسيويا 

أمام النصر. 
الــذي يتولى قيادته  ومــر الفيحاء 
ــــوك رازوفــــيــــتــــش بـــعـــدد مــن  الـــصـــربـــي فـ
التقلبات الفنية هذا الموسم، كان آخرها 
تراجع الأداء وتسجيل عدد من النتائج 
السلبية قبل فترة التوقف، حيث خسر 
ــقـــالـــي« كـــمـــا يُـــطـــلـــق عــلــيــه أربــــع  ــبـــرتـ »الـ
مواجهات ساهمت بتراجعه في لائحة 

الترتيب نحو المركز الرابع عشر. 
يعاني فريق الفيحاء دفاعياً بعد أن 
كان يتميز بهذا الجانب كثيراً، وبدأت 
الــكــثــيــر مــن الأهــــداف،  شــبــاكــه تستقبل 
إذ تلقت شباكه في مرحلة المجموعات 
آسيويا عشرة أهداف مقابل 31 هدفا في 

الدوري السعودي للمحترفين. 
وعلى صعيد مباريات دور الستة 
عــشــر فــي غـــرب آســيــا، يلتقي الأربــعــاء 
ــي مــــع نــظــيــره  ــ ــكـ ــ فـــريـــق نــــاســــاف الأوزبـ
فـــريـــق الـــعـــين الإمــــــاراتــــــي، إذ ســيــكــون 
لـــلـــمـــدرب الأرجــنــتــيــنــي  الـــتـــحـــدي الأول 
هيرنان كريسبو الذي تسلم المهمة خلفاً 
للهولندي ألفريدو شــرودر بعد أن قاد 

الفريق للعبور من دور المجموعات. 
يحاول العين حمل رايــة كرة القدم 
الإماراتية في البطولة الآسيوية بصورة 
مثالية، إذ تبدو مواجهته أمام ناساف 
الأوزبكي مهمة سهلة للفريق الإماراتي، 
الذي ودع مواطنه الشارقة البطولة منذ 

مرحلة المجموعات.

يعول النصر على معانقة 
لقب البطولة للمرة الأولى 

في تاريخه، متسلحاً بنجمه 
الأسطوري كريستيانو رونالدو
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يلتقيان في إطار منافسات ذهاب دور الستة عشر من المسابقة... وكاسترو يعد بـ»الفوز«

»دوري أبطال آسيا«: النصر لتخطي »أزمة الغيابات« في مواجهة الفيحاء
الرياض: فهد العيسى

لاعبو النصر خلال استعداداتهم لمواجهة الفيحاء )نادي النصر( الفيحاء يسعى لمواصلة إنجازه الآسيوي )نادي الفيحاء(

كريستيانو رونالدو 
يستعد لمواجهة 

الفيحاء )نادي 
النصر(

فوز النادي السعودي سيعزز من حظوظه في بلوغ »ثمانية أبطال آسيا«

»الحذر« شعار الهلال في مواجهة سباهان الإيراني
يترقب عــشــاق وجماهير نــادي 
الهلال السعودي المواجهة المنتظرة 
ــع فــــريــــقــــهــــم بـــفـــريـــق  ــمـ ــتـــجـ الـــــتـــــي سـ
سباهان أصفهان الإيراني في ذهاب 
دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال آسيا، 
هذا اللقب الذي يسعى الهلاليون إلى 
استعادته لخزائنهم من جديد بعد 
خسارتهم له في النسخة الماضية في 
أمـــام فــريــق أوراوا  المــبــاراة النهائية 

ريد دايموندز الياباني.
 على 

ً
ويحل الهلال ضيفاً ثقيلا

سباهان في اللقاء الذي سيجمعهما 
الــخــمــيــس المــقــبــل، فـــي ذهــــاب الـــدور 
ــيـــة ملعب  ثــمــن الــنــهــائــي عــلــى أرضـ
ــان فــــي مـــديـــنـــة أصــفــهــان  ــهـ نـــقـــش جـ
ــــذي يــتــســع لــقــرابــة 75  الإيـــرانـــيـــة، الـ
ألف متفرج، من المنتظر أن يشكلوا 
داعـــمـــاً قــويــاً لــفــريــقــهــم خـــلال الــلــقــاء 
المــرتــقــب، قبل أن يستضيف الهلال 
الفريق الإيراني إياباً في العاصمة 
السعودية الرياض، الخميس 22 من 

شهر فبراير )شباط( الحالي.
وبـــالـــعـــودة لــتــاريــخ المــواجــهــات 
الـــســـابـــقـــة الـــتـــي جــمــعــت الــفــريــقــين، 
نجد أنهما تقابلا في أربعة لقاءات 
ســـابـــقـــة، تــمــكــن ســـبـــاهـــان الإيـــرانـــي 
من الفوز في اثنين منها، فيما فاز 
الهلال في واحــد، وتــعــادل الفريقان 
فــي مــواجــهــة واحــــدة، وجـــاءت أولــى 
المواجهات بينهما في نفس المسابقة 
)دوري أبــطــال آســيــا(، وذلـــك عندما 
الـــتـــقـــى الـــفـــريـــقـــان فــــي شـــهـــر مــــارس 
)آذار( مــن عـــام 2011 فــي العاصمة 
السعودية الرياض، وتمكن حينها 
فـــريـــق ســبــاهــان مـــن الـــفـــوز بــهــدفــين 
مقابل هدف لأزرق العاصمة، ضمن 
مـــواجـــهـــات المــجــمــوعــة الأولـــــــى، أمــا 
الــلــقــاء الــثــانــي فــكــان مـــبـــاراة الإيـــاب 
فــي نــفــس الــنــســخــة وتــحــديــداً خــلال 

ــار(، فــي الــلــقــاء الــذي  ــ شــهــر مــايــو )أيـ
جــمــعــهــمــا فـــي أصـــفـــهـــان الإيـــرانـــيـــة، 
وانتهى حينها بالتعادل الإيجابي 
1-1، قبل أن يوجد الفريقان مجدداً 
فــي نفس المجموعة فــي نسخة عام 
2014، حــيــنــهــا تــمــكــن ســبــاهــان من 
تحقيق الفوز الثاني له على الهلال 
في المواجهة التي جمعتهما ذهاباً 
في إيــران بنتيجة 3-2، أمــا في لقاء 
الإياب فاستطاع الهلال تحقيق أول 
فوز له على سباهان، عندما انتصر 

عليه في الرياض بنتيجة 0-1.
وتـــأتـــي المـــواجـــهـــتـــان المــقــبــلــتــان 
الأدوار  ــي  ــ فـ مــــــرة  لـــلـــفـــريـــقـــين لأول 

ــاءت جــمــيــع  ــ ــ الإقــــصــــائــــيــــة، حـــيـــث جـ
فـــــــي دور  ــة  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ المـــــــواجـــــــهـــــــات 
المــــجــــمــــوعــــات، لــــذلــــك تــــعــــدّ هــــاتــــان 
المــواجــهــتــان هــمــا الأهــــم فـــي تــاريــخ 
المــبــاشــرة، وذلـــك بعد أن  لقاءاتهما 
وضـــعـــتـــهـــمـــا الـــقـــرعـــة فــــي مـــواجـــهـــة 
فـــــي دور ثــمــن  بـــعـــضـــا  بـــعـــضـــهـــمـــا 
النهائي للنسخة الحالية من دوري 
أبــطــال آســيــا، بــعــد أن احــتــل الــهــلال 
صــــدارة المــجــمــوعــة الــرابــعــة برصيد 
16 نقطة، أما سباهان فظفر بالمركز 
الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 

10 نقاط.
ولا يعكس تفوق فريق سباهان 

ــى الـــــــهـــــــلال فـــي  ــ ــلـ ــ الإيـــــــــرانـــــــــي عـ
المـــبـــاشـــرة بينهما،  المـــواجـــهـــات 
الــــــصــــــورة الــــعــــامــــة لمــــواجــــهــــات 
الأزرق التي جمعته بالفرق 
التاريخ،  الإيرانية طــوال 
ــلــــى هـــنـــا  ــتــــجــ ــــث تــ ــيـ ــ حـ
ســــــــــطــــــــــوة الــــــــهــــــــلال 
بـــتـــحـــقـــيـــقـــه الــــفــــوز 
ــر مــن  ــبــ بـــشـــكـــل أكــ
الأنــديــة الإيرانية 
الــــــتــــــي ســـــبـــــق أن 
ــي  ــ واجـــــــــــهـــــــــــهـــــــــــا فـ
مختلف »البطولات 
والمنافسات«، حيث 

تــقــابــل الــهــلال مــع الأنــديــة الإيــرانــيــة 
في 45 مناسبة سابقة، تمكن الأزرق 
من الفوز في 21 مباراة منها، فيما 
لـــقـــاء،  فـــــي 15  لـــلـــخـــســـارة  تــــعــــرض 
وحضر التعادل في المباريات التسع 

المتبقية من الإحصائية.
أما على مستوى مسابقة »دوري 
أبطال آسيا«، فقد لعب الهلال أمام 
الأنــديــة الإيــرانــيــة 38 مــبــاراة، تمكن 
مـــن الـــفـــوز فـــي 18 مـــواجـــهـــة مــنــهــا، 
فيما تعرض للخسارة في 11 لقاء، 
وحضر التعادل 9 مــرات، والفرصة 
الفارق  مواتية الآن للهلال لتوسيع 
في مسألة المواجهات المباشرة التي 

جمعته بالفرق الإيرانية، وذلــك من 
خـــلال الــفــوز فــي الــلــقــاءيــن المقبلين، 
والــظــفــر ببطاقة الــتــأهــل لــلــدور ربع 

النهائي.
ويسعى الهلال لتحقيق نتيجة 
إيجابية في أصفهان للعودة للعب 
بشكل مريح في العاصمة الرياض 
الأسبوع المقبل، حيث سيكون الفوز 
لــلــهــلال لتقوية  بـــأي نتيجة فــرصــة 

حظوظه في بلوغ دور الثمانية.
وسيتعين على النادي السعودي 
ــــام ســبــاهــان  أن يــكــون حــــذرا مـــن أرقـ
الإيــــرانــــي عــلــى صــعــيــد المـــواجـــهـــات 

الخاصة مع الهلال.

الرياض: هيثم الزاحم

لاعبو سباهان خلال التدريبات )نادي سباهان( نجوم الهلال عقب انتهاء التدريبات التحضيرية للمواجهة الإيرانية )نادي الهلال(

خيسوس يأمل 
في معادلة 

سباهان في عدد 
الانتصارات 

)نادي الهلال(
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بطلا ألمانيا وفرنسا متحفزان لعبور النصف الأول لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

بايرن لتضميد جراحه على حساب لاتسيو... واختبار صعب لسان جيرمان أمام سوسيداد

يتطلع بايرن ميونيخ الألماني 
لمداواة جراحه المحلية بعد الهزيمة 
المذلة، السبت، أمام باير ليفركوزن 
 اليوم )الأربعاء( 

ّ
0 – 3، عندما يحل

ضــيــفــا عــلــى لاتــســيــو الإيــطــالــي في 
ذهــاب الــدور ثمن النهائي لمسابقة 
دوري أبــطــال أوروبــــا، الـــذي يشهد 
أيـــضـــا لـــقـــاء لا يــخــلــو مـــن صــعــوبــة 
بين باريس سان جيرمان الفرنسي 
وضيفه ريال سوسيداد الإسباني.

وتـــســـبـــبـــت الـــهـــزيـــمـــة المـــوجـــعـــة 
التي تعرض لها أمام ليفركوزن في 
اتــســاع الــفــارق بــين بــايــرن، صاحب 
المركز الثاني بترتيب بوندسليغا، 
وليفركوزن، الذي يتربع على القمة، 
إلـــى 5 نــقــاط، قــبــل 13 مــرحــلــة على 
انــتــهــاء المــســابــقــة. لــكــن عــلــى عكس 
مـــســـيـــرتـــه المـــتـــذبـــذبـــة فــــي الـــــــدوري 
الألماني يقدم البايرن عروضا رائعة 
فـــي دوري الأبـــطـــال شــهــدت تربعه 
على قمة ترتيب المجموعة الأولــى 
بخمسة انتصارات وتعادل وحيد.

المـــدرب توماس  وسيكون على 
ــنـــهـــاض هــمــم  ــتـ ــيـــل مـــهـــمـــة اسـ تـــوخـ
لاعبي البايرن أمام لاتسيو في لقاء 
 وفي متناوله قبل 

ً
كان يبدو سهلا

الــتــي حــامــت حــول الفريق  الشكوك 
الــبــافــاري بــعــد ســقــوطــه المــــذل أمــام 

ليفركوزن.
عــنــدمــا سحبت الــقــرعــة فــي 18 
ديسمبر )كانون الأول( الماضي، بدا 
بايرن أمام مهمة في متناوله تماما 
ضـــد لاتــســيــو، الــــذي ســبــق وتغلب 
عليه في عقر داره بإيطاليا 1 – 4، 
فــي ذهـــاب ثــمــن الــنــهــائــي أيــضــا في 

فبراير )شباط( 2021.
 على 

ّ
لــكــن فــريــق تــوخــيــل يــحــل

ــلــــعــــب الأولمــــــبــــــي فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  المــ
الإيطالية بمعنويات مهزوزة، كما 
أن مــصــيــر المــــدرب نــفــســه بـــات على 
التاريخ يظهر  صفيح ساخن. لكن 
قيّم الأمور 

ُ
أن إدارة النادي البافاري ت

حسب نتائج الفريق في دوري 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا أكـــثـــر مــن 

دوري »بــونــدســلــيــغــا« 
الـــــــذي بــــــات بــمــثــابــة 

شـــــكـــــلـــــيـــــات بـــعـــد 
احتكاره طيلة 

11 مــوســمــا 
مــتــتــالــيــا، 

وأبـــــــــرز 
دلــيــل 

عــلــى ذلــــك المـــــدرب الـــكـــرواتـــي نيكو 
كوفاتش الذي توج بثنائية الدوري 
والكأس المحليين من دون أن يشفع 
لــه ذلــــك، إذ خــســر وظــيــفــتــه نتيجة 
خروج الفريق من ثمن نهائي دوري 
الأبطال على يد ليفربول الإنجليزي 

عام 2019.
كــمــا دفـــع يــولــيــان نــاغــلــســمــان، 
سلف توخيل، ثمن الخروج من ربع 
النهائي عام 2022 على يد فياريال 
يـــحـــدّق توخيل  الإســـبـــانـــي. والآن، 
فــي مصير مماثل بــحــال فشله في 
الــذي يحتل المركز  تــجــاوز لاتسيو 
الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي.
ومع بقاء 13 مرحلة على نهاية 
الــدوري، ورغم الموسم الاستثنائي 
الــذي يقدمه ليفركوزن ومبارياته 
الـــــــ31 تـــوالـــيـــا مـــن دون هــزيــمــة في 
جميع المــســابــقــات، مــا زال بإمكان 
ــعــــويــــض فـــــــــارق الـــنـــقـــاط  بـــــايـــــرن تــ
الخمس والفوز بلقبه الثاني عشر 

تواليا.
لكن ما يُشغل البال هي الطريقة 
ــزِمَ بها بــايــرن السبت على  هُــ الــتــي 
مـــلـــعـــب »بـــــــاي أريــــــنــــــا«، إذ اكــتــفــى 
الــبــافــاري بتسديدة يتيمة  الــنــادي 
على المرمى، مقابل 8 لمضيفه، ومن 
دون أي فرصة واضحة للتسجيل. 
المــدرب  وأظــهــر ليفركوزن بــإشــراف 
ــــي ألــــونــــســــو أنــــه  ــابـ ــ ــــي شـ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
الأفضل من دون منازع هذا الموسم 
فـــي »بــونــدســلــيــغــا«، رغـــم الـــفـــوارق 
المادية الهائلة بينه وبين العملاق 
البافاري المتوج بلقب دوري الأبطال 

ست مرات.
رغـــم الــنــجــاحــات الــتــي حققها 
سابقا خلال مسيرته، بينها الفوز 
ــام 2021  ــ بــلــقــب دوري الأبــــطــــال عـ
ــيـــزي، فــشــل  ــلـ مــــع تــشــيــلــســي الإنـــجـ
ــتــــى الآن  ــل حــ ــيــ تــــوخــ
فــــــي تــــــــرك بــصــمــتــه 
عــلــى الــفــريــق الـــذي 
يــعــتــمــد غــالــبــا على 
ــود الـــــفـــــردي  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ المـ
لــلاعــبــين عـــوضـــا عن 
الـــجـــمـــاعـــي.  الأداء 
لــــــكــــــن المــــــديــــــر 
التنفيذي 

يان - كريستيان 
دريـــــــــســـــــــين أكــــــد 
دعــمــه لتوخيل، 
: »لم يتغير 

ً
قائلا

فــيــمــا  أي شـــــيء 

يخص مستقبل المدرب«.
لــــكــــن فــــــي ظــــــل فــــــــــارق الــــنــــقــــاط 
الخمس في الدوري والمستوى الذي 
يقدمه ليفركوزن، وانتهاء المشوار 
في الكأس المحلية على يد فريق من 
الدرجة الثالثة، يخاطر بايرن بأن 
ينهي المــوســم مــن دون ألــقــاب لأول 

مرة منذ 2012.
وهــذا الأمــر لــو حصل، سيؤكد 
نظرية تبناها البعض في إنجلترا 
ومفادها بــأن قائد المنتخب هــاري 
ــــوس« لأنـــــــه جـــــــاء إلــــى  ــحـ ــ ــنـ ــ كـــــين »مـ
بافاريا من أجل الألقاب بعدما سعى 
جاهداً لتحقيق ذلك من دون نجاح 

مع فريقه السابق توتنهام.
لكن يمكن القول من دون تردد 
إنه لولا كين لكان موسم بايرن أسوأ 
بكثير؛ لأن الهداف الإنجليزي سجل 
ــبــــاراة خــاضــهــا  28 هـــدفـــا فـــي 28 مــ
هــذا المــوســم فــي جميع المسابقات، 
مـــؤكـــداً أنــــه يــســتــحــق تــمــامــا مبلغ 
الـــــــــ100 مـــلـــيـــون يــــــورو الــــــذي دفــعــه 
بايرن الصيف المنصرم لضمه من 

توتنهام.
ــبــــه، يـــســـعـــى لاتــســيــو  ــــن جــــانــ مـ
لاستغلال عاملي الأرض والجمهور 
من أجــل الخروج بنتيجة إيجابية 
تعزز من مهمته في مــبــاراة الإيــاب 
الـــتـــي ســتــقــام عــلــى مــلــعــب )ألــيــانــز 
أرينا( بمدينة ميونيخ في الخامس 

من مارس )آذار( المقبل.
ورغــم ابتعاده عن فــرق المقدمة 
فــي تــرتــيــب الـــــدوري الإيــطــالــي هــذا 
المــركــز الثامن  المــوســم، حيث يحتل 
ــاءت نــتــائــج  ــ بــرصــيــد 37 نــقــطــة، جـ
لاتسيو جيدة للغاية خلال مرحلة 

المجموعات بدوري الأبطال.
وتــأهــل لاتــســيــو لـــدور الـــــ16 في 
ــة، بــحــلــولــه ثــانــيــا  ــاريـ ــقـ الــبــطــولــة الـ
بالمجموعة الخامسة، التي ضمت 
أتلتيكو مدريد الإسباني وفينورد 
ــــدي وســـيـــلـــتـــك  ــنـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ روتـــــــــــــــردام الـ
الإســكــوتــلــنــدي، بــرصــيــد 10 نــقــاط، 
بعدما حقق 3 انتصارات وتعادلًا 

وحيداً، وخسارتين.
ــســــب لاتـــســـيـــو قــــــوة دفـــع  ــتــ واكــ
لا بــــأس بـــهـــا، بــعــدمــا انـــتـــزع فـــوزاً 
ثــمــيــنــا 3 - 1 مــن 
مــلــعــب مــضــيــفــه 
كـــــــالـــــــيـــــــاري فـــي 
لـــــقـــــائـــــه الأخـــــيـــــر 
بالدوري المحلي، السبت، 
ــريـــق الانــــتــــصــــارات،  ــــى طـ لـــيـــعـــود إلـ
الـــتـــي غــــاب عــنــهــا خــــلال المــرحــلــتــين 
ــتـــســـو  ــتــــين. وشــــــــدد مـــاوريـ ــيــ المــــاضــ
ســــــــاري، المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلاتــســيــو، 
بــايــرن، رغم  على صعوبة مواجهة 

الظروف الصعبة التي يعاني منها 
الــفــريــق الألمــــانــــي، وقـــــال: »نــخــوض 
ــد أقــــوى  ــ مـــواجـــهـــة صــعــبــة ضــــد أحـ
الــــفــــرق فــــي الــــعــــالــــم حــــالــــيــــا، تــبــدو 
حظوظنا أضعف في التأهل لدور 

الثمانية«. 
واســــــتــــــدرك المـــــــــدرب الإيـــطـــالـــي 
المخضرم: »رغم ذلك سنقاتل، هناك 
العديد من الأندية تحلم بأن تكون 
في موقفنا الحالي. استعدنا الكثير 
ــذا الأســــبــــوع ونــطــمــح  ــ مــــن الـــثـــقـــة هـ

للبناء على ذلك«.
ــيــــة عــلــى  ــثــــانــ وفـــــــي المـــــــبـــــــاراة الــ
»بارك دي برانس« يخوض باريس 
ســـان جــيــرمــان، الـــذي مــا زال يحلم 
ــــدوري الأبـــطـــال للمرة  بــالــتــتــويــج بـ
الأولى، مواجهة محفوفة بالمخاطر 
ــــداد.  ــيـ ــ ــــوسـ أمـــــــــام ضـــيـــفـــه ريـــــــــال سـ
والمـــبـــاراة هــي الأولـــى بــين الفريقين 

في تاريخ البطولات القارية.
ــبــــحــــث ســـــــان جــــيــــرمــــان عــن  ويــ
ــدة تــحــت  ــيـ ــجـ ــة نـــتـــائـــجـــه الـ ــلـ مـــواصـ
ــره الـــفـــنـــي الإســـبـــانـــي  ــ ــديـ ــ ــادة مـ ــ ــيـ ــ قـ
ــقــــق 8  ــــس إنـــــريـــــكـــــي، الـــــــــذي حــ ــويـ ــ لـ
ــادلًا وحـــيـــداً خــلال  ــعـ انـــتـــصـــارات وتـ
لقاءاته التسعة الأخيرة في مختلف 

المسابقات المحلية.
وخــــلافــــا لـــبـــايـــرن، يــســيــر ســـان 
جـــيـــرمـــان بـــثـــبـــات نـــحـــو الاحـــتـــفـــاظ 
بــلــقــب الــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي فــــي ظــل 
تــقــدمــه بـــفـــارق 11 نــقــطــة عـــن أقـــرب 
ملاحقيه، لكن لقب »ليغ 1« يبقى من 
الشكليات بالنسبة للملاك القطريين 
الحالمين بإحراز دوري الأبطال لأول 

مرة في تاريخ النادي.
وبعدما انتهى مشواره عند ثمن 
الــنــهــائــي فــي المــوســمــين المــاضــيــين، 

ــادي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة  ــ يـــبـــدو نـ
ــدة؛  ــقـ ــعـ ــــن الـ ــا لــلــتــخــلــص مـ ــحـ مـــرشـ
كونه يواجه ريــال سوسيداد الأقل 
فـــرق ثمن  تصنيفا وتــرشــيــحــا بــين 
النهائي. وبعد سحب القرعة، قال 
إنريكي: »أنا سعيد تماما بالقرعة 
لأني أردت حقا العودة 
ــا.  ــيــ ــانــ ــبــ إلــــــــى إســ
أعـــــــــــــــــرف ريــــــــــال 
ســـــــــوســـــــــيـــــــــداد 
جيداً. إنه فريق 

صـــــــــــــــلـــــــــــــــب 
ويــــــــــمــــــــــلــــــــــك 

الــــــكــــــثــــــيــــــر مــــن 
الـــــلاعـــــبـــــين الــــذيــــن 

دافـــــــــعـــــــــوا عــــــــن ألــــــــــوان 
إســبــانــيــا حـــين كــنــت مــدربــا 

للمنتخب«.
وتابع: »نعلم أن الأمور ستكون 
صــعــبــة. تـــصـــدروا مــجــمــوعــة كانت 
ــالـــي( الــــذي كــان  تــضــم إنــتــر )الإيـــطـ

وصيفا لنسخة العام الماضي«.
ــادي الــبــاســكــي  ــنــ لــكــن وضــــع الــ
تــغــيــر مــنــذ إنــهــائــه مــجــمــوعــتــه في 
الــــصــــدارة، إذ دخــــل فـــي دوامـــــة من 
الــنــتــائــج الــســيــئــة مــحــلــيــا، وآخــرهــا 
سقوطه على أرضه أمام أوساسونا 
لأول مرة منذ 2005 بالخسارة أمامه 
0 - 1 الــســبــت فـــي المــرحــلــة الــرابــعــة 

والعشرين من الدوري الإسباني.
واكتفى سوسيداد بفوز وحيد 
ــرة، ما  ــيـ فـــي المـــراحـــل الــثــمــانــي الأخـ
يجعله أمــام مهمة شاقة ضد سان 
جيرمان الذي سيكون باستطاعته 
الاعتماد على نجمه المطلق كيليان 

مبابي المتعافى من الإصابة.
ولــم يــشــارك مبابي فــي المــبــاراة 
الــتــي فـــاز فــيــهــا فــريــقــه عــلــى ضيفه 
الــــــــدوري،  فــــي  ــبـــت  الـــسـ ــيـــل 3 - 1  لـ
بعدما فضل إنريكي عدم المخاطرة 
بمتصدر هدافي الدوري )20 هدفا(، 
فأبقاه على مقاعد الاحــتــيــاط بعد 
إصابته في الكاحل خلال الفوز على 
بريست 3 - 1 في ربع نهائي كأس 

فرنسا الأربعاء الماضي.
وقال إنريكي: »لو كانت مباراة 
لــشــارك فيها.  لــيــل(،  ــام  نهائية )أمــ
ــزاً بــنــســبــة 100 فــي  ــاهــ ســـيـــكـــون جــ

المائة لدوري الأبطال من دون شكّ«. 
وســـجـــل مــبــابــي ثـــلاثـــة أهــــــداف في 
ست مباريات ضمن دوري الأبطال 
هــذا الموسم مساهما بتأهل فريقه 
وصــيــفــا مـــن المــجــمــوعــة الــســادســة 
التي تصدّرها بوروسيا دورتموند 
الألماني. وكان مبابي حاضراً خلال 
تمارين الفريق أمــس، تحت أنظار 
ــادي الـــعـــاصـــمـــة الــقــطــري  ــ ــيـــس نــ رئـ
ناصر الخليفي والمــديــر الرياضي 

البرتغالي لويس كامبوس.
وقال إنريكي: »أعتقد أنه عندما 

الفرق لاعبا بحجم يـــمـــتـــلـــك أحــــد 
كيليان 

مــبــابــي، فـــإن الــشــيء الــوحــيــد الــذي 
أنــه كلما لعب  عليك أن تفهمه هــو 
أكثر، كــان ذلــك أفضل للفريق. كان 
من الممكن أن يلعب قبل أربعة أيام 
لكن الخطورة كانت كبيرة. لم يكن 

من المفيد المخاطرة به«.
مـــن نــاحــيــتــه، شــــرح لاعــــب خط 
الـــوســـط الإســـبـــانـــي فــابــيــان رويـــس 
الحاضر خلال المؤتمر طبيعة إصابة 
مبابي الذي يملك حرية الانتقال إلى 
أي ناد آخر وينتهي عقده في يونيو 
)حزيران( المقبل: »لقد تعرض لكدمة 
لكنه تدرب وفي حالة جيدة للعب، 

وسيقدّم مباراة رائعة«.
وعـــن مــســتــقــبــل هــــداف الــــدوري 
الفرنسي )20 هدفا في 19 مباراة( 
قــــــــال رويـــــــــــس: »كــــيــــلــــيــــان هــــــو مــن 
ســيــقــرر، نــحــن لا نــتــحــدث عــن ذلــك. 
نــحــن نــتــحــدث فــقــط عــن كـــرة الــقــدم، 
والموضوع الوحيد في غرفة تبديل 

الملابس هي مباراة سوسيداد«.
ــكـــون هـــذه  ــن إمـــكـــانـــيـــة أن تـ ــ وعـ
ــاراة الأخـــيـــرة لمــبــابــي مـــع ســان  ــبــ المــ
الــقــاريــة الأم  جــيــرمــان فــي المسابقة 
على ملعب »بــارك دي بــرانــس« في 
حــالــة الإقــصــاء مــع نهاية مــبــاراة 
الإيــــــــاب فــــي 5 مــــــارس المــقــبــل، 
أجـــاب إنــريــكــي: »لــقــاء أخير 
مــحــتــمــل؟ لا. لا تنتابني 
هذه المشاعر، وبالتالي لا 
أشعر بأي فرح أو حزن 
لــــديــــه، فـــهـــو يــتــصــرف 
كــمــا اعــتــاد أن يفعل«. 
وأضاف عن سوسيداد: 
»الأمــر بسيط للغاية: 
ــذ  ــ ــأخـ ــ تـ أن  عـــــلـــــيـــــك 
ــهـــم فــي  ــنـ الـــــكـــــرة مـ
أســـــــــــــــــــــــرع وقـــــــــت 
مــمــكــن، وعــلــيــك 
تـــحـــاول ألا  أن 
تــــــخــــــســــــرهــــــا. 
دعونا لا ننسى 
ســــــوســــــيــــــداد  أن 
هــو أحــد الــفــرق التي 
اهتزت شباكها بأقل 
ــداف.  عـــدد مــن الأهــ
إنـــــــــه مـــــنـــــافـــــس لا 
يــــقــــدّم الــــهــــدايــــا، 
ويضغط بشكل 

عدواني«.
وخـــــــــــــــتـــــــــــــــم: 
»الأمر المؤكد هو 
فــي عملية  أنــنــا 
ويمكننا  تعلم، 
بأننا  أن نشعر 
عـــلـــى جـــهـــوزيـــة 

تامة«.

لندن: »الشرق الأوسط«

مبابي )يسار( شارك في تدريبات سان جيرمان وأكد جاهزيته لمواجهة سوسيداد )رويترز(لاعبو بايرن خلال التدريبات استعداداً لمواجهة لاتسيو في مباراة استعادة الكبرياء )أ.ف.ب(

التاريخ يقف بجانب 
بايرن أمام ممثل 

إيطاليا في المسابقة 
القارية... وبطل فرنسا 
يجهز أسلحته من أجل 

الحلم الغائب

إيموبيلي 
قائد لاتسيو 

متحفز 
لمواجهة 

بطل ألمانيا 
 )إ.ب.أ(

أسنسيو: الإصابة عطلتني... وطموح لحصد الثلاثية مع سان جيرمان
أكّــــــــــد الــــنــــجــــم الإســـــبـــــانـــــي مــــاركــــو 
 انضمامه إلى باريس سان 

ّ
أسنسيو أن

جيرمان بطل فرنسا الصيف الماضي كان 
 
ّ
خطوة كبيرة في مسيرته، مشيراً إلى أن
لديه الكثير ليقدّمه مع نــادي العاصمة 
ــوام ســبــعــة فـــي ريـــال  ــ الــفــرنــســيــة عــقــب أعـ

مدريد الإسباني.
ــة الــصــحــافــة  ــالــ وفــــي حـــــوار مـــع »وكــ
الفرنسية« أشـــار إلــى تجربته الجديدة 
في باريس ســان جيرمان، تمثل تحديا 
جــديــدا لمسيرته وقــــال: »أنـــا سعيد جــداً 
أيـــضـــا لــلــعــيــش فــــي هـــــذه المـــديـــنـــة الــتــي 
تعجبني كثيراً. لقد رحّــب الباريسيون 

بي وبعائلتي بشكل كبير، لذلك سارت 
الأشــهــر الأولــــى فــي بــاريــس بــشــكــل جيد 

للغاية«.
وعــن سبب اخــتــيــاره ســان جيرمان، 
وهـــل اســتــشــار الـــحـــارس الــكــوســتــاريــكــي 
الــســابــق فــي ريــال  كيلور نــافــاس، زميله 
مدريد؟ أجــاب: »نعم، لقد تحدثت، ليس 
فقط مع كيلور، إنما أيضا مع كثير من 
زمــلائــي فــي المنتخب الإســبــانــي والــذيــن 
تــحــدثــوا بشكل رائـــع عــن ســان جيرمان. 
الــنــادي لديه مشروع طموح، مع لاعبين 
كــبــار، وجــهــاز فني مــمــتــاز. فــي إسبانيا 
نرى سان جيرمان واحدا من أندية النخبة 

في الكرة الأوروبية والعالمية«.
وحــــــول تـــوقـــعـــه لـــلـــفـــريـــق فــــي دوري 

ــال أســـنـــســـيـــو:  ــ ــ ــذا الــــــعــــــام، قـ ــ ــ الأبــــــطــــــال هـ
»نــحــن نــســيــر عــلــى الــطــريــق الصحيحة، 
نــحــن، المــســؤولــين والمــوظــفــين واللاعبين، 
أنــنــا سنحقق أشياء  مــتــحــدون، وأعــتــقــد 
عــظــيــمــة. نــحــن طــمــوحــون لــلــغــايــة. فــزنــا 
بلقب )كــأس الأبــطــال( فــي يناير )كانون 
الثاني(، وبعد فترة قصيرة جداً، سيقترب 
الحسم في الدوري وكأس فرنسا ودوري 
أبــطــال أوروبـــــا، المــســابــقــات الــثــلاث كلها 
الــفــوز بجميع  إلــى  مهمة للغاية. نهدف 

المسابقات التي ننافس فيها«.
وحول تعامله مع الإحباط الناتج عن 
إصابته في سبتمبر )أيلول( أجاب: »كان 
الأمــــر صــعــبــا لأنــنــي أصــبــت )فـــي قــدمــي( 
ــرّ بــفــتــرة جـــيـــدة، كــنــت قد  بــيــنــمــا كــنــت أمــ

اندمجت سريعا في فريقي الجديد. كان 
عليّ التحلي بالصبر والمثابرة. لقد عملت 
بقوة من أجل العودة في أقرب وقت ممكن. 
فــي هــذه المــبــاريــات الأخــيــرة، تمكنت من 
إظهار أنني بحالة جيدة، وأنني جاهز 
لـــديّ الكثير  وحــاضــر للفريق، أعتقد أن 
لأقــدمــه. يمكنني أن أكــون مثالا يحتذى 
به ومصدر إلهام لجميع اللاعبين الشبان 

في النادي«.
وعن علاقته بالمدرب لويس أنريكي 
خــصــوصــا أنــــه ســبــق وأشـــــرف عــلــيــه في 
ــــح: »الــعــلاقــة  ــبـــانـــي، أوضــ المــنــتــخــب الإسـ
جيدة. عملت معه في المنتخب، كنت أعرف 
طريقة عمله، ما ينتظره من الفريق وما 
يطلبه مــن كــل لاعـــب. إنــه مـــدرب شغوف 

جــــداً، ولأكــــون صـــادقـــا، فــهــو أحـــد أفضل 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن تــعــامــلــت مــعــهــم على 
الإطــــلاق، ســـواء مــن حــيــث انــضــبــاطــه في 
العمل أو احترافه أو معاييره تجاه نفسه 

وتجاهنا«.
ــال ســوســيــداد في  وعـــن مــواجــهــة ريــ
ثمن نهائي دوري الأبطال، قال أسنسيو: 
»ستكون المباراتان صعبتين ومعقدتين. 
ســـوســـيـــداد فـــريـــق أعــــرفــــه جــــيــــداً، يــلــعــب 
كــرة جــيــدة. إنــه فريق رائــع يملك لاعبين 
محليين رائعين ومدربا ساهم في تشكيل 
نواته لسنوات عدّة. لذلك ستكون مواجهة 
مزدوجة معقدة، إلا أننا سنبذل قصارى 
جهدنا لمحاولة التغلب عليهم والتأهل 

لربع النهائي«.

باريس: »الشرق الأوسط«

أسنسيو استعاد تألقه ويتطلع 
لحصد الجوائز مع سان جيرمان 

)أ.ف.ب(
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بينما يستعد ليفربول للبحث عن مدير فني جديد تخشى الجماهير أن يتسابق المستثمرون لتصفية الحسابات

هل رحيل كلوب يعني نهاية العصر الذهبي لمجموعة فينواي الرياضية؟
في كل مرة تضيف فيها مجموعة 
إلــــى محفظتها  الـــريـــاضـــيـــة  فـــيـــنـــواي 
الاستثمارية العالمية مترامية الأطراف، 
التي تقدر قيمتها الآن بأكثر مــن 10 
ــيـــازات جـــديـــدة،  ــتـ امـ مـــلـــيـــارات دولار، 
فإنها تركز على نفس النقاط والنوايا: 
احترام التقاليد، وبناء علامة تجارية 
ــرك الــفــريــق فـــي وضـــع أكــثــر  قـــويـــة، وتــ
استدامة للنمو المستقبلي، وقبل كل 

شيء، الفوز بالبطولات والألقاب.
ــه لـــلـــذكـــرى  ــلــ ــأمــ ــــرض تــ ــعـ ــ وفـــــــي مـ
السنوية الثانية لاستحواذ المجموعة 
فــــريــــق »بــيــتــســبــرغ  ــلـــى  ــام 2021 عـ ــ عــ
بينغوينز« لهوكي الجليد في أواخر 
الــعــام المـــاضـــي، قـــال رئــيــس مجموعة 
ــنــــواي الــــريــــاضــــيــــة، تــــــوم فـــيـــرنـــر،  ــيــ فــ
لصحيفة بيتسبرغ بــوســت غــازيــت: 
»نشعر بمسؤولية معينة كمشرفين 
للتأكد مــن أننا لا نحافظ على تــراث 
بينغوينز فحسب، وإنما نحاول أيضاً 
جلب المــزيــد مــن كـــؤوس ستانلي إلى 

بيتسبرغ«.
ربما يلجأ أي مستثمر رياضي آخر 
إلى مثل هذه الكلمات والتصريحات 
الــجــذابــة فــي إطــار التعامل المؤسسي 
ــنــــواي  ــيــ ــة فــ ــوعــ ــمــ ــجــ الـــــــذكـــــــي، لــــكــــن مــ
الرياضية لديها بالفعل سجل حافل 
تم بناؤه على مدى أكثر من عقدين من 
الزمن: من بوسطن إلى ليفربول، كان 
فــيــنــواي الرياضية  وصـــول مجموعة 
بمثابة إعلان عن النجاح داخل الملعب 
والتجديد خارجه، وهو ما ساعد على 
الـــفـــوز بـــالـــبـــطـــولات والألــــقــــاب وخــلــق 
إحساساً جديداً بالارتباط بين الفرق 
التي استحوذت عليها والمجتمعات 

التي تمثلها تلك الفرق.
وفــــــــــــي لــــــيــــــفــــــربــــــول عــــــلــــــى وجــــــه 
الخصوص، قدمت مجموعة فينواي 
ــا يمكن  ــمـــوذج لمـ الـــريـــاضـــيـــة أفـــضـــل نـ
أن يــبــدو عــلــيــه الاســتــثــمــار المــؤســســي 
ــــي الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  المــــســــتــــدام فـ
ــات ســعــيــدة  ــ ــريـ ــ ــتــــاز، وخـــلـــقـــت ذكـ ــمــ المــ
الــتــأثــيــر على  عــلــى أرض المــلــعــب دون 
النواحي المالية: في العام المنتهي في 
الــذي شهد أحدث  مايو )أيـــار( 2022، 
مجموعة من النتائج المالية لليفربول، 
ــرادات قياسية بلغت  إيــ الــنــادي  حقق 
594 مليون جنيه إسترليني، وأرباحاً 
قبل خصم الضرائب بلغت 7.5 مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. ومــــن بـــين جميع 
المستثمرين الأميركيين الذين اتجهوا 
إلـــى كـــرة الــقــدم الأوروبـــيـــة عــلــى مــدى 
الــعــقــديــن المــاضــيــين، كــانــت مجموعة 
ــاءً  فــيــنــواي الــريــاضــيــة هـــي الأكـــثـــر ذكـ
والأكــثــر نجاحاً - وعلى الــرغــم مــن أن 
 لأن المنافس 

ً
هذا التميز قد يبدو سهلا

الرئيسي هو عائلة غليزر الأميركية 
المالكة لمانشستر يونايتد، فــإن الأمر 
 لكي تحقق 

ً
قــد اســتــغــرق وقــتــاً طــويــلا

ــنـــواي الـــريـــاضـــيـــة هـــذه  ــيـ مــجــمــوعــة فـ
النجاحات.

يـــحـــدث الآن؟ فــي  الــــــذي  ــا  لـــكـــن مــ
الــحــقــيــقــة، يُـــعـــد إعـــــلان المـــديـــر الــفــنــي 
ــانــــي يـــورغـــن كـــلـــوب أنــــه ســيــتــرك  الأمــ
مـــنـــصـــبـــه فــــــي نــــهــــايــــة هــــــــذا المــــوســــم 
بمثابة ضربة قوية لمجموعة فينواي 
الــريــاضــيــة، كــمــا هــو الــحــال بالنسبة 
لليفربول. لقد كان فريقا ريد سوكس 
ــتـــحـــواذ  ــم الاسـ ولـــيـــفـــربـــول، الــــلــــذان تــ
عليهما فــي عامي 2002 و2010 على 
التوالي، بمثابة الجوهرتين في تاج 
الــريــاضــيــة، وعلى  فــيــنــواي  مجموعة 
مدى معظم السنوات الـ15 الماضية أو 
نحو ذلك، ساعد الفريقان في تحويل 
هذه المجموعة الاستثمارية إلى نوع 
الــتــحــوط ذات السمعة  مــن صــنــاديــق 
الــطــيــبــة، حــيــث كـــان الــنــجــاح فــي أحــد 
الفريقين يساعد على تعويض الفشل 
ــر. لـــقـــد كـــســـر فــريــق  ــ ــ فــــي الـــفـــريـــق الآخـ
بوسطن ريد سوكس »لعنة بامبينو«، 
وحصل على أول بطولة للعالم له منذ 
86 عاماً في عام 2004، قبل أن يحصل 
على ثلاثة ألقاب أخــرى في السنوات 
التي تلت ذلك. إن النجاح الكبير الذي 
حققه بوسطن ريد سوكس قد ساعد 
على تعزيز مكانة مجموعة فينواي 
بـــارع،  الــريــاضــيــة كمستثمر ريــاضــي 
واكتساب بعض الصبر لدى مشجعي 
ليفربول خلال السنوات الأولى الهزيلة 
مـــن فـــتـــرة اســـتـــحـــواذ المــجــمــوعــة على 
النادي، عندما بدا ليفربول عاجزاً عن 
لــلــدوري الإنجليزي  بـــأول لقب  الــفــوز 

الممتاز منذ عام 1990.
لكن على مــدى السنوات الخمس 
المـــاضـــيـــة، انــقــلــبــت حـــظـــوظ الــفــريــقــين 
رأســاً على عقب، حيث حقق ليفربول 
نــجــاحــات كــبــيــرة وحــصــل عــلــى لقبي 
ــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ودوري  ــ الــ
ــا، في حين تراجع فريق  أبطال أوروبـ
ريــد ســوكــس إلــى المــركــز الأخــيــر ثلاث 
ــيـــركـــي  مـــــــرات فــــي قـــســـم الـــــــــدوري الأمـ
الـــشـــرقـــي )الــتــنــافــســي لــلــغــايــة( خــلال 
أربع سنوات. وعلى الرغم من الوعود 
بـــتـــحـــســـين الأوضــــــــــــــاع وتـــخـــصـــيـــص 
ميزانية كبيرة لتدعيم صفوف الفريق، 
ظــــل فــــريــــق ريـــــد ســــوكــــس غـــيـــر نــشــط 
نسبياً فــي ســـوق انــتــقــالات الــلاعــبــين 

خلال الأشهر الأخيرة. وأصبح هناك 
شـــعـــور بـــالـــلامـــبـــالاة بــــين المــشــجــعــين 
بسبب التراخي الملحوظ من قبل مُلاك 
النادي في مواجهة الفشل المزمن. فهل 
ما زالــت مجموعة فينواي الرياضية 
تهتم بشؤون الفريق بعد الآن؟ وهل 
الــتــعــامــل مــع مــجــمــوعــة أكبر  يمكنها 
من الأندية؟ في الحقيقة، ربما تنتقل 
هذه الأسئلة لتدور في أذهان أنصار 

ليفربول قريباً!
ــون دبــلــيــو  ــ مــــن المـــــعـــــروف عــــن جــ
هــــنــــري، المــــالــــك الـــرئـــيـــســـي لمــجــمــوعــة 
فــــيــــنــــواي الــــريــــاضــــيــــة، أنـــــــه شــخــص 
ــهــــووس بـــالـــبـــيـــانـــات والــتــفــاصــيــل،  مــ
ويــــصــــفــــه الــــبــــعــــض بـــــأنـــــه »شـــخـــص 
خجول« أو »خوارزمية متنقلة«: لقد 
جمع ثروته عن طريق تــداول العقود 
الآجلة لفول الصويا لمساعدة الأعمال 
الــزراعــيــة لعائلته؛ وقـــرأ أكــثــر مــن 60 
كتاباً عن كرة القدم لتثقيف نفسه في 
هـــذه الــريــاضــة بــعــد الاســتــحــواذ على 
نادي ليفربول نظراً لأن معرفته كانت 
قليلة نسبياً بكرة القدم؛ وكانت إحدى 
لــفــريــق ريــد  تعليماته الأولــــى كــمــالــك 
سوكس هي طلب طين جديد للملعب 
في »فينواي بارك« لأن الطين الموجود 

»ليس اللون المناسب« بالنسبة له!
ــة الــتــي  ــمـــوعـ ــد اكـــتـــســـبـــت المـــجـ ــقـ لـ
يـــقـــودهـــا هـــنـــري ســمــعــة مــمــاثــلــة، من 
ــان الــفــنــي، لكن  ــقـ حــيــث الــتــركــيــز والإتـ
على الرغم من كل الضجيج المثار حول 
»ثـــورة« البيانات فــي كــرة الــقــدم، فإن 
النجاح الكبير الذي حققته مجموعة 
فينواي الرياضية في ليفربول يرجع 
الــقــرار الوحيد الملهم  إلــى  في النهاية 
بالتعاقد مع كلوب في أكتوبر )تشرين 
الأول( 2015. وفــــي بــوســطــن أيــضــاً، 
تـــم تــحــقــيــق نــجــاحــات مــبــكــرة بفضل 
الــقــرارات الذكية المتعلقة بالتعاقدات 
أيضاً، لكن مجموعة الملكية الأساسية 
ــرنـــر، ورئـــيـــس مجموعة  - هـــنـــري، ويـ
فــيــنــواي الــريــاضــيــة مــايــك غـــــوردون - 
جميعهم من مشجعي لعبة البيسبول، 
وهــو الأمــر الــذي أعطى عمقاً مختلفاً 
لمشاركتهم فــي العمليات الرياضية. 
ــا فـــي لــيــفــربــول، فــكــانــوا يــعــتــمــدون  أمـ
بشكل أكبر على كاريزما المدرب كلوب 
وطاقته الهائلة لدفع النادي إلى الأمام 
- وكــانــوا محظوظين للغاية بوجود 
شخص مثل هذا المدير الفني الألماني 

المتحمس.
في الحقيقة، لم يتمكن أي مدير 
فني آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز 
غير كلوب من قيادة فريقه للدخول في 
منافسة قوية ومستمرة أمام الإعصار 
الكروي والمالي المتمثل في مانشستر 
ــد فــعــل ذلــــك، بــشــكــل أكــثــر  ســيــتــي - وقـ
ــاب، فـــــي نـــــــــادٍ مـــالـــكـــه  ــ ــجـ ــ ــــإعـ إثــــــــــارة لـ
الرئيسي أميركي مهتم بفول الصويا، 
أمــوالًا طائلة مثل  وليس مالكاً ينفق 
مــلاك تشيلسي أو مانشستر سيتي. 
ــد أن رحـــيـــل كـــلـــوب ســيــتــرك  ــؤكـ ــن المـ مـ
 فــي قلب 

ً
فــراغــاً كــرويــاً وثقافياً هــائــلا

ليفربول، وستجد مجموعة فينواي 
الـــريـــاضـــيـــة صــعــوبــة هــائــلــة فـــي مــلء 
هــذا الــفــراغ: لا توجد هناك شخصية 
أخرى مثل كلوب قادرة على ملء هذا 
الفراغ، ومهما كان المدير الفني القادم 
فإنه سيكون بحاجة إلى بعض الوقت 
لترتيب الأمور وفق رؤيته وفلسفته. 
وفي الوقت الــذي تعاني فيه الأصول 
ــرى لــلــمــجــمــوعــة، ومــع  ــ الــذهــبــيــة الأخــ

اقـــتـــراب هــنــري وفــيــرنــر مــن منتصف 
ــإن هـــذه  ــ الـــســـبـــعـــيـــنـــات مــــن الــــعــــمــــر، فــ
التحديات تثير سؤالًا حقيقياً حول ما 
إذا كانت هذه المجموعة لا تزال قادرة 

على التعامل مع هذا التوسع.
ولكي لا يفهم أحــد الأمــور بشكل 
خــاطــئ، ينبغي الإشــــارة هــنــا إلـــى أن 
المــجــمــوعــة تــفــكــر دائـــمـــاً فـــي الــتــوســع. 
لقد قدمت المجموعة نفسها منذ فترة 
طويلة بوصفها كياناً معارضاً لفكرة 
النمو مــن أجــل النمو )قـــال جـــوردون 

ذات مرة: »نحن 
متشككون 

فــــــــــــــــــــــــي 
فـــــكـــــرة 

أننا بحاجة إلى أن نكون أكبر«(، وفي 
بــعــض الـــنـــواحـــي تــخــتــلــف مــجــمــوعــة 
فـــيـــنـــواي الـــريـــاضـــة عـــن المــســتــثــمــريــن 
الــكــبــار الآخــريــن الــذيــن ينشطون في 
ــة: فـــهـــي تــهــتــم  ــ ــ ــيـ ــ ــ كـــــرة الــــقــــدم الأوروبـ
بــالاســتــدامــة المــالــيــة أكــثــر مــن غيرها، 
ولــــم تــتــن نـــمـــوذج المــلــكــيــة المــتــعــددة 
لــأنــديــة الــــذي أصــبــح شــائــعــاً بفضل 
مجموعة سيتي لكرة القدم وريد بول، 
مفضلة بـــدلًا مــن ذلــك الاســتــثــمــار في 
مختلف الألعاب الرياضية والأسواق. 
إن أســلــوب الاســتــثــمــار فــي مجموعة 
فينواي الرياضية يعتمد بشكل كبير 
عــلــى الأســــمــــاء الــكــبــيــرة 
والــراســخــة: سيكون 
ــــب  ــ ــعـ ــ ــ ــــصـ ــ مــــــــــــــن الـ
 رؤيــــــــــــة 

ً
مــــــــــثــــــــــلا

ــنـــري وفــيــرنــر  هـ
يـــبـــحـــثـــان عــــن قـــيـــمـــة فــي 
الــدرجــة الثالثة  دوري 

الإيطالية.
ــن  لـــــــكـــــــن مــ
ناحية أخرى، 
تــــــــــــــــــعــــــــــــــــــد 

مجموعة فينواي الرياضية مستثمراً 
إلــى  مــثــل أي مستثمر آخـــر، وتتطلع 
جني الأموال حيثما أمكنها ذلك: كان 
الدافع الرئيسي للمجموعة في البحث 
عــن فـــرص اســتــثــمــار خــــارج الــولايــات 
الــنــهــايــة  فــــي  ــتــــحــــدة، والــــــــذي أدى  المــ
إلـــى الاســـتـــحـــواذ عــلــى لــيــفــربــول، هو 
إحباط هنري من القيود التي فرضها 
الـــــــدوري الأمـــيـــركـــي لــلــبــيــســبــول على 
حرية أصــحــاب الامــتــيــازات فــي زيــادة 

الإيرادات إلى أقصى حد.
ربــمــا لا تــــزال مــجــمــوعــة فــيــنــواي 
الرياضية متشككة فــي حاجتها إلى 
أن تــكــون أكـــبـــر، لــكــن لا شـــك فـــي أنــهــا 
قــد أصبحت مؤسسة كبيرة بالفعل. 
إلــــى بــيــنــغــويــنــز، تمتلك  فــبــالإضــافــة 
المــجــمــوعــة الآن أيــضــاً فــريــقــاً مــشــاركــاً 
ــارات،  ــيـ ــلـــسـ فــــي ســــبــــاقــــات نــــاســــكــــار لـ
وفريقاً للغولف، وشبكتين رياضيتين 
ــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة.  إقــلــيــمــيــتــين فــ
ــــلال الأســــبــــوع المــــاضــــي، انــتــشــرت  وخـ
أنباء تفيد بأن اتحاد استثماري جديد 
فــيــنــواي الرياضية  بــقــيــادة مجموعة 
سوف يضخ ثلاثة مليارات دولار في 
الأعــمــال التجارية للعبة الغولف في 

الولايات المتحدة وأميركا الشمالية.
يــحــب المــســتــثــمــرون الــتــحــدث عن 
أوجــــه الــتــعــاون المــخــتــلــفــة - ومـــن غير 
الصعب أن نــرى كيف يمكن لمستثمر 
مثل »ريـــد بــيــرد«، على سبيل المــثــال، 
الـــذي لــديــه أعــمــال مــرمــوقــة فــي مجال 
تــحــلــيــلات الــبــيــانــات، أن يــدعــم الــفــرق 
الاستثمارية  المحفظة  عــبــر  المختلفة 
لمجموعة فينواي الرياضية. لكن أوجه 
الــتــعــاون والــتــآزر يمكن أن تتضاعف 
إلــــــى درجـــــــة تـــســـبـــب الـــتـــشـــتـــيـــت. لــقــد 
كـــانـــت مــجــمــوعــة فــيــنــواي الــريــاضــيــة 
ــادي إلـــى حد  دائـــمـــاً مــســتــثــمــراً غــيــر عــ
ــة، حيث  ــ ــيـ ــ ــقـــدم الأوروبـ ــرة الـ ــا فـــي كــ مـ

إنها لا تبحث عن عوائد غير مرتبطة 
بالسوق الأوسع كما يفعل العديد من 
المستثمرين المؤسسيين: فاهتمامها 
ينصب على الرياضة وحدها، وليس 
على الرياضة كوسيلة للتحوط ضد 
الخسائر غير الرياضية. يــؤدي هذا 
إلى التركيز على عمليات المجموعة، 
الــحــصــري فــي الرياضة  لكن التركيز 
يــتــطــلــب الـــتـــفـــانـــي الـــكـــامـــل لــلــمــهــمــة، 
وهو الأمر الذي قد يكون من الصعب 
الآن الــحــفــاظ عليه فــي ضــوء كــل هذه 

المتطلبات الجديدة.
وبــعــدمــا قـــام كــلــوب بـــإعـــادة بناء 
فـــريـــق لـــيـــفـــربـــول، فـــإنـــه ســــوف يــرحــل 
ويترك الفريق في حالة جيدة. لكن أي 
تراجع في حظوظ الفريق بعد رحيل 
كـــلـــوب مـــن شـــأنـــه أن يـــدفـــع مــجــمــوعــة 
فينواي الرياضية إلى المجهول، وهو 
الأمر الذي سيجعل أصولها الرئيسية 
في مأزق كبير، في الوقت نفسه، الذي 
تتوسع فيه المجموعة نحو مشروعات 

واستثمارات جديدة.
المــجــمــوعــة  ــول  ــ ــ تــقــلــيــص أصـ إن 
لــلاســتــفــادة مــن الـــزيـــادة الــكــبــيــرة في 
قيمة أصولها الأكثر وضوحاً قد يبدو 
جذاباً عند هذه النقطة. من المقرر أن 
يصدر كل من ريد سوكس وليفربول 
أفــلامــاً وثــائــقــيــة ســريــعــة خــلال الــعــام 
المقبل )على الرغم من اعتراض كلوب 
الفكرة(. يبدو من غير  المستمر على 
المرجح أن تنسحب مجموعة فينواي 
ــــد ســوكــس  ــادي ريـ ــ الـــريـــاضـــيـــة مــــن نــ
نــظــراً للطبيعة  قـــريـــب،  فـــي أي وقـــت 
الــتــاريــخــيــة والــعــاطــفــيــة لارتــبــاطــهــا 
بــهــذه الــلــعــبــة. ويــمــتــلــك هــنــري أيضاً 
ــلــــوب«، حــيــث  صــحــيــفــة »بـــوســـطـــن غــ
ليندا رئيسة تنفيذية  تعمل زوجته 
لقد استكشفت مجموعة  للصحيفة. 
ــة طـــرح  ــيـ ــانـ ــكـ ــاه« إمـ ــ ــركــ ــ »هــــنــــري وشــ
ليفربول للبيع في أواخر عام 2022، 
ثــم أعــــادت وصـــف ذلـــك بــســرعــة على 
أنه بحث عن »استثمار جديد«، وهو 
أقلية  انتهى ببيع حصة  الــذي  الأمــر 
الخاصة  الــنــادي لشركة الأســهــم  فــي 
الأمـــيـــركـــيـــة »ديــنــيــســتــي إيــكــويــتــي« 
الماضي. إن شراسة  العام  أواخــر  في 
فــي عام  لــيــفــربــول،  رد فعل مشجعي 
2021، على مشاركة النادي المقترحة 
السوبر الأوروبـــي – الأمر  في دوري 
الــــذي أعـــلـــن هـــنـــري مــســؤولــيــتــه عنه 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف وأصـــــدر اعـــتـــذاراً 
للمشجعين - أعطت المالكين لمحة عن 
التي قد تبدو عليها الأمور  الكيفية 
الــنــتــائــج في  بـــدأت  إذا  لــهــم  بالنسبة 

التراجع.
ــنـــواي  ــيـ ــة فـ ــوعـ ــمـ ــجـ لــــقــــد أكــــــــدت مـ
الــتــي تــعــرف جــيــداً قيمة كــلــوب، أنها 
ستعمل فــوراً على البحث عن خليفة 
للمدرب الألماني، وقــال رئيسها مايك 
غـــوردون: »أود أن أعــرب عــن تقديرنا 
الــعــمــيــق لــيــورغــن. مـــن الــبــديــهــي أنــنــا 
سنشعر بحزن شديد ليس لخسارة 
مدرب بهذه الكفاءة وحسب، بل أيضاً 
ــه الــكــثــيــر مــن  ــد نـــكـــن لــ ــائــ شـــخـــص وقــ

الاحترام والامتنان والمودة«.
وتــابــع: »فـــي الــوقــت نــفــســه، نحن 
نحترم تماماً رغباته والأسباب التي 
جعلته يقرر أن الموسم الحالي سيكون 

الأخير له في ليفربول«.
وليس معلوماً أين ستكون وجهة 
كلوب المقبلة، لكن سبق له أن أعرب عن 
رغبته بالإشراف على المنتخب الألماني 
الذي يقوده حالياً يوليان ناغلسمان 
حتى يوليو )تــمــوز( 2024، أي حتى 
نهاية كأس أوروبــا التي تستضيفها 
بـــلاده بــين 14 يــونــيــو )حـــزيـــران( و14 

يوليو.
والآن، ومـــع اقـــتـــراب لــيــفــربــول من 
خسارة جهود مديره الفني المحبوب، قد 
يكون لدى مجموعة فينواي الرياضية 
سبب آخــر لإعـــادة النظر فــي موقفها. 
لــقــد تــم اســتــعــادة هيبة الـــنـــادي، التي 
لم تكن موضع شك أبداً خارج الملعب؛ 
وأصبحت الميزانية العمومية موضع 
حــســد مـــن جـــانـــب الأنــــديــــة الأوروبــــيــــة 
الـــكـــبـــرى؛ وبـــــات مــلــعــب »أنــفــيــلــد« في 
طريقه لاستيعاب 61 ألف متفرج. لكن 
هــل يجعل رحــيــل كــلــوب مُـــلاك الــنــادي 
يــفــكــرون أيــضــاً فــي أن الــوقــت قــد حــان 

أخيراً لرحيلهم عن ليفربول؟
*خدمة »الغارديان«

لندن: آرون تيمز*

كلوب سيغادر ليفربول تاركاً إرثاً من الإنجازات التي ستظل خالدة في تاريخ النادي )أ.ب(

كلوب يتوسط جون هنري المالك الرئيسي لفينواي وزوجته وتوم فيرنر مدير المجموعة )غيتي(

جماهير ليفربول تخشى على الفريق بعد رحيل كلوب )رويترز(

كلوب يحتفل 
بالتتويج بكأس 

 إنجلترا )غيتي(

رحيل كلوب 
سيترك فراغاً كروياً 

وثقافياً هائلًا في 
قلب ليفربول ربما 

سيصعب على 
مجموعة فينواي 

تعويضه



ــل مـــــتـــــفـــــردة ظــلــت  ــيــ ــاصــ ــفــ عــــبــــر تــ
شــاهــدة على الــتــاريــخ الغني بــالإبــداع 
والابتكار في الفن المعماري لمنطقة جدة 
التاريخية، يروي »معرض فنون البناء 
التقليدي« نبذة عن هذا الإرث وما يضم 
من نموذج فريد من نوعه في العمارة؛ 
بــدءاً بالنقوش والــزخــارف التي تزين 
واجهات المباني الداخلية والخارجية، 
الــذي راعــى  وانــتــهــاءً بتصميم المباني 
ــل المــــنــــاخــــيــــة وخـــصـــوصـــيـــة  ــ ــوامــ ــ ــعــ ــ الــ

قاطنيها.
ــــرض الــــــــذي يــقــيــمــه  ــعـ ــ ويـــســـلـــط المـ
»المــعــهــد المــلــكــي لــلــفــنــون الــتــقــلــيــديــة«، 
ــال الـــدفـــعـــة الأولـــــى  ــمــ الــــضــــوء عـــلـــى أعــ
لخريجي »برنامج دبلوم فنون البناء 
الــفــنــون؛ بما  فــي مختلف  الــتــقــلــيــدي« 
فـــي ذلــــك الـــرســـم الــهــنــدســي والــنــبــاتــي 
والتناغم في الألوان، والرسم المعماري، 
ونــــجــــارة الـــخـــشـــب، ونـــحـــت الــجــبــس، 
والرسم الزخرفي بالأصباغ الطبيعية. 
كما يركز المعرض على أهمية الحفاظ 
الــفــنــون التقليدية  تــقــنــيــات  نــقــل  عــلــى 
ــنـــدســـة المـــعـــمـــاريـــة إلـــــى الأجـــيـــال  والـــهـ

المقبلة.
ويــشــهــد المــعــرض المــقــام فــي »بيت 
نــصــيــف«، الــــذي يــعــدّ تــحــفــة مــعــمــاريــة 
ــالًا كــبــيــراً  ــبــ فـــريـــدة فـــي وســــط جــــدة إقــ
مــن الـــزوار والــســيــاح مــن مختلف دول 
العالم على مدار الأسبوع؛ للتعرف على 

مختلف فنون البناء التقليدي.
ويــضــم المــعــرض الـــذي دشــن فــي 7 
ديسمبر )كانون الأول( الماضي ويمتد 
ــالًا  ــمـ المـــقـــبـــل، أعـ ــارس )آذار(  ــ ــــى 2 مــ إلـ
تقليدية عالية الجودة بسياق معاصر 
لأبــــرز مــعــالــم المــبــانــي الــعــمــرانــيــة، إلــى 
جـــانـــب مـــعـــروضـــات مــتــعــددة صُــمــمــت 

بعناية وحرفية عالية.
بينما تولى طلبة الدفعة الأولــى 
ــــزوار  مــــن الـــخـــريـــجـــن مــهــمــة الــــشــــرح لـ
المعرض عن الأعمال الفنية والهندسية، 
والتي صممتها أناملهم، والمستوحاة 
مـــن تــلــك المــبــانــي الــتــاريــخــيــة المحيطة 
بالمنطقة التي تــروي جماليات البناء 
والأســلــوب والتكنيك فــي هــذه الطفرة 
العمرانية التي تجاوزت مئات السنن.

 

100 عمل فني في المعرض
أوضــــــحــــــت إيــــــمــــــان الأنـــــــصـــــــاري، 
»الشرق الأوســط«  لـ إحــدى الخريجات 
أن المــعــرض يــضــم نــحــو 100 عــمــل في 
ــى جــانــب  ــ ــاء، إلــ ــنــ ــبــ ــنــــون الــ مــخــتــلــف فــ
ــتـــي تـــحـــاكـــي جــمــالــيــة الــفــن  الــــصــــور الـ
المعماري للمباني التاريخية، مشيرة 
ــــطـــــاب فــي  ــــن الـ إلــــــى مــــشــــاركــــة عــــــدد مـ
المعرض بعدد من القطع الخاصة بهم 
فــي جــمــيــع الـــحـــرف؛ بــــدءاً مــن القمرية 
والألوان الطبيعية والمنجور والتعشيق 
والتطعيم والجبس والحفر، والنجارة، 
ــــى جــانــب  ــيــــب... وغـــيـــرهـــا، إلـ ــتــــذهــ والــ
مشروع التخرج الذي عمل عليه جميع 

طاب الدفعة.

وعــن الصعوبات التي واجهتها، 
قالت: »رغــم أن أعمال النجارة متعبة 
ومــرهــقــة، فــإنــنــا حــرصــنــا عــلــى التعلم 
ــتـــســـاب المـــعـــرفـــة والمــــهــــارة المــهــنــيــة  واكـ
أعــــمــــال ذات جــــودة  لـــتـــقـــديـــم  ــة  ــ ــــازمـ الـ
عـــالـــيـــة«، مــشــيــرة إلــــى أن الــعــمــل على 
القطع الحرفية يتطلب الصبر والهدوء 

والدقة العالية.

أسرار الفن المعماري
تــقــول الأنــــصــــاري إن تــعــلــم أســــرار 
التاريخية كان  الفن المعماري للمباني 
هاجساً لها منذ طفولتها، وأضــافــت: 
»مـــع الإعــــان عــن دبــلــوم لــفــنــون الــبــنــاء 
الــتــقــلــيــدي، وجـــدتـــه فـــرصـــة لا تــعــوض 
لمعرفة أسرار الفن المعماري الذي جسد 
تــراث الآبـــاء والأجــــداد فــي بناء المباني 
القديمة والمصممة بطريقة فنية فريدة 
مـــن نــوعــهــا، عــبــر تــنــوعــهــا الـــافـــت في 
أقواسها ونوافذها المطلة على الحياة، 
ومــراعــاتــهــا جــمــيــع الـــعـــوامـــل المــنــاخــيــة 
لتمثل تاريخاً غنياً بالإبداع والابتكار«.

الروشان 
ويــعــدّ المـــشـــروع الــنــهــائــي للطاب 
مــن أبــــرز مــعــالــم المـــعـــرض؛ حــيــث أنشأ 

الطاب أحد المعالم الرئيسية للمباني 
القديمة، المسماة »الروشان«؛ وهو فن 
خشبي يوضع بالنوافذ، ويعتمد على 
حفر الخشب ورسم شبكة من الأشكال 
الهندسية المتقاطعة، لإنشاء تصميم 
مُتكامل مــزيــن بنقوش زخــرفــيــة فنية 
الـــعـــمـــارة  مـــلـــونـــة، تــتــجــانــس بــــه روح 

التقليدية.
ــاري إن  ــ ــــصـ ــقـــول الأنـ ــن ذلــــــك، تـ ــ وعـ
الــعــمــل عــلــى المــــشــــروع اســـتـــغـــرق نحو 
6 أشــهــر بمشاركة 11 طالباً وطالبة، 
يــمــثــلــون الــدفــعــة الأولـــــى مـــن خــريــجــي 
الـــدبـــلـــوم، مــشــيــرة إلــــى أن »الــتــصــمــيــم 
استغرق شهرين، بينما التنفيذ يتطلب 
4 أشهر كاملة؛ بدءاً من نحت الخشب 
بــأشــكــال مــتــعــرجــة وبــأنــمــاط ونــمــاذج 
هــنــدســيــة مــعــقــدة، لإخـــراجـــه فــي هيئة 
زخــــارف مــتــشــابــكــة ومــتــداخــلــة للقيام 
بــالمــهــام ذاتــهــا المــعــروفــة عــن الــرواشــن 
ــل المـــنـــزل من  بــمــنــح الــخــصــوصــيــة لأهــ
خال حجب الرؤية من الخارج، وتوفير 
التهوية الطبيعية، وتخفيف درجــات 

الحرارة«. 
وأوضــــحــــت أن »الـــــروشـــــان«، كــان 
الــزمــان والمكان  ولا يــزال، يمثل أصالة 
لــلــطــراز المـــعـــمـــاري، مــشــيــرة إلـــى تميز 
رواشــــن المــبــانــي فــي جـــدة الــتــاريــخــيــة 
بأنها الأكثر ارتفاعاً والأكبر حجماً من 

مرادفاتها في العالم الإسامي.
وتطلعت الأنصاري للمشاركة في 
مشروع إعــادة إحياء جدة التاريخية، 
الذي يضم كثيراً من المشاريع والمبادرات 
التطويرية عبر المساهمة مع زمائها 
»دبلوم فنون البناء  في الدفعة الأولى لـ
التقليدي«، بترميم المباني التاريخية، 

والعمل على المحافظة عليها.

دبلوم للفنون
ــلـــكـــي لــلــفــنــون  ويــــقــــدم »المـــعـــهـــد المـ
التقليدية« برنامج دبلوم فنون البناء 
بـــهـــدف تــمــكــن الــــكــــوادر الــوطــنــيــة من 
خــال الإعــــداد المــعــرفــي والمــهــنــي، وذلــك 
ــدة عــامــن دراســــيــــنْ، حــيــث يتضمن  لمـ
ــال الـــتـــصـــمـــيـــم بــتــعــلــم  الــــبــــرنــــامــــج مــــجــ
الـــطـــريـــقـــة الــفــنــيــة لــهــنــدســة الــــزخــــارف 
التقليدية في جدة التاريخية ومهارات 
الرسم والتخطيط والحرف عن طريق 
ــارات الـــحـــرفـــيـــة فــي  ــ ــهـ ــ الــــتــــدرب عـــلـــى المـ
مختلف الأعـــمـــال، وذلـــك بتعميق فهم 
طريقة بناء وتصميم المباني التقليدية 
لــلــحــفــاظ عــلــى المــــــوروث الــثــقــافــي عبر 
أســس علمية موثقة ودراســـات بحثية 

عميقة.
ــة رائـــــــــدة  ــ ــهـ ــ ــد »المــــــعــــــهــــــد« جـ ــ ــعــ ــ ويــ
لإبـــراز الهوية الوطنية وإثـــراء الفنون 
الــســعــوديــة محلياً وعالمياً،  التقليدية 
لــهــا، وتقدير الكنوز الحية  والــتــرويــج 
والمتميزين وذوي الريادة في مجالات 
ــة فــي  ــمـ ــاهـ ــنـــون الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، والمـــسـ ــفـ الـ
الــقــدرات  الحفاظ على أصولها، ودعــم 
والمـــواهـــب الــوطــنــيــة والمـــمـــارســـن لــهــا، 
ــلــــى تــعــلــمــهــا  وتـــشـــجـــيـــع المـــهـــتـــمـــن عــ

وإتقانها وتطويرها.

يوميات الشرق

يروي »معرض فنون 
البناء التقليدي« نبذة 

عن الفن المعماري 
لمنطقة جدة التاريخية

»دخلت إلى عالم 
الحركات والإيقاعات 
والألوان، وبدأت في 
محاولة جعلها أكثر 

تشويقاً للعالم«
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علياء البازعي لـ                                          : جمعت الفنون الأدائية من مختلف المناطق

»الملعبة«... رؤية فنية تجسد جمالية الفولكلور السعودي وبهجته
ثمة تضافر جميل بن الفن والتراث، 
وهـــو مــا يــبــدو جلياً مــع غــــزارة وتــنــوّع 
الموروث السعودي الذي يُلهم الفنانن، 
لــيــأتــي الــفــلــكــلــور الــشــعــبــي بــوصــفــه من 
أكثر المواضيع الغنية بمضامن البهجة 
الـــذي اشتغلت عليه  والــفــخــر والــتــفــرّد، 
الفنانة السعودية علياء سعد البازعي 
ــنــت مــعــرضــهــا المــقــام  ، زيَّ

ً
عــبــر 11 عــمــا

حالياً في العاصمة السعودية الرياض، 
تحت عنوان »المعلبة«، الذي استطاعت 
مــن خاله توثيق أهــم الفنون الأدائــيــة 
لمناطق المملكة، لتبدو لوحاتها كأنها 
رقـــصـــات حـــيّـــة مـــن الـــعـــرضـــة الــنــجــديــة 
إلــى الدحة الشمالية، مــروراً بالخطوة 

الجنوبية وغيرها.
الـــبـــازعـــي أوضــــحــــت فــــي حــديــثــهــا 
»الشرق الأوسط« أن الملعبة، مصطلح  لـ
ة  دارج ومـــتـــوارَث لمــســاحــة الــلــعــب المــعــدَّ
لـــاحـــتـــفـــال بــالــنــصــر أو لــلــتــعــبــيــر عــن 
 
ً
الفخر بتجمع الأهــل والــعــزوة، مشيرة

إلـــى أن معرضها هـــذا يــأتــي كــجــزء من 
مشروعها فــي رســالــة الماجستير التي 
فــي ولايــــة بوسطن  ــام 2012  أتــمّــتــهــا عـ
 أن مــا دفــعــهــا إلــى 

ً
الأمــيــركــيــة. مــضــيــفــة

التفكير في الأمر بعد مرور ما يقرب من 
عقد من الزمن على تخرجها، وتحديداً 
عام 2022، هو التحاقها بالمعهد الملكي 
للفنون التقليدية، حيث وجدت نفسها 
داخــل منشأة تعليمية فنية تركز على 
الاحتفاء وتوثيق الفنون التقليدية وفق 

تعبيرها.

سرد روائي

هذه النقلة، حسب البازعي، أعادت 
لها الرغبة في تحويل مشروعها العلمي 
إلى سلسلة فنية، وأردفت قائلة: »شعرت 
بالرغبة في البدء في روايتي الجديدة، 
فأنا أؤمــن بــضــرورة أن أبني معارضي 
الفنية على هيئة روايات متسلسلة، ولا 

أرى أن يــقــام المــعــرض ثــم يــتــوقــف، ومن 
هنا يأتي معرض الملعبة؛ ليكون الفصل 
الأول من روايتي الجديدة التي تتناول 

الفنون الأدائية في المملكة«.

11 لوحة
تتابع البازعي: »دخلت إلى عالم 

الحركات والإيقاعات والألــوان، وبدأت 
فــــي مـــحـــاولـــة جــعــلــهــا أكـــثـــر تــشــويــقــا 
لــلــعــالــم، بــمــا يــســاعــدهــم عــلــى التعرف 
 
ً
أكثر على الفنون الأدائية لدينا«، مبينة
أنها تعمل حالياً على الفصل الثاني 
فــي مــعــرض آخـــر تــعــتــزم إطــاقــه الــعــام 
المــقــبــل. وعـــن مــعــرضــهــا الــــذي ستبقى 
أبوابه مفتوحة للزوار حتى 17 فبراير 

الــجــاري، في »غاليري 015«.  )شــبــاط( 
تــوضــح الــبــازعــي أنــهــا حــاولــت تغطية 
جــمــيــع مــنــاطــق المــمــلــكــة، فــمــن المنطقة 
الشرقية قدمت لعبة »دق الحَب« وفنون 
البحر، ومن نجد »العرضة« و»سامري 
ــــزة«، ومـــــــن المـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة  ــيـ ــ ــنـ ــ عـ
»الدحة« التي شكّلتها في عملن، ومن 
المنطقة الغربية فن »الخبيتي المجرور 

ــن الــجــنــوب »الــخــطــوة  الـــطـــائـــفـــي«، ومــ
الــجــنــوبــيــة«، إلـــى جــانــب فــن »الـــزامـــل« 

لمنطقة نجران.

سيرة الفنانة
ــلــــيــــاء ســعــد  ــر أن عــ ــذكــ بــــالــ جــــديــــر 
البازعي هي فنانة سعودية معاصرة، 
ومصممة غــرافــيــك، تــركــز عــلــى توثيق 
الحياة من خال الرسم والطاء. وتقول 
عن نفسها: »أدرك أن الفن له تأثير هائل 
على صحة العواطف، وأشعر بالحماس 
لاستكشاف كيف يمكن للفن أن يُلهمني، 
حـــيـــث بــــــدأت رحـــلـــتـــي الـــفـــنـــيـــة فــــي ســن 
مبكرة، وكــان الفن بالنسبة لي وسيلة 
للتواصل وترجمة أفكاري ومشاعري«.
ومنذ أن أقامت معرضها الفردي 
الأول »بن الأوراق« عام 2014، اكتسبت 
أعــمــال الــبــازعــي شــهــرة واســعــة، حيث 
تمكنت من ترجمة رؤيتها باستخدام 
ــهـــوة. كما  ــقـ الـ الــقــديــمــة وبُـــــن  الأوراق 
أقامت 3 معارض فردية في الرياض، 
بن عامي 2014 و2017 قدمت خالها 
روايــتــهــا الأولــــى بــعــنــوان »الــبــدايــات«، 
أة إلـــــــى 3 فـــــصـــــول، هـــــــي: »بــــن 

َّ
مــــــجــــــز

ــا«. وفــي عام  الأوراق«، و»قــالــت«، و»أنـ
2018 أقامت معرضها الفردي الرابع في 
الكويت واستعرضت من خاله قصة 
قــصــيــرة بـــعـــنـــوان »بــيــنــهــمــا« تــتــحــدث 
فيها عن الارتباط والتداخل بن المكتبة 
والمرسم والفن والشعر، وجسدت هذه 
القصة من خال أعمال فنية مستوحاة 

من أشعار كبار الشعراء.

الدمام: إيمان الخطاف

فن الخبيتي من المنطقة الغربية )الشرق الٔاوسط(فنون البحر من المنطقة الشرقية )الشرق الٔاوسط(

يضم المعرض نحو 100 عمل في مختلف فنون البناء )الشرق الأوسط(

تطلبّ تنفيذ أعمال النحت 4 أشهر كاملة )الشرق الأوسط(

أطلقه »المعهد الملكي للفنون التقليدية« في »بيت نصيف« بـ»تاريخية جدة«

معرض فني يجسّد الإبداع والابتكار في إرث عمراني عريق
جدة: إبراهيم القرشي
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كلمات متقاطعة

الحل السابق
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 للنفي - علم مذكر »معكوسة«

 ابنية وعمارات - تابع

 واشي - عابر »معكوسة«

 موسيقي ومطرب عباسي - للنفي

 فكر »معكوسة« - بين جبلين - نوتة  موسيقية
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 لاعب كرة قدم فرنسي

 تقوى وورع - سباق السيارات

 من منتجات الحليب - يضيء

 للمناداة - حيوان جبلي

مفرد افلام - مدينة ايطالية

 ضمير مذكر »معكوسة« - طمأنينة

 عملة عربية »معكوسة« - ضد جزر

 نهر في امريكا الشمالية - ضد ناضج
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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بكر عويضة

حرب غزة ليست كأي حرب
كــثــيــرون ســبــقــوا واضـــع هـــذه المــقــالــة إلـــى المــضــمــون الــــوارد في 
عنوانها. بالطبع، تختلف حروب بني البشر، عن بعضها بعضاً، 
ــقـــرون؛ طــلــبــا للماء  مــنــذ نــشــأتــهــا فــي أدغــــال الــغــابــات قــبــل آلاف الـ
والأمــن والكلأ، وصــولًا إلى ما بدأ في فضاء إبــداع خيال السينما 
 عنوان »حرب النجوم«، وها هو يكاد يصبح 

ً
والتلفزيون، حاملا

إحدى حقائق عصر صراع النفوذ على أسطح كواكب تسبح في فلك 
المجهول، بعيداً عن غلاف الأرض الجوي. رحى تلك الحرب تدور 
بالفعل، وإن لم تزل ضمن إطار تنافس سلمي بين كبار ملاك تقنيات 
علوم الفضاء في العالم. لكن حرب إسرائيل على شعب قطاع غزة، 
رداً على فزع اعترى شعبها بأكمله، بعد الاختراق الفلسطيني لما 
يطلق عليه قادتها العسكريون وصف »غلاف غزة«، تختلف حقاً، 
وليس مــن قبيل الإنــشــاء اللغوي فحسب. كثيرة أوجــه الاختلاف 
بــن هــذه الــحــرب ومــا سبقها، بما فــي ذلــك كــل الــحــروب العربية - 
الإسرائيلية، ولعل في مقدمها - وهذه مفارقة ستكون صادمة إن 
حصلت - أنها قد تكون حرب وقف مسلسل الدماء الفلسطيني - 

الإسرائيلي لزمن طويل.
كــيــف ذلــــك؟ أفـــتـــرض ثــمــة مَـــن يــجــهــر بــاعــتــراض يــثــيــر الــســؤال 
الــذي تمخض عن  المندهش. بيد أن الجواب موجود في التعايش 
نهايات الحروب الكبرى كافة، وليس فقط الحرب العالمية الأولى، 
ثم الثانية. معروف القول الذي قيل وتردد مراراً من قبل، وخلاصته 
أن السلام ينشأ بين أعداء أرهقتهم دوامات القتال. ذلك مبدأ صحيح 
تماماً، وهــو يصح حتى بــن أقـــوام احــتــربــوا أزمــانــا طــالــت رغــم أن 
الخصومات بينهم ليست تاريخية، ولا هي عقائدية، على النحو 
القائم في الحالتين الفلسطينية - العربية، والإسرائيلية. فنهوض 
، بين قبائل وعشائر متصارعة في أفريقيا، طوال 

ً
بنيان السلم، مثلا

القرنين الثامن والتاسع عشر، ثم امتداداً القرن الماضي، لم يكن ممكناً 
إلا بعد الانــخــراط فــي حـــروب أزهــقــت مــايــن الأرواح بــن مختلف 
أطرافها، حتى أرهقت الجميع. إنها إحدى مفارقات الحياة ذاتها؛ 
اشتراط وجود عداوة تسبق فتح طريق صداقة تعمر لاحقاً، مثلما 

 من قبلها.
ً
أن الخصومات عمّرت طويلا

لكن ذلك وجه عام من أوجه اختلاف حرب إسرائيل الضروس 
الحالية على قطاع غزة، أما الأوجه التي تميزها عن سابقاتها فهي 
ساطعة للناس أجمعين في العالم كله. سطوع حقيقة أن إسرائيل 
ــادة الجماعية، دفــع عــدداً مــن أشــد العواصم  تــمــارس نوعاً مــن الإبـ
تحالفاً مع تل أبيب إلى محاولة النأي عن أي إقرار لتلك الممارسات. 
المــجــازر المتوقعة ضد  ضمن هــذا السياق، يمكن القول إن استباق 
جموع المدنيين العزل في رفح، برفع أصــوات التحذير من مغبتها 
في واشنطن وباريس ولندن، وغيرها من العواصم الدولية، يشكل 
روا كي يغسلوا أيديهم من أي مسؤولية 

ّ
محاولة من جانب الذين حذ

. لكن تلك المحاولات تفتقر إلى الجدية، وتخلو 
ً
تاريخية مستقبلا

من أي عزم صادق على ردع آلة إسرائيل الهمجية، ولو بالقوة. نعم، 
كما استخدم حلف »الناتو« القوة لوقف وحشية صربيا العسكرية 
 من رادوفان كاراديتش، وراتكو 

ً
في البوسنة والهرسك، ثم أجبر كلا

ميلاديتش، الصربيين، على المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، 
الــحــلــف نفسه إشــعــار بنيامين نتنياهو، وشــركــائــه في  يستطيع 
حكومة حربه، أنهم يواجهون احتمال المصير ذاته أيضاً، فهل يمكن 

توقع موقف كهذا؟
الأرجـــح أن الإجــابــة هــي كــا. مــن الصعب تخيل أن دول »الناتو« 
سوف تتخلى عن إسرائيل على هذا النحو. مع ذلك، يجوز افتراض أن 
زعامات الغرب قد تضطر إلى اتخاذ مواقف أكثر حزماً في حال إصرار 
نتنياهو على دفع الغزيين نحو اجتياز الحدود بين رفح وسيناء. إذا 
حصل تطور كهذا، فربما يكون فات الأوان، وليس من مفر، حينها، من 

فتح أبواب جحيم الحرب الأكبر على مصاريعها.

ــتـــز مـــصـــطـــفـــى عــــبــــد الـــــقـــــادر،  < مـــعـ
ــنــــوب الـــــســـــودان،  ــر لــــــدى جــ ســـفـــيـــر مـــصـ
الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، جـــوزيـــف أجــيــنــج 
أكيش، وزير الشباب والرياضة الجديد 
الــســودان، حيث قدم  بجمهورية جنوب 
السفير التهنئة للوزير بمناسبة توليه 
مــهــام منصبه، مشيداً بــحــرص القيادة 
الجنوبية على إعطاء الفرصة للقيادات 
الشبابية لتولي المهام القيادية. وتطرق 
السفير إلى العلاقات الممتدة بين البلدين 
في شتى المجالات، مؤكداً حرص مصر المستمر والدائم على دعم 
القدرات الجنوبية، مستعرضاً الإمكانات التي يمتلكها القطاع 

الرياضي المصري.
< ألكيساندر سبوريش، سفير التشيك لدى الأردن، زار، أول 
من أمس، مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، في إربد، 
لتسليم منحة المعدات الطبية التشيكية 
ضمن برنامج إعــادة إعمار الجمهورية 
التشيكية للشرق الأوسط للفترة 2022 – 
2024. وأكد السفير حرص بلاده على دعم 
الــقــطــاع الــصــحــي، واســتــعــدادهــا لتقديم 
مزيد من المنح والــدعــم للمستشفى، من 
أجـــل رفـــع مــســتــوى الــخــدمــات الصحية. 
ــــاف أن الـــهـــدف الأســـاســـي مـــن هــذه  وأضـ
المنحة هو توسيع الطاقة الاستيعابية 
لــلــمــســتــشــفــى، وتـــســـهـــيـــل الـــتـــعـــامـــل مــع 
الــتــدفــق المــتــنــامــي لــلــمــرضــى، خصوصاً 

بين اللاجئين السوريين.
< جيمس غولدمان، القنصل العام البريطاني الجديد في 
إقليم كردستان، التقى أول من أمس، نيجيرفان بارزاني، رئيس 
إقليم كردستان، الذي أعرب عن آماله بالتوفيق للقنصل الجديد، 
مـــعـــبّـــراً عـــن كـــامـــل دعـــمـــه لـــه فـــي إنــجــاح 
مــهــامــه، وأكــــد رغــبــة الإقــلــيــم فــي تطوير 
العلاقات وتوسيع آفاق التعاون المشترك 
ر القنصل عن  مع بريطانيا. من جهته، عبَّ
سعادته بمباشرته مهامه، وأكد أن بلاده 
ستواصل مساندتها للإقليم، وترغب في 
تطوير علاقاتها معه في المجالات كافة.

< نــيــكــولاس ريفازيشفيلي، سفير 
جمهورية جورجيا لدى المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، اســتــقــبــلــه أول مــــن أمــــس، 
حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة 
الــتــعــاون الإســامــي، فــي مقر أمــانــة المنظمة، وخـــال الــلــقــاء قدم 
السفير خطاب اعتماده مبعوثاً خاصاً لجمهورية جورجيا لدى 
المنظمة، وأشاد الجانبان بمستوى العلاقات بين منظمة التعاون 
الإسلامي وجورجيا، وأعربا عن الرغبة المشتركة في تعزيزها، 

كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا 
ذات الاهتمام المشترك.

< الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة بــمــصــر، اســتــقــبــلــه أول 
من أمس، د.علي الغمراوي، رئيس هيئة 
الدواء المصرية، بحضور عدد من قيادات 
المــنــظــمــة، وجـــرى خــال  الهيئة وممثلي 
اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين 
الجانبين. وتمنى رئيس الهيئة التوفيق 
ــثـــل مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة فــي  ــمـ لمـ

منصبه الذي تولاه مؤخراً، فيما أشاد عابد بالقدرات التنظيمية 
الــدول التي لديها  والتصنيعية في مصر، مؤكداً أنها من أكثر 
إمكانات التقدم فــي مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية 

في المنطقة.
< بــراشــانــت بــيــســاي، ســفــيــر جــمــهــوريــة الــهــنــد فــي الــعــراق، 

الــدكــتــور مهند  استقبله أول مــن أمــــس، 
جــواد كاظم، رئيس جامعة البصرة، في 
مكتبه، وبحث الجانبان خلال اللقاء آفاق 
الــتــعــاون المــشــتــرك بـــن جــامــعــة الــبــصــرة 
والــجــامــعــات الهندية. مــن جانبه، أعــرب 
السفير الــهــنــدي عــن ســعــادتــه بــالــزيــارة، 
مقدماً التهاني لرئيس الجامعة بمناسبة 
تسلم منصبه، ووعد بتقديم منح دراسية 
لــطــلــبــة جــامــعــة الــبــصــرة فـــي الــجــامــعــات 

الهندية.
< هيرفيه ماغرو، سفير فرنسا في لبنان، زار أول من أمس، 
دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، على رأس 
وفد من السفارة، وكان في استقباله اللواء إلياس البيسري، مدير 
عام الأمن العام بالإنابة، وعدد من الضباط، حيث جرى تسليم 
 من الدولة الفرنسية 

ً
معدات للكشف على مستندات السفر، هبة

لــصــالــح المـــديـــريـــة الــعــامــة لـــأمـــن الـــعـــام. 
وشكر اللواء البيسري الدولة الفرنسية، 
مُقدراً الجهود المبذولة واستمرار التعاون 

ما بين السفارة الفرنسية والأمن العام.
< جــــــون إيـــمـــانـــيـــشـــي، قـــنـــصـــل عـــام 
الــيــابــان فـــي دبـــي والإمـــــــارات الــشــمــالــيــة، 
استقبله أول من أمس، الشيخ سعود بن 
صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، 
حــاكــم رأس الخيمة، فــي قــصــره بمدينة 
صقر بن محمد، بمناسبة تسلمه مهام 
عمله الجديد، ورحب حاكم رأس الخيمة 

بالقنصل، متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله، بما يسهم في 
تعزيز علاقات التعاون المشترك. من جانبه، عبّر القنصل عن بالغ 
شكره على كــرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بالعلاقات 

القوية التي تربط دولة الإمارات واليابان.

جيمس غولدمان

براشانت بيساي

الدكتور نعمة عابد
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فيلم يمزج الرومانسية والمذاق

»مذاق الأشياء«... الحب والفقد وطبق اللحم
في قلب كل شيء جميل في الحياة 
توجد نواة حلوة ومرة في الوقت ذاته، 
وكل شيء مصيره للزوال. لن تبقى أكبر 
كــاتــدرائــيــة، وأكــثــر لــوحــة فنية نابضة 
بالحياة، وأي نغمة جميلة، وأي مقبلات 
شهية مثالية، إلى الأبد. كذلك تنتهي كل 
الــحــب العظيمة نهاية محزنة  قصص 

بطريقة أو بأخرى.  
إن هذا الأمر سيفطر قلبك إذا فكرت 
 ســواء مع مشاعر الحزن أو 

ً
فيه طويلا

الفرح. مع ذلك فإن هذا على نحو ما هو 
ما يجعل الحياة جديرة بالعيش. تكمن 
هــذه المعضلة فــي قلب فيلم رومانسي 
عــظــيــم تــتــمــحــور قــصــتــه حــــول الــطــهــي 
بــعــنــوان »تــيــســت أوف ثــيــنــغــز« )مـــذاق 
الأشياء( للمخرج الفرنسي - الفيتنامي 
تران آن هانغ. الزوجان اللذان يعيشان 
تلك المعضلة وذلك اللغز هما »يوجين« 
)جــولــيــيــت بــيــنــوش(، الــتــي تـــؤدي دور 
بــوفــانــت«،  طــاهــيــة مـــوهـــوبـــة، و»دودا 
محب الطعام الشهير الذي تعمل لديه 
)بينواه ماغيميل(. تدور أحداث الفيلم 
في نهاية القرن التاسع عشر، ويعيشان 
في منزل شاعري في الريف الفرنسي، 
حيث يحتفي »دودا« بأصدقائه ومن 
ــلـــب الــبــيــت  ــبـــخ قـ ــثـــل المـــطـ يـــــــــزوره. ويـــمـ
النابض. لا شيء يهم »يوجين« و»دودا« 
أكثر من إعداد وجبات طعام استثنائية 
مــن الــبــيــض »الأومـــلـــيـــت« الــبــســيــط إلــى 
أنواع الولائم المختلفة التي تظل عالقة 
في الذاكرة لوقت طويل. ربما لا يهمهما 
شــــيء أكـــثـــر مـــن ذلــــك ســــوى بعضهما. 
إنهما غير متزوجين رغم إلحاح »دودا« 
ــزواج مــنــهــا طــــوال عشرين  ــ فـــي طــلــب الــ
عــامــا. وتبتسم »يــوجــن« بشكل مبهم 
 رأسها، ولا ترغب في أن 

ّ
غامض، وتهز

يتغير أي شيء، لكن هذا أمر حتمي لا 
مفرّ منه في نهاية المطاف.   

لـــلـــفـــيـــلـــم فــي  الـــــعـــــرض الأول  كــــــان 
ــائـــي، لــكــن  ــمـ ــنـ ــيـ ــهــــرجــــان »كـــــــــان« الـــسـ مــ
بــعــنــوان »ذات بــوت أو فـــو«، وهــو اسم 
ــاق الــرئــيــســيــة فــــي الــفــيــلــم،  ــبــ ــــد الأطــ أحـ
وهو وجبة كلاسيكية قديمة من اللحم 
المــســلــوق والـــخـــضـــراوات. مــع ذلـــك اســم 
الفيلم بالفرنسية هو »لا باسيون دي 
دودا بوفانت«، وهو اسم الرواية التي 
يــقــوم عليها الفيلم بشكل عـــام، والتي 
الــقــرن العشرين،  إلــى عشرينات  تــعــود 
وتم نشرها باللغة الإنجليزية باسم »ذا 
)الــذوّاق الشغوف(.  باشونت إبيقيور« 
ــدّ مــن  ــعـ ــة شــخــصــيــة تـ ــ ــروايـ ــ وتــــصــــور الـ
أكثر الشخصيات الخالدة في الروايات 
الأدبية التي تناولت عالم الطهي، وهو 
شخص محب للطعام استلهمه المؤلف 
مارسيل روف من جــان أنثيلم بريلات 

سافاريان، الكاتب الفرنسي المهتم بعالم 
الطهي، الذي وُلد عام 1755. وتم إطلاق 

اسمه على نوع شهير من الجبن.
ربما تكون أشهر روايـــات بريلات 
ســـافـــاريـــان هـــي روايــــــة »فــســيــولــوجــيــة 
المــــــــــــذاق: أو تـــــأمـــــات عـــــن فـــــن الـــطـــهـــي 
المتجاوز«، والتي توضح بعض الأمور 
عنه، وكذلك عن بطل »مــذاق الأشياء«. 
تتضمن روايته وصفات طعام، لكنها في 
كثير من الأحوال تكون تعبيراً حماسياً 
عن الخوف على الفرح المتجلي في فعل 
تــنــاول الطعام البسيط. يــقــول بريلات 
ســافــاريــان بــطــريــقــة مـــازحـــة: »أخــبــرنــي 
مـــاذا تــأكــل، أخــبــرك مــن تــكــون«؛ ويبدو 

هذا القول مثل حكمة من السهل تصور 
»دودا« يقولها لأصدقائه حــول مائدة 
الــطــعــام يــكــشــف شخصية  الــطــعــام. إن 
من يتناوله في عيون رجال مثل أولئك 
الرجال. الوجبة المعدّة بعناية واهتمام 
إلـــى المــضــيــف هــي دلــيــل على  بالنسبة 
اهــتــمــامــه بــضــيــفــه، وتــمــثــل فـــي الــوقــت 
الذاتية. هل هو يتفاخر؟  ذاتــه صورته 
هــــل يـــــدافـــــع؟ هــــل يـــســـتـــعـــرض مــشــاعــر 
عــدم الأمـــان، أو هو يدعو الآخــريــن إلى 
التذوق؟ إن رغبة ضيف في الانغماس 
باستمتاع في وجبة معدّة له لا توضح 
الاهتمام بالمضيف فحسب، بل بالنعمة 

والهبة التي تقدمها الأرض.

كذلك هناك بطبيعة الحال الفنانان 
الحقيقيان وهما كبير الطهاة والطاهي. 
الــطــهــي بالنسبة إليهما هي  إن فــنــون 
أكبر تعبير عن الإنسانية؛ لأنها نتاج 
كـــل شـــيء يجعلنا بـــشـــراً، وهـــو الــوقــت 
ــتـــمـــام، وكــــل حــاســة وكــــل شــعــور،  والاهـ
وكل ذلك سريع الزوال تماماً، فكل وجبة 

شهية هي ذكرى.   
إن الشخصيتين العاشقتين للطعام 
في »مذاق الأشياء« تألفان جيداً تقليد 
الطهي في زمنهما، وتتحدثان عن كبير 
الطهاة الرائد أنتوني كاريم، الذي جاء 
من خلفية متواضعة ليصبح واحداً من 
أهــم واضعي قواعد المطبخ الفاخر في 

الــتــاريــخ الــفــرنــســي وأهـــم مــبــدعــيــه، إلــى 
جـــانـــب تــلــمــيــذه أوغـــوســـت إيــســكــوفــي. 
يقول »دودا« لأصدقائه: »نحن نعيش 
ــم، ونــحــلــم بــالمــســتــقــبــل مع  ــاريــ بـــــإرث كــ

إيسكوفي«. 
نـــفـــســـه شــخــص  مــــع ذلــــــك »دودا« 
مشهور، وجــديــر بــأن يُطلق عليه لقب 
»نابليون فــن الــطــهــي«، وهــو لقب يــراه 
محرجاً بشكل غــامــض. يصل مبعوث 
أمــيــر أوراســـيـــا إلـــى مــنــزلــه لــدعــوتــه هو 
وأصــدقــائــه إلــى تــنــاول الــعــشــاء، لكنهم 
يجدون على تلك المائدة وجبة تصرخ 
بجنون الاستعراض، ونكهات، وأنواعاً 
من الصوص، ومزجاً كبيراً بين المطابخ. 
إلــــى »دودا«  بــالــنــســبــة  لا يــشــيــر هـــــذا، 
و»يوجين«، إلى المذاق الجيد الشهي، بل 
إلى انعدام الذوق والمذاق. لا يمكن لطاهٍ 
حقيقي محب للطعام إعـــداد مثل تلك 
الوجبة. بالنسبة إليهما يعد نموذج 
الــوجــبــة الشهية هــو الــجــمــال والأنــاقــة، 
وهــو الأمــر الــذي تجسده »يــوجــن« في 
إنــهــا تتمتع بحدس  إدارتــهــا للمطبخ. 
قوي بشكل استثنائي مثل رسّام ماهر 
عظيم. كذلك ربما يكون تــران قد رسم 
»مـــذاق الأشــيــاء« جــيــداً؛ إذ يــبــدو تألقه 

جذاباً بشكل فوري. 
لا يــمــثــل »مـــــــذاق الأشـــــيـــــاء«، مــثــل 
ــنــــمــــاذج الأخــــــــرى فــــي كــــتــــاب قـــواعـــد  الــ
الطعام السينمائي، وهي: »تامبوبو«، 
و»إيت درينك مان ومان« )أكل وشرب 
ورجــــل وامـــــــرأة(، و»بــابــيــتــس فيست« 
)مـــأدبـــة بــابــيــت( و»بـــيـــغ نـــايـــت« )ليلة 
مهمة(، مجرد مبرر للنظر إلى الطعام. 
إن الوجبات، التي تم إعدادها في هذا 
الفيلم، تعني شيئاً؛ أنه عمل تم بحب، 
ويـــمـــثـــل مــفــهــومــا لـــلـــرضـــا والاكـــتـــفـــاء، 
والكآبة الهائلة المتضمنة بالضرورة 
في تقديم عمل جميل بشكل متفرد لن 
يكون سوى ذكرى بعد مرور ساعة من 

الآن.   
ــر بــالــطــعــام  مـــع ذلـــك لا يــتــعــلــق الأمــ
أيضاً. إن »مذاق الأشياء« يرصد بطريقة 
ــــف الـــظـــواهـــر مــتــعــة  تــتــعــلــق بــعــلــم وصـ
التنوع الكامنة في الوجود... ليس المالح 
والحلو، والحار والحامض، والعصير 
والكريم، والمذاق اللاذع، نكهات ضرورية 
ولازمة من أجل البقاء، بل هي مجموعة 
متنوعة غنية من المذاقات التي أضفناها 
إلى وجباتنا اليومية لنقول شيئاً عن 
مشاعر الاشتياق الإنساني التي ليس 
مــن السهل التعبير عنها بكلمات. من 
الصعب تحليل هذا اللغز مثله في ذلك 
بـــأن الفقد  الــحــب. ورغـــم معرفتنا  مــثــل 
مرتبط ومجدول بالمأدبة، فإننا نختار 

تذوقها والتمتع بها على أي حال. 
 

* خدمة »نيويورك تايمز«

جولييت بينوش وبينواه ماغيميل في »مذاق الأشياء« )أ.ب(
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الشخصيتان العاشقتان للطعام في »مذاق الأشياء« )أ.ب(

هناك بطبيعة الحال 
الفنانان الحقيقيان 
وهما كبير الطهاة 

والطاهي اللذان يعتبران 
فنون الطهي أكبر تعبير 

عن الإنسانية
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س كندي يبيع لوحات طلابه على الإنترنت مُدرِّ

ض مُـــــــدرّس فـــنـــون كـــنـــدي لانـــتـــقـــادات  تـــعـــرَّ
حادّة بسبب استخدامه موقعه الشخصي عبر 
الإنترنت لبيع نحو 100 قطعة فنية من ابتكار 

طلابه؛ مما أثار غضب الآباء. 
»ويستوود«  الطلاب من مدرسة  واكتشف 
في  البحث  بعد  الأمـــر،  مونتريال  فــي  الثانوية 
أعمالهم  فوجدوا  س،  للمدرِّ الإلكتروني  الموقع 
الــفــنــيــة مـــتـــاحـــة لــلــبــيــع عـــلـــى أكـــــــواب الـــقـــهـــوة، 

وحافظات الهواتف النقالة، والملابس.
من  يعود  عاماً   13 البالغ  ابنك   

ّ
أن ل  »تخيَّ

الفنون  ــدرّس  مُــ  
ّ
إن فيها  يــقــول  المــدرســة بقصة 

يبيع ابتكارات الطلاب على الإنترنت بسعر 94 
مــن دون علمهم المسبق! هذا  لكل رســم،  دولاراً 
أولياء  أحــد  ديبيلفويل،  جويل  ينشر  جنون«، 
الأمور، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما 
البريطانية.  »الــغــادريــان«  صحيفة  عنه  تنقل 
ويضيف: »متأكد من أنني لست الوالد الوحيد 

الذي يريد إجابات«. 
ــر مـــوقـــعـــه  ــ ــبـ ــ ــــف الأســــــــتــــــــاذ نــــفــــســــه عـ ــــصـ يـ
الحياة«،  مــدى  فنون  »طــالــب  بأنه  الإلكتروني 
وتظهر أعماله ضمن مجموعات خاصة داخل 
كندا، والولايات المتحدة، وإسبانيا، وإيطاليا. 
 مــوجــوداً على 

ً
وكـــان لا يـــزال أكــثــر مــن 90 عــمــا

الموقع، مع عناوين مثل لوحة »جوليا المخيفة«، 

ولــوحــة »شــارلــوت المخيفة«، لــإشــارة على ما 
ــذيـــن ابــتــكــروهــا.  ــاء الـــطـــاب الـ ــمـ ــى أسـ يـــبـــدو إلــ
وبدءاً من الاثنين، اختفت الروابط الموصِلة إلى 

ر شراء أعمال الطلاب الفنية.
ّ
الموقع، وتعذ

الــذي وجد  قــال مايكل بينيت،  مــن جهته، 
 من أعمال ابنتيه للبيع: »أشعر بالاشمئزاز 

ً
عملا

ق«، مضيفاً: »لستُ معجباً على  والأمر لا يُصدَّ
الإطلاق بهذا الشخص. لستُ معجباً بالمدرسة 

 .»
ّ

أو مجلسها... ابنتاي تشعران بالغش
بدوره، قال مجلس إدارة المدرسة، في بيان، 
إنه »على علم بالوضع، ويأخذ هذه الادّعاءات 
 الــتــحــقــيــقــات 

ّ
ــدّ«، مــــؤكــــداً أن ــ ــــجـ عـــلـــى مــحــمــل الـ

»جارية«. مدرسة »ويستوود« باشرت التحقيق )غوغل مابس(

لندن: »الشرق الأوسط«

ملكة جمال فرنسا 2021 وعارضة الأزياء أمندين بوتي حضرت العرض التمهيدي لفيلم »ديون: الجزء الثاني« في سينما »الغران ريكس باريس« )أ.ف.ب( 

تستكثرُ علي بيتك؟
أشهر دليل على موجات الهجرة في مدينة 
 أن 

ُ
 تلحظ

ً
نــيــويــورك هــم سائقو الــتــاكــســي. مـــرة

وراء المــقــود فــي الــســيــارات الــصــفــراء الــهــوجــاء، 
 أصحابها 

ُ
أكثرية من أميركا اللاتينية، لا يعرف

 ترى 
ً
مــن الإنجليزية إلا أســمــاء الــشــوارع. ومـــرة

المدينة وكأنك في بكين أو في كوريا الجنوبية. 
وفـــي الــســبــعــيــنــات كــانــت أكــثــريــة الــســائــقــن من 
مــهــاجــري أوروبـــــا الــشــرقــيــة الــيــهــود، الــنــازحــن 
غالباً هرباً من الأنظمة الاشتراكية. كنت أذهبُ 
غلق باب 

ُ
تلك الأيــام إلــى الأمــم المتحدة، ومــا إن أ

ــــى الأمـــم  ــول لــلــســائــق »إلـ ــ الـــســـيـــارة الــخــلــفــيّ وأقــ
أنـــت، باعتبار  أيــن  مــن  المــتــحــدة« حتى يسألني 
إلــى المنظمة جميعاً غرباء. ومــا إن  القادمين  أن 
أجــيــب بــأنــنــي عــربــي، حــتــى يــبــدأ نــقــاشــا بلغته 
وفلسطين.  إسرائيل  حــول  المكسرة،  الإنجليزية 
وقد قال لي أحدهم ذات مرة: »إن لديكم أراضي 
 
ً
قطعة إســرائــيــل  على  تستكثرون  فلماذا  كثيرة 

صغيرة تعيش بها في هدوء؟«. 
ليست  الأرض  أن  الــبــديــهــي،  الـــجـــواب  ــان  كــ
مــســاحــات، والأوطــــان ليست عــقــارات للبيع، أو 

للاحتلال. 
لــم تــذهــب فــكــرة الــرجــل مــن ذاكـــرتـــي فــي أيّ 
يـــوم. فقد كــان مــا يــجــري مــن مــــداولات فــي الأمــم 
المتحدة، أو من حروبٍ في العالم العربيّ، سواء 
 فصيحاً باللغة الإنجليزية، 

ً
المتحدّث رجلا كان 

مثل وزير الخارجية آبا إبان، أو سائقاً من المجر 
متكسّر اللهجة. 

ة العالم أجمع بالمستوطنات 
ّ
ذكّرت أحداث غز

 عنها وعن سلوك المستوطنين 
ُ
التي عاد الحديث

ــة 
ّ
وتـــصـــرفـــاتـــهـــم حـــيـــال أهـــــل الأرض فــــي الــضــف

ــل الــبــاد  الــغــربــيــة، وقــســاوتــهــم فـــي اســتــفــزاز أهـ
مـــن أجـــل طـــردهـــم مـــن بــيــوتــهــم. فـــي وقــــتٍ واحـــد 
ة وتــشــرّد أهلها، وكــان 

ّ
كانت الــطــائــرات تــدكُّ غــز

ة، لغايةٍ واحدة 
ّ
المستوطنون يطردون أهل الضف

ولو بأسلوبين مختلفين، كلاهما همجيّ. 
اخترع الإسرائيليون اسماً آخر للاستعمار 
ــعــطــي الــغــربــاء 

ُ
هــو الاســتــيــطــان، لــعــل التسمية ت

الناس  يعتاد  الوقت  مع  إذ  الشرعية.  من  شيئاً 
عــلــى اســتــخــدام الــعــبــارة وكــأنــهــم يــتــحــدثــون عن 
البلاد. والأســوأ  المحلية في  قضاءٍ من الأقضية 
فـــي كـــل ذلـــك هـــو اقــتــنــاع المــســتــوطــنــن بــأنــهــم لا 
 فـــي حـــق الآخــــريــــن، ولا يــبــنــون 

ً
يــرتــكــبــون خــطــأ

عــلــى أرضــــهــــم، ولا يــحــتــلــون وطـــنـــهـــم. الــســائــق 
المستعمرة  أن  يعتقد  كــان  نيويورك  في  المجري 
ة هي تماماً مثل كبرى المدن الأميركية، 

ّ
في الضف

يأتيها المهاجرون بحثاً عن عمل وإقامة، ومن ثم 
تتحول إلى وطنٍ دائم. لكنه لا يتذكر أن العربي 
 درجــة ثانية، مع أنــه قــادمٌ 

ٌ
في إسرائيل، مواطن

السحيق،  تاريخها  ومــن  الأرض،  تلك  قلب  مــن 
وليس من البواخر الآتية من سائر البلدان.

هل الربيع العربي تاريخ وانتهى؟
لا يوجد إجماع كامل على أكثر الأمور بداهة في الحياة، ومن ذلك 

السياسة، بل هي في مقدمة هذه الأشياء. 
لِــكَ 

َ
 إِلّا مَن رّحِــمَ رَبّــكَ وَلِــذ

َ
لِفِين

َ
ت

ْ
 مُخ

َ
ــون

ُ
ال

َ
لا حرج في ذلــك، و»وَلَا يَــز

الأساسية.  الأطروحة  ويقوي  يثري  الاختلاف  بعض  وربما  هُمْ«. 
َ
ق

َ
ل

َ
خ

 هذا القدر »الطبيعي« من الاختلاف، شيء، والانخراط في عمل 
َّ
غير أن

هادم ونشاط معادٍ كلية، شيء آخر تماماً. 
ــوان المــســلــمــن، وأشــبــاه  ــ هــنــاك مــن يشتغل لــحــســاب مــشــروع الإخـ
الإخــوان )ليس ضرورياً أن يكون عضواً ببطاقة عضوية على فكرة!( 
ممن يقيم في الخارج، خاصة بريطانيا وكندا، ضد السعودية، وهي 
الدولة العربية الأقوى اليوم، مركز الثقل العربي وحائط الصدّ الأعلى 

والأصلب تجاه العواصف والأنواء. 
فر من قاطني بريطانيا وكندا، بعلم الأجهزة البريطانية 

َّ
هؤلاء الن

الكندية طبعاً، يعملون لرؤية تفويضية عدمية، غير واقعية، دون أن 
 في نوايا القوم، فعند الله تجتمع الخصوم... 

َ
ندخل

هــذه الفئة هــل هــي جــديــدة على المــشــهــد؟! أبـــداً، بــل هــي حلقة من 
حلقات قديمة. 

فــي 11 مـــارس )آذار( 2012 وأســــوة بــمــا حـــدث فــي تــونــس ومصر 
وبقية دول »الربيع العربي«، كما وصفت وقتها، خاصة تونس ومصر 
ولــيــبــيــا والــيــمــن، قــامــت مــجــمــوعــة غــيــر مــعــروفــة بــإنــشــاء صفحة على 
عرف  فيما  تظاهر«.  »جمعة  إلــى  السعوديين  فيها  تدعو  »فيسبوك« 

»يوم حنين«.  لاحقاً بـ
حينها أرجـــف قـــومٌ وذهـــل آخـــرون، وزاغـــت أبــصــارُ بعض فــي هذا 

المكان، وقتها، جاء التالي: 
الثقافية وبعض شباب  »لمــاذا هرع بعض السعوديين من النخب 
في  ثمة جمعة غضب ستجري   

َّ
أن إلــى تصديق  و)تويتر(  )فيسبوك( 

السعودية على غرار القاهرة وصنعاء، ورمي كل من يشكك في واقعية 
هذا التصور بالويل والثبور وعظائم الأمور، ووضعهم في قوائم عار 
ر مع الوقت في إيقاع الأحداث«. 

ّ
سوداء؟ هذا سؤال مهم حتى لا يتبخ

كما جاء في هذه الزاوية حينها تفسيراً لذلك:
ل القراءة   السببَ في ذلك، وهذا قد يكون عذراً نفسياً لمن تعجَّ

َّ
»إن

الناس  من  كثيراً   
َّ
أن التصور،  على خلط  المبنية  الخاطئة  والنصيحة 

فقد اتــزانــه ورؤيــتــه بعد مــا جــرى مــن زلـــزال رهيب فــي تونس ومصر، 
ه قد وقعت الواقعة وحقت الحاقة وأنه لا مناصَ ولا مهربَ من 

َّ
 أن

َّ
وظن

وصول موجة )التسونامي( هذه إلى كل مكان، بما فيه إلى السعودية، 
ه لا توجد دولة عربية، بلا 

َّ
وقد كتبَ بعض الكتاب العرب، بل أغلبهم، أن

استثناء، بعيدة عن آثار الأمواج التونسية والمصرية، خصوصاً بعدما 
ضخت الفضائيات العربية الكثيرَ من هذا الوهم الثوري التسونامي... 
 الأمــرَ أعقد بكثير من )كتالوج( يطبق بحرفية في كل 

َّ
وتبيَّ للقوم أن

بلد عربي«. 
 أجواءَ وأهواء ومقولات 

َّ
إذن، بالعودة لحاضرنا في عام 2024 فإن

وتكتيكات وأنفاس ومؤسسات موسم »الربيع العربي« ليست مرحلة 
وأحــزاب  دائمة  وثقافة  مستمر  سلوك  هي  بل  لا...  منقضية...  زمنية 
ها بالسقيا والبستنة. 

ُ
باقية ومصالح، دولية وإقليمية، يتعاهدها رعات

 صناع الربيع العربي مجرد أشخاص 
َّ
من يريد تكريس مقولة أن

ــا بسبب نضج الأفــراد أو رشد  أو قــوى سياسية، لم تعد مــوجــودة، إمَّ
المؤسسات الراعية. 

ا يريد التخدير للتمرير الجديد، أو ممّن يكره  من يقول ذلك فهو إمَّ
اللذيذ  البال ويؤثر الإغفاء  »النكد« ويأنس بالحاضر الآني من راحة 

على طنافس الغفلة والعيش الرخي. 
ما جرى أيامَ الربيع العربي، ثقافة متكررة، وليس مرحلة منقضية.

ما على المرء إلا أن يكون »حقيقياً« في التطبيق

»ديجي في« السويدي طريق المصابين بـ»التوحد« إلى الحب
شعر سيرا رين )24 عاماً(، الذي يعاني 
 بـــأنـــه مُــســتــبــعــد من 

ً
ــا ــويـ ــة ذهـــنـــيـــة، طـ ــاقـ إعـ

تطبيقات المواعدة البالغ عدد مستخدميها 
أخيراً  لكنه وجــد  العالم،  حــول  مليوناً   380
أحد  الغرض »لا يحكم  لهذا  رقمية  مساحة 
أن  »إلا  عبرها  المـــرء  على  ومــا  عليه،  فيها« 

يكون حقيقياً«.
ووفـــــــق وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
تطبيق  إطــاق  منذ  اليومية  حياته  تغيّرت 
)تشرين  نوفمبر  في   )DigiVi( في«  »ديجي 
ــص حصراً  الــثــانــي( بــالــســويــد، وهـــو مــخــصَّ
الإعـــاقـــات  ذوي  أو  بـــالـــتـــوحّـــد،  لــلــمــصــابــن 

الذهنية الخفيفة.
تتميّز المنصّة بطريقة عملها المبسّطة، 
وإجــراءات التسجيل الضامنة »أمن« هؤلاء 
المستخدمين المتعرّضين غالباً لإساءات على 

الشبكات.
ــي أوبـــــــســـــــالا بـــشـــمـــال  ــاهــ ــقــ فــــــي أحــــــــد مــ

ــرتـــشـــف ســيــرا  ــة اســـتـــوكـــهـــولـــم، يـ ــمـ ــعـــاصـ الـ
عصير الليمون وينقر بحيوية على هاتفه. 
يــقــول بــحــمــاســة: »بــــدأتُ لــلــتــوّ الـــدردشـــة مع 
اهتمامات  ولدينا  لطيفة،  تبدو   )...( فــتــاة! 
مشتركة. أتشوّق لأعرف ما سيحدث... أحلم 

بالعثور على الحب!«.
أخفيتُ  أخــرى،  يضيف: »على منصّات 
ــزء كــبــيــر مـــن هــويــتــي،  إعـــاقـــتـــي مـــع أنـــهـــا جــ
التحدّث معي عندما  في  الناس  ولــم يرغب 

اكتشفوا ذلك«.
مة تــدعــم ذوي الإعــاقــات 

ّ
وابــتــكــرت منظ

اسمه  ف 
َّ
المؤل التطبيق  المعرفية،  أو  العقلية 

مـــن اخــتــصــار لــكــلــمــة »ديــجــيــتــال )رقـــمـــي(«، 
ومن »في )Vi(« )»نحن« باللغة السويدية(.

ــر وظـــــــــائـــــــــف المـــــــنـــــــصّـــــــة عـــلـــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــقـ ــ تـ
الأســاســيــات، وهــي ملف تعريف، ومساحة 

للمناقشة، وزرّ للحصول على المساعدة.
ــرح أحـــــــد مــــؤسّــــســــي الـــتـــطـــبـــيـــق  ــ ــشـ ــ يـ
ـــن ذوي  مـ ـــراً  ــثـ »كــ  

ّ
أن ــدن،  لـــيـــنـ مـــاغـــنـــوس 

الرقمي؛  الــعــالــم  مــن  مُستبعَدون  الإعــاقــة 

لأنه شديد التعقيد غالباً«.
 »أولئك الذين يحتاجون إلى 

ّ
وإذ يرى أن

الدعم في حياتهم اليومية، يحتاجون أيضاً 
يوضح  العلائقية«،  حياتهم  في  الدعم  إلــى 
بالتطبيق  الــتــســجــيــل  فـــي  ــراغـــب  الـ عــلــى   

ّ
أن

ــق 
ّ
أن يـــقـــابـــل وجـــهـــا لـــوجـــه شــخــصــا يــتــحــق

إنــشــاء حسابه.  مــن هويته ويــســاعــده على 
ع هؤلاء الوكلاء على نحو 20 مدينة 

ّ
ويتوز

ــخــذون إجــــراءات تضمن عدم 
ّ
ســويــديــة، ويــت

حصول سوء استخدام.
وهــي مستخدمة  وابسيل،  تيريز  تقول 
في  وشــاركــت  ذهنية خفيفة،  إعــاقــة  تعاني 
تطوير المنصّة، إنها »إجراءات أمان تضمن 
الــتــطــبــيــق«،  تـــنـــزيـــل  ــان  ــ كـ أيّ  يــســتــطــيــع  ألا 
وتشكو أنها من »فئة معرّضة جداً للعنف« 

على التطبيقات.
شاركة في التطبيق ألين 

ُ
سة الم أما المؤسِّ

ل في 
ّ
 هذا العنف »قد يتمث

ّ
غــرو، فتشرح أن

ــي صـــور غــيــر مــرغــوب فــيــهــا، أو شعور 
ّ
تــلــق

ــال أنـــواع  ــ ــســتــخــدِم بــأنــه مــجــبــر عــلــى إرسـ
ُ
الم

مــعــيّــنــة مـــن المـــحـــتـــوى«. كــذلــك أثـــــارت خطر 
مقابلة شخص يتبيّ في الواقع أنه غير ما 

كان يدّعي خلال التواصل عبر الإنترنت.
أشــخــاصــا يبحثون  »ثــمــة   

ّ
أن وتــاحــظ 

تحديداً عن أولئك الذين يجدون صعوبة في 
الدفاع عن أنفسهم، والذين سيجدون تالياً 
صعوبة في طلب المساعدة. مع )ديجي في(، 
ــخــذ 

ّ
نـــرى مــبــاشــرة مَـــن يُــســبــب المــشــكــلــة ونــت

الإجراءات«.
ويـــتـــعـــهّـــد المــــشــــرفــــون عـــلـــى الــتــطــبــيــق 
اســتــبــعــاد المــســتــخــدمــن الـــذيـــن يــتــصــرّفــون 
دائماً بشكل غير لائق، وإخطار الشرطة إذا 

لزم الأمر.
ـــق ســــيــــرا: »بـــإمـــكـــانـــنـــا نـــحـــن أيــضــا 

ّ
يـــعـــل

العثور على الــحــب. ليست الإعــاقــة مــا يهمّ. 
المهم هي المشاعر داخلنا«.

ويـــــــضـــــــمّ »ديـــــــجـــــــي فـــــــــي« راهـــــــنـــــــا 180 
مستخدماً منتظماً. وتشير ألين غرو إلى أنه 
»لا يزال حديثاً جداً، ولكنه ينمو في أنحاء 

السويد«.

استوكهولم: »الشرق الأوسط«

ألين غرو تؤكد نموّ التطبيق في السويد )أ.ف.ب(
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